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18ـ19
اعتقل الاحتلال منذ مطلع العام حتى نهاية يوليو 336 قاصراً ثم أطلق سراح معظمهم  )عباس المومني/فرانس برس(

ســجــل الــعــالــم، بــحــلــول مــســاء أمــــس، نــحــو 19 
مــلــيــونــا و800 ألـــف حــالــة شــفــاء مــن فــيــروس 
كورونا الجديد، فيما وصل عدد الإصابات إلى 
نحو 27 مليونا و650 ألفا، والوفيات إلى نحو 
900 ألف، بحسب موقع »ورلد ميترز«. وبينما 
بالفيروس  المصابين  إلــى  الوفيات  نسبة  تبلغ 
إلى  الشفاء تصل  فــإنّ نسبة  المــائــة،  فــي   3.25
رقم مرتفع جداً هو 71.6 في المائة. وفي اليابان، 
أمس  وافــقــت  الحكومة  أنّ  المالية  وزارة  أعلنت 
مليارات   6.32( يــن  مليار   671.4 إنــفــاق  على 
الـــطـــوارئ  مــيــزانــيــة  احــتــيــاطــيــات  مـــن  دولار( 

ها 
ّ
لتوفير لقاحات لفيروس كورونا. وتابعت أن

 مــواطــن 
ّ

تــأمــل فــي تــوفــيــر لــقــاحــات كــافــيــة لــكــل
بحلول منتصف العام المقبل وتقديمها مجانا. 
بـــدورهـــا، قــالــت شــركــة »ســيــنــوفــاك« الصينية 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة، إنّ لــقــاحــهــا المــرشــح 
ــكــبــار الـــســـن بحسب  ــلــفــيــروس يـــبـــدو آمـــنـــا ل ل
إلى  مبكرة  مرحلة  في  تجربة  من  أولية  نتائج 
متوسطة، في حين كانت الاستجابات المناعية 
 عندهم عما هي 

ً
 قليلا

ّ
التي أثارها اللقاح أخف

عليه عند البالغين الأصغر سنا. وقال المسؤول 
الإعلامي في شركة »سينوفاك« ليو بيتشنغ، 

إنّ اللقاح »كورونا فاك« لم يسبب آثاراً جانبية 
والثانية  الأولــــى  الــتــجــارب  فــي مرحلتي  ــادة  حـ
مجتمعتين في مايو/ أيار الماضي، وقد شملتا 
421 مــشــاركــا كــانــت أعــمــارهــم 60 عــامــا على 

الأقل.
على صعيد الإصابات، أعلنت المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، عن 
إصابة لاجئين سوريين اثنين في مخيم الأزرق 
للاجئين السوريين بالفيروس. وقالت المفوضية 
الأردنية  الصحة  وزارة  تعمل عن كثب مع  ها 

ّ
إن

ــوريـــين »بــعــد  ــؤون الـــلاجـــئـــين الـــسـ ــ ــة شــ ــريـ ــديـ ومـ

الإيجابية  كورونا  فيروس  اختبار  نتائج  تأكيد 
نحو  يبعد  الــذي  الأزرق«  مخيم  فــي  لشخصين 
ه »وفقا 

ّ
95 كيلومتراً شرقي عمان. وأضافت أن

إلى  المصابين  نقل  تــم  بــه،  المعمول  للبروتوكول 
موقع عــزل« مشيرة إلــى فحص »جميع الأفــراد 
الذين كانوا على اتصال بهما وتنفيذ إجــراءات 
الوضع  مراقبة  ونــواصــل  النتائج  وننتظر  عــزل. 
عن كثب«. وهي المرة الأولى التي يعلن فيها عن 
تسجيل إصابات بكورونا في مخيمات اللاجئين 

السوريين في الأردن، بحسب المفوضية.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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أن  وتأكيدها  الاحتلال،  مع  تطبيعها  لأهمية  بالترويج  الإمارات  استمرار  ظل  في 
العربية  الجامعة  كانت  غزة،  قطاع  على  حرب  شُنتّ  ولو  تتأثر  لن  بينهما  العلاقات 
تتواطأ مع أبوظبي في عرقلة مشروع قرار فلسطيني يدين التطبيع، حتى أن دولاً 

عربية طلبت سحبه من التداول

رام الله ـ نائلة خليل 
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

لم تكتفِ الإمارات بإشهار تطبيعها 
مــع الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي وتــســريــع 
خــطــواتــهــا بــوتــيــرة يــومــيــة لتكثيف 
الــتــعــاون مــعــه، بـــل إنــهــا تــعــمــل عــلــى مــنــع أي 
الأقــل،  على  التطبيع  لإدانـــة  فلسطيني  حـــراك 
وهو ما بدا من خال سعيها لعرقلة مشروع 
قرار فلسطيني كان يفترض أن تبحثه جامعة 
عــلــى مستوى  فــي اجتماعها  الــعــربــيــة  الــــدول 
الــــــــــوزراء، الــــيــــوم الأربـــــعـــــاء. غـــيـــر أن الــعــرقــلــة 
ــراك دول عــربــيــة  ــ الإمـــاراتـــيـــة المــتــرافــقــة مـــع حـ
عــديــدة داخـــل الــجــامــعــة لــوقــف هـــذا المــشــروع، 
ــدداً بـــعـــدم  ــ ــهـ ــ جـــعـــلـــت الاجــــتــــمــــاع الــــــــــــوزاري مـ
متواطئة  العربية  الجامعة  لتبدو  الانــعــقــاد، 
مــع أبوظبي. يترافق ذلــك مــع إعــان الإمـــارات 
أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايــد سيزور 
أنــه حتى في  قريباً، وتأكيدها على  إسرائيل 
حال حصول حرب على غزة، فإن ذلك »لن يؤثر 
الاحــتــال.   مــع  الاستراتيجية«  العاقات  على 
وتـــــدور خـــافـــات حــــادة فـــي أروقـــــة الــجــامــعــة 
الــعــربــيــة الــتــي يُــفــتــرض أن تــعــقــد اجــتــمــاعــاً، 
اليوم الأربعاء، برئاسة فلسطين، على خلفية 
ــــض الإمـــــــــارات والـــبـــحـــريـــن مــــشــــروع قــــرار  رفـ
الإماراتي  التطبيع  اتفاق  يرفض  فلسطيني 
الإســرائــيــلــي، وتــهــديــد أبــوظــبــي بالانسحاب 
مـــن الاجـــتـــمـــاع. ووفـــــق مــعــلــومــات »الــعــربــي 
إضافة  فلسطين  دولـــة  فقد طلبت  الــجــديــد«، 
ــــدول الأعـــمـــال لــبــحــث تــداعــيــات  بــنــد عــلــى جـ
والمبادرة  الفلسطينية  القضية  على  الاتفاق 
الــعــربــيــة، لــكــن أبــوظــبــي والمــنــامــة رفــضــتــا أن 
بدِ 

ُ
يكون هذا البند على جدول الأعمال، ولم ت

أي دولة عربية تأييداً للطلب الفلسطيني، بل 
إن المغرب وموريتانيا أيدتا إزالة هذا البند.

وكشف مصدر فلسطيني مسؤول لـ«العربي 
ــد«، أنــــه كــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن تعمم  ــديـ ــجـ الـ

الأمانة العامة للجامعة على الدول الأعضاء 
الـــذي عُقد  المــشــروع لمناقشته فــي الاجــتــمــاع 
عــلــى مــســتــوى المــنــدوبــين، الإثــنــين، لكنها لم 
تفعل، مضيفاً: »تمت إتاحة المشاورات حول 
مـــشـــروع الـــقـــرار، أمـــس الـــثـــاثـــاء، لــكــن خـــارج 
وكشف  لاجتماعات«.  الرسمية  ــراءات  الإجــ
أن »الإمـــــــــارات قـــدمـــت مـــشـــروع قـــــرار مــضــاد 
لــلــمــشــروع الــفــلــســطــيــنــي، يــتــضــمــن تــرحــيــبــاً 
بالاتفاق، وأن الدول العربية أخذت علماً به«.
ــه لا تــوجــد دولـــة  ــال المـــصـــدر: »الــغــريــب أنـ وقــ
على  تطلع  أن  علينا  عــرضــت  ــدة  واحـ عربية 
مشروع القرار، والمفاجأة أن العديد من الدول 
الإثنين،  تقوم بمناشدتنا، منذ يوم  العربية 
بــــألا )نـــقـــسّـــم جــامــعــة الــــــدول الـــعـــربـــيـــة( و)لا 
تحوّلوا  و)لا  العربية(  الـــدول  تــهــزوا جامعة 
ليبيا  مثل  خافية  لقضية  فلسطين  قضية 
واليمن(«. وأضاف المصدر: »على ضوء هذه 
ــدّلـــت من  ــة فــلــســطــين عـ ــ ــإن دولـ المـــنـــاشـــدات، فــ
رفــض الاتــفــاق إلــى رفضها لكل مــا ينتقص 
من الحقوق الفلسطينية في الاتفاق الثاثي، 
ولكن حتى هذا الموقف أصبح محل نقاش«، 
مــعــلــنــاً أن »الأمـــانـــة الــعــامــة لــلــجــامــعــة أكـــدت 
قــراراً يرفض الاتفاق  أنها لا تريد أن تصدر 
الإمــاراتــي الإسرائيلي لأن هناك دولًا سوف 
تتبع الإمـــارات في هــذا الاتــفــاق، ولا نريد أن 

نقسم الجامعة«.
وأمام هذه المعارك الخفية لدولة فلسطين في 
أروقــة جامعة الــدول العربية، أضاف الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــــبــــاس بــــنــــداً وطــلــب 
الــتــمــســك بـــه فـــي المـــشـــروع الــفــلــســطــيــنــي وهــو 
ــة الــخــروج عــن المــبــادرة الــعــربــيــة«. وقــال  »إدانــ
المـــصـــدر: »هــنــاك احــتــمــال ألا تــطــرح فلسطين 
مشروع القرار الذي تم تعديله من صيغة رفض 
الاتـــفـــاق إلـــى رفـــض أي مــضــامــين فــي الاتــفــاق 
المشروعة  الفلسطينية  الحقوق  مع  تتناقض 
والمــنــصــوص عليها فــي المــرجــعــيــات الــدولــيــة، 
وإدانة الخروج عن المبادرة العربية«، متابعاً: 

»نــــدرس كــل الــخــيــارات بــمــا فــيــهــا الانــســحــاب 
مــن الاجــتــمــاع الــــذي تــرأســه فــلــســطــين«، لافتاً 
إلى أن الإمــارات تطالب بتأجيل الاجتماع إذا 
لــم يــتــم الــتــوافــق عــلــى صــيــغــة مــشــروع الــقــرار 
الفلسطيني حسب ما تريد من تعديات. وأكد 
أنه »في حال انسحبت فلسطين التي تترأس 
عقد 

ُ
ــدول الــعــربــيــة، فــلــن ت ــ اجــتــمــاع جــامــعــة الـ

جلسة على الأغلب«. في غضون ذلك، تفاعلت 

عدنان أحمد

 
ّ
أن السياسية،  التحليات  الكثير من  اعتبرت 
الـــزيـــارة الأخـــيـــرة لــوزيــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف، ونــــائــــب رئـــيـــس الــــــــوزراء 
ومــــســــؤول المـــلـــف الاقـــتـــصـــادي فـــي الــحــكــومــة 
ــى دمـــشـــق،  ــ ــســــوف إلــ ــوريــ ــة يـــــــوري بــ ــيــ ــروســ الــ
الجانبين،  بين  العاقات  في  مفصلية  محطة 
وخـــصـــوصـــاً لــجــهــة تـــحـــديـــد مـــامـــح المــرحــلــة 
المــقــبــلــة فــي ســـوريـــة، والــتــي ســيــكــون لروسيا 
دور أساسي فيها، كما كان لها الدور الحاسم 
الجوانب  الماضية. وإذا كانت  السنوات  خال 
ــل إعــــام  ــائــ ــتــــصــــاديــــة، ومـــــا ذكـــــر فــــي وســ الاقــ
الإعمار، تصدّرت  إعــادة  النظام وروسيا، عن 
 الــقــضــايــا الــســيــاســيــة 

ّ
ــإن ــ عــنــاويــن الــــزيــــارة، فـ

 
ً
»الــحــســاســة« كــانــت فــي صلبها أيــضــاً، فضا
المشاريع  التقدّم في  لربط  الــروس  عن ضغط 
الاقــتــصــاديــة، بــإجــراء »إصـــاحـــات« سياسية 
ذات مغزى من جانب النظام. ونقلت مراسلة 

التعاون  العام لمجلس  قضية مهاجمة الأمين 
الخليجي، نــايــف الــحــجــرف، اجــتــمــاع الأمــنــاء 
عُقد  الــــذي  الفلسطينية،  لــلــفــصــائــل  الــعــامــين 
الخميس، وانتهى بتوجيه انتقادات للإمارات 
عــلــى خلفية الــتــطــبــيــع مــع إســرائــيــل. وطــالــب 
الحجرف في بيان، الإثنين، باعتذار القيادات 
وعلى  بالاجتماع  شاركت  التي  الفلسطينية 
رأســهــا عــبــاس، عــن »تـــجـــاوزات وتصريحات 
اســتــفــزازيــة ومــغــلــوطــة«. ورداً عــلــى ذلـــك، أكــد 
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية 
نبيل أبــو رديــنــة، رفــض عــبــاس المــســاس بأي 
العربية،  الــدول  الــرمــوز السيادية لأي من  من 
بما فيها الإمــارات. وشدد في تصريح، أمس، 
عــلــى حــــرص عـــبـــاس ودولــــــة فــلــســطــين »عــلــى 
العاقات الأخوية مع كل الــدول العربية على 
قــاعــدة الاحـــتـــرام المــتــبــادل، مــع وجـــوب تمسك 
الأشقاء العرب بالمبادرة العربية للسام، كما 
جاءت في العام 2002«. في هذا الوقت، بحث 
اشتية،  محمد  الفلسطيني  الـــــوزراء  رئــيــس 
أمــس، خال اتصال هاتفي، مع نائب رئيس 
الـــــــوزراء الــعــمــانــي لـــشـــؤون مــجــلــس الـــــوزراء 
اتفاق  تــداعــيــات  سعيد،  آل  محمود  بــن  فهد 
عــلــى حالة  الإســرائــيــلــي  الإمـــاراتـــي  التطبيع 

صحيفة »كوميرسانت« الروسية في دمشق، 
»مــصــدر  ــا بــيــلــيــنــكــا، عــمــا وصــفــتــه بـــ ــانـ مـــاريـ
روســــي مــتــابــع لــعــمــلــيــة الــتــســويــة الــســوريــة« 
قوله إنه »في حال لم يتجه نظام الأسد نحو 
الإصاحات، فإنه سيبقى من دون أموال ومن 
دون جــزء مــن ســوريــة، وهــذا سيكون قـــراره«. 
وأضافت المراسلة التي ألمحت إلى أنها تستند 
ــى مـــعـــلـــومـــات اســتــقــتــهــا مــن  ــ فــــي حــديــثــهــا إلـ
مــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي ميخائيل 
 »الــكــثــيــر مــمــا ســيــحــدث في 

ّ
بـــوغـــدانـــوف، أن

سورية سيكون معتمداً في الوقت نفسه على 
سيحدث  ــاذا  ومـ المستقبلية،  أمــيــركــا  سياسة 
 إلى 

ً
بعد الانتخابات الرئاسية هناك«، مشيرة

لمــوســكــو لتحديد  الــوقــت بالنسبة  ــان  أنـــه »حـ
الخيارات بما يتعلق باستراتيجية وجودها 
ــق أي شــــروط  ــ بــــالأحــــرى وفـ فــــي ســــوريــــة، أو 
بالفعل   روســيــا »حـــددت 

ّ
إن ستبقى«. وقــالــت 

خياراتها«.
ــــي دمـــشـــق،  ووفـــــــق الـــتـــصـــريـــحـــات المـــعـــلـــنـــة فـ
 الـــزيـــارة ركـــزت عــلــى آلــيــات إعــــادة تأهيل 

ّ
ــإن فـ

ــة الـــضـــغـــوط  ــهــ ــواجــ ــاد الـــــســـــوري ومــ ــتــــصــ الاقــ
الغربية،  العقوبات  خــال  مــن  عليه  المــتــزايــدة 
بـــالـــتـــوازي مـــع مــنــاقــشــة ســبــل دفــــع الــعــمــلــيــة 
ــرورة منح  ــ الــســيــاســيــة مـــع الــتــركــيــز عــلــى ضــ
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة الـــوقـــت الـــكـــافـــي لإتــمــام 

عملها.
الأسد،  بشار  السوري،  النظام  رئيس  واعتبر 
 ســوريــة 

ّ
خـــال اســتــقــبــالــه الــوفــد الـــروســـي، أن

وروســيــا »نجحتا بــإحــراز تــقــدّم فــي تحقيق 
 مقبول للطرفين في العديد من القضايا«، 

ّ
حل

ــيــــرة لـــنـــجـــاح  ــبــ ــة الــــكــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــلــــى »الأهـ مـــــشـــــدداً عــ
الاستثمارات الروسية في سورية«.

ــتـــرك، حــضــره  وخــــــال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـ
ــوريــــســــوف ولافــــــــــروف مــــع وزيـــــــر خـــارجـــيـــة  بــ
 الطرفين 

ّ
النظام وليد المعلم، قال بوريسوف إن

ــادة  ــى اتـــفـــاقـــات لــلــتــعــاون فـــي إعــ »تــــوصّــــا إلــ

الفلسطينية،  القضية  العربي حول  الإجماع 
مــعــتــبــراً أن »مــــبــــادرة الـــســـام الــعــربــيــة هي 
الصراع  لحل  الــعــرب  حــددهــا  التي  المرجعية 
الإســرائــيــلــي الــعــربــي، وأي تــراجــع عنها هو 
إضعاف للموقف العربي الفلسطيني«. ودعا 
اء 

ّ
اشتية مسقط للعب دور في حوار عربي بن

لاســتــعــادة الـــوحـــدة الــعــربــيــة حـــول مختلف 
الأولــى  العرب  رأسها قضية  وعلى  القضايا 
فلسطين. من جهته، أكد آل سعيد دعم باده 
الفلسطينية،  والــحــقــوق  لــلــقــضــيــة  المــســتــمــر 
والسلطان  السلطنة  »مــوقــف  أن  إلــى  مشيرا 
واضح، والقضية الفلسطينية هي قضيتنا«.
الدفاع  كــان رئيس لجنة  أخـــرى،  على جبهة 
والــــعــــاقــــات الـــخـــارجـــيـــة الإمـــــاراتـــــيـــــة، عــلــي 
الــنــعــيــمــي، يــعــلــن فـــي مــقــابــلــة نــشــرهــا مــوقــع 
»يــديــعــوت أحـــرونـــوت« أمـــس، أنـــه يــتــوقــع أن 
يــتــم تــوقــيــع اتـــفـــاق الــتــطــبــيــع بـــين الإمــــــارات 
ــر الـــــحـــــالـــــي فـــي  ــ ــهـ ــ ــــشـ والاحـــــــــتـــــــــال خـــــــــال الـ
الــبــيــت الأبــيــض بــمــشــاركــة رئــيــس الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، والــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترامب، وولي عهد أبوظبي 
ــا زعــمــاء عــربــا آخــريــن  مــحــمــد بــن زايــــد. ودعــ
: »لسنا واثقين مما 

ً
لانضمام للعملية، قائا

تــأهــيــل نــحــو أربـــعـــين مــنــشــأة ســـوريـــة مهمة، 
لقطاع  التحتية  بالبنى  يتعلق  ما  خصوصاً 
الطاقة واستخراج النفط والغاز، وكذلك إعادة 
الكهربائية«.  الطاقة  من محطات  عــدد  إعمار 
ــرام اتـــفـــاق حـــول اســتــخــراج  ــ ــار إلـــى إبـ كــمــا أشــ

النفط من البحر على السواحل السورية. 
ــو الأهــــــم،  ــ ــا هـ ــ ــمـ ــ ــيــــاســــي، وربـ  الــــســ

ّ
ــق ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ فـ

 رهــيــنــة 
ّ

اقــتــصــاديــة ســتــظــل  أي مــشــاريــع 
ّ
لأن

حــصــول تغيير ســيــاســي، شـــدّد لافـــروف على 
أهــمــيــة اســتــكــمــال عــمــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، 
المتعلق  الأمـــمـــي 2254  ــقـــرار  الـ تــطــبــيــق  ودفــــع 
ــــام، فــيــمــا بـــــرز تـــبـــايـــن فــي  ــــسـ ــادثـــات الـ ــمـــحـ بـ
مــوقــفــي الــطــرفــين بــشــأن كــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
الأكــــــراد فـــي ســـوريـــة. وحــــين ســئــل المــعــلــم عن 
موقفه مــن اتــفــاق الإدارة الــذاتــيــة الــكــرديــة مع 
قـــدري جميل، قال  بــقــيــادة  »منصة مــوســكــو« 
 »أي اتفاق يتعارض مع الدستور السوري 

ّ
إن

ــروف عــن الاتــفــاق،  لا نــدعــمــه«، فيما دافـــع لافــ
 »روسيا ليست طرفاً فيه، وإن 

ّ
لكنه اعتبر أن

جرى توقيعه في موسكو«. وفي السياق، ذكر 
»العربي  لـ الــزيــارة،  أجـــواء  مصدر مطلع على 
 بعض 

ّ
حــل تعمل على   موسكو 

ّ
أن الــجــديــد«، 

القضايا المتعلقة بالأكراد في سورية لتحقيق 
ــيـــين،  ــركـ ــيـ الأمـ ــــن  عـ إبــــعــــادهــــم  الأول  ــــدفـــــين؛  هـ
والــثــانــي الانــفــتــاح الاقــتــصــادي عــلــى مناطق 
ســيــطــرة قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة )قــســد( 
قــانــون »قيصر«  بهدف التخفيف مــن عــواقــب 
الأمــــيــــركــــي. وحــــســــب مــــصــــدر كـــــــردي تــحــدث 
 الــعــاقــة مــع الأكـــراد 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، فـــإن لـــ

 حـــيـــزاً كــبــيــراً مـــن مــبــاحــثــات الــوفــد 
ّ

لـــم تــحــتــل
 الروس غير 

ّ
الروسي في دمشق، مشيراً إلى أن

متحمسين لوضع خاص ودور جديد للأكراد 
ــة، بــالــنــظــر إلـــى مــعــارضــة الــنــظــام،  فـــي ســـوريـ
والاعتراضات الإقليمية، خصوصاً من جانب 
 أقصى ما 

ّ
أن المــصــدر  ذلــك. ورأى  تركيا، على 

يــمــكــن أن تــدعــمــه مــوســكــو بــالــنــســبــة لقضية 

إذا كــانــت دول أخـــرى ســتــشــارك فــي المــراســم، 
الأميركيون يعملون على ذلــك«. وأضــاف أن 
»الــيــوم الــذي سيزور فيه ولــي عهد أبوظبي 

محمد بن زايد إسرائيل، ليس بعيداً«.
وأقر النعيمي بأنه حتى في حال نشوب توتر 
أمني مثل حرب على غزة، فإن ذلك »لن يؤثر 
الــدولــتــين«.  بــين  الاستراتيجية  العاقة  على 
: »يجب 

ً
قــائــا الفلسطينية،  الــقــيــادة  وهــاجــم 

الــحــديــث مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، الــقــيــادة 
الماضي بشكل سيئ، وهي  تحاول استغال 
عــالــقــة فـــي المــــاضــــي«. وفــــي ســيــاق رده على 
ــؤال بـــشـــأن فــــرض الـــســـيـــادة الإســرائــيــلــيــة  ــ سـ
ــم، قــال  فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة ومــــشــــروع الـــضـ
ــفــــاوضــــات قـــائـــمـــة بــين  ــه عـــنـــدمـــا كـــانـــت المــ ــ إنـ
الحديث  دار  والفلسطينيين،  الإســرائــيــلــيــين 

عن الموضوع، ووافقوا على تبادل أراضٍ.
في سياق آخر، قالت هيئة البث الإسرائيلية 
إن وفـــداً مــن تــشــاد وصــل ســراً إلــى إسرائيل، 
ــنـــين، بــرئــاســة عــبــد الــكــريــم ديــبــي  مــســاء الإثـ
)نجل الرئيس إدريس ديبي(، للقاء نتنياهو 
ــبــــارات الإســـرائـــيـــلـــي إيــلــي  ــتــــخــ ووزيــــــــر الاســ
كــــوهــــين، لــبــحــث مـــواضـــيـــع تــتــعــلــق بــتــعــزيــز 

التعاون الاقتصادي.

الأكراد هو »رفع نسبة مشاركتهم السياسية، 
وإدارة بعض شؤونهم المحلية، لكن من دون 

تشكيل أي كيان مستقل«.
ــم خـــال  ــلــ ــعــ إلــــــى ذلــــــــك، حــــــرص لافـــــــــروف والمــ
المــؤتــمــر الــصــحــافــي، عــلــى نــفــي وجـــود تــرابــط 
ــتـــصـــادي والـــســـيـــاســـي. وقـــال  بـــين المــلــفــين الاقـ
 موسكو لم تضع سقفاً زمنياً لعمل 

ّ
المعلم إن

اللجنة الدستورية، مقابل تقديمها مساعدات 
اقتصادية، وهو أمر أكده لافروف الذي أشار 
الــدســتــوريــة ليست مرتبطة  »الــلــجــنــة   

ّ
أن إلـــى 

كاملة  الفرصة  منحها  ويجب  زمــنــي،  بسقف 
لإنجاز عملها من دون تدخل خــارجــي«. كما 
 أي نتائج تتوصّل إليها اللجنة 

ّ
قال المعلم إن

ســتــعــرض عــلــى اســتــفــتــاء شــعــبــي، مستبعداً 

الرئاسية  الانتخابات  موعد  تأجيل  احتمال 
العام المقبل في حال لم تنه اللجنة عملها في 
النقطة بقوله  جنيف. كما دعــم لافـــروف هــذه 
 
ّ
إنــه »طــالمــا لــم يتم وضــع دســتــور جــديــد، فــإن

الباد تسير وفقاً للدستور القائم«.
 المــصــدر الــســوري المــطــلــع عــلــى أجـــواء 

ّ
غــيــر أن

 موسكو »نصحت نظام الأسد 
ّ
الزيارة، ذكر أن

 الأوكـــســـجـــين 
ّ
ــا عـــلـــى ضـــــخ ــيــ بـــمـــســـاعـــدة روســ

ــــال الـــقـــيـــام  ــاد الـــــســـــوري مــــن خــ ــتــــصــ فــــي الاقــ
بإصاحات سياسية ملموسة وإجراء إصاح 
دستوري وفق القرار 2254، إضافة إلى ضبط 
تدريجياً،  عنها  والابتعاد  إيـــران،  مع  العاقة 
كــونــهــا بـــاتـــت فـــي مـــرمـــى الـــنـــيـــران الإقــلــيــمــيــة 
والدولية، وكذلك إبعادها عن جنوب سورية، 

وذلك تمهيداً لإعادة دول عربية العاقات مع 
النظام والمساهمة في إعمار سورية«.

ــخــــاف حـــــول الــــــــدور الإيـــــرانـــــي فــي  وحــــــول الــ
ســوريــة، قــال لافـــروف فــي المــؤتــمــر الصحافي 
 »الوجود الإيراني في سورية أمر 

ّ
مع المعلم إن

لا يخص روسيا، بل هو قرار سيادي للنظام 
السوري«، في إشارة إلى أنه يلقي بالكرة في 
إيــران  تحجيم  مسألة  ليتصدّر  النظام  ملعب 

في سورية.
وفــي سياق متصل، يفهم من حديث لافــروف 
وجـــــود خـــافـــات بـــين أطــــــراف مـــســـار أســتــانــة 
)روسيا، تركيا وإيـــران(، إذ قال إنه »لا يمكن 
ــــف بــــين أي  ــواقـ ــ إيــــجــــاد تـــطـــابـــق كــــامــــل فــــي المـ
 موسكو 

ّ
أن  »المــهــم 

ّ
أن ــراف«، مــشــدداً عــلــى  ــ أطــ

وأنـــقـــرة وطـــهـــران جــمــعــتــهــم الــرغــبــة فـــي منع 
انــــزلاق ســوريــة نــحــو الــســيــنــاريــو الــعــراقــي أو 
الليبي«. وأشاد لافروف بالاتفاقات الروسية 
إنــهــا »تسير نحو  إدلـــب، وقـــال  فــي  التركية   -
 ذلك يجري ببطء«، 

ّ
التطبيق، على الرغم من أن

ــات الـــيـــومـــيـــة مــــن جــانــب  ــروقــ  الــــخــ
ً
مـــتـــجـــاهـــا

قــــوات الــنــظــام لــتــلــك الاتــفــاقــيــات، والمــعــطــيــات 
الكثيرة حول تحضيرات يجريها لاستئناف 

العمليات العسكرية هناك على نطاق واسع.
 روسيا تضغط على النظام من 

ّ
والخاصة، أن

لأقصى  العسكرية  إنجازاتها  استثمار  أجــل 
ــة مــمــكــنــة عـــبـــر الـــســـيـــاســـة والاقـــتـــصـــاد  ــ ــ درجـ
لـــيـــســـوا  الأمــــيــــركــــيــــين   

ّ
أن ــــدو  ــبـ ــ يـ وصــــفــــقــــات 

ــاً، بــســبــب انــشــغــالــهــم فــي  ــيـ ــالـ فــــي واردهــــــــا حـ
الانتخابات الرئاسية، وذلك وفق رؤية حدّها 
الاقتصاد،   سياسي مع تحسين 

ّ
الأقصى حــل

والأدنــــــى مــواصــلــة الـــدعـــم الـــروســـي المـــحـــدود 
على  التأكيد  مــع  الــســقــوط،  مــن  لمنعه  للنظام 
الاقتصاد.  قطاعات  جميع  في  روسيا  حصة 
والــرســالــة الــروســيــة فــي الــحــالــتــين هــي الــكــرة 
ــد، ونــحــن بــحــاجــة إلــى  ــ فـــي مــلــعــب نــظــام الأسـ

ضمانات ألا يضيع »حقنا« أياً كان قراركم.

من تحركات في غزة رافضة للتطبيع، أغسطس الماضي )مصطفى حسونة/الأناضول(

المعلم خلال المؤتمر الصحافي مع لافروف وبوريسوف )لؤي بشارة/فرانس برس(

عثمان لحياني

تقطع الجزائر مرحلة دقيقة 
وحساسة في منعطف سياسي 

حاسم، تتحدد على أساسه الكثير 
من خيارات المستقبل وملامحه، في 

العلاقة مع نظام سياسي جديد، 
وإعادة تأطير الحياة الاقتصادية 

وتطهيرها من مكونات الفساد 
والتداخل مع المال السياسي، وتحرير 

المبادرة المجتمعية وترشيد الثروة 
والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد. 
هذه عناوين التحول المفترضة بعد 

ثورة سلمية، وهي في الأصل مطالب 
عميقة للجزائريين وليست وليدة 

حراك فبراير/شباط 2019 فقط، وهي 
في الوقت ذاته عناوين تتبنى السلطة 

الإيفاء بها. دقة المرحلة في الجزائر 
ترتبط بالدستور الجديد الذي يطرحه 

الرئيس عبد المجيد تبون للاستفتاء 
الشعبي في نوفمبر/تشرين الثاني 
المقبل. النص الأول، الذي نشر في 
مايو/أيار الماضي لاقى اعتراضاً 
سياسياً وشعبياً كبيراً. والنص 

الجديد، بحسب المواقف الأولية، يسير 
بشر 

ُ
إلى الوضع نفسه، بحيث لا ت

المواقف والقراءات الأولى المعلنة من 
النخب السياسية والمدنية بأنه يحظى 

بالقبول.
ثمة مبررات كثيرة تقف خلف هذا 

الموقف. ناهيك عن آلية صياغته، فإن 
الدستور الجديد لم يحسم طبيعة 
النظام السياسي الذي يحكم البلد، 
وخلق تزاوجاً عجيباً وغير مفهوم 

بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي. 
وبخلاف ما يسوق من أنه يصون 

البلد من الانحراف إلى الحكم الفردي، 
فإنه ليس كذلك بالضرورة، لكونه 

يبقي هامشاً كبيراً من الصلاحيات 
للرئيس. وحتى صلاحية تعيين 

أعضاء ورئيس هيئة الانتخابات، 
تمت مصادرتها لمصلحة الرئيس. 
خب السلطة تدفع إلى زاوية 

ُ
لكن ن

نقاش أخرى، على أساس أن الدستور 
الجديد يتيح، نظرياً، انتصارات 

تقدمية في مجال الحريات، 
كحرية التنظم وإنشاء الجمعيات 
وحق الاجتماع والتظاهر بمجرد 

»التصريح«.
يقود هذا إلى أسئلة على سبيل 
النقاش. هل يمكن البناء على ما 

يقترحه الرئيس والسلطة من هوامش 
جديدة للحريات، وحرية التنظم، 

وتنظيم سياسي جديد والعمل في 
سياقه، لافتكاك مزيد من المطالب؟ 

وهل المجتمع الجزائري بحركيته 
الراهنة مستعد لقبول مجرد جرعة 

 من 
ً
جديدة من الإصلاحات بدلا

التغيير؟ من الصعب إيجاد إجابة 
على ذلك. لكن الجزائريين يدركون 
في الغالب أن »سيستم« الإصلاح 

بالجرعة، الذي تم تجريبه من قبل في 
محطات مختلفة، لم تعد مجدية. ما 
يحدث في الجزائر للأسف يمكن أن 
يكون أي شيء: إصلاح سياسي أو 
تغيير من الداخل أو مراجعات، لكنه 

 ديمقراطياً.
ً
ليس انتقالا

رمت روسيا من خلال 
زيارة وفدها لدمشق 

أخيراً، الكرة بملعب 
النظام، داعية إياه إذا 

أراد تحقيق تقدّم 
بالمشاريع الاقتصادية، 
لمساعدتها عبر إجراء 
إصلاحات سياسية، مع 

ضمان مصالح موسكو 
أولاً وأخيراً

ترف  عنده  وليس  عموماً،  حرج  موقف  في  النظام  أنّ  الروس  يعلم 
لـ»العربي  تحدث  مطلع  مصدر  وحسب  موسكو.  مقترحات  رفض 
أمله  لأنها  اقتصادياً،  تريده  ما  روسيا  »سيمنح  النظام  فإن  الجديد«، 
الحكم  على  للمحافظة  الأخــيــر 
وسيسعى  ممكنة،  فترة  أطــول 
فرصة  يجد  حتى  معها  للعمل 
بوابات  من  الغرب  على  للانفتاح 
أنّ  يــدركــون  والـــروس  مختلفة. 
الحبال،  على  اللعب  يحسن  النظام 
الأوروبيين  مع  سيعملون  وربما 
قيامه  إمكانية  لمنع  والأميركيين 

بانقلابات كبيرة«.

موقف حرج للنظام
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  شرق
      غرب

الاحتلال يعتقل 50 
فلسطينياً في الضفة

قـــوات الاحــتــال الإسرائيلي،  ــت 
ّ
شــن

ــيــــين، حــمــلــة  خـــــال الـــيـــومـــين المــــاضــ
اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، طـــاولـــت أكــثــر 
مـــن 50 فــلــســطــيــنــيــاً، غــالــبــيــتــهــم من 
مــحــافــظــة الــخــلــيــل. وقـــالـــت مــصــادر 
الفلسطينية،  الأنــبــاء  لوكالة  أمنية 
 45 ــلـــت  ــقـ ــتـ اعـ الاحــــــتــــــال  قــــــــوات  إن 
غالبيتهم  الــخــلــيــل،  مــن  فلسطينياً 
أسرى محررون، فيما جرى اعتقال 
4 فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مــــــن بــــيــــت لـــحـــم، 
طــولــكــرم. ووصــف  مــن  وفلسطينياً 
نـــادي الأســيــر الحملة بــالأكــبــر منذ 
بــدايــة 2020، مــا يُــشــكــل جــريــمــة في 

ظل استمرار كورونا.
)قنا(

معارضة أوروبية 
للاستيطان 

أعربت دول الاتحاد الأوروبي، أمس 
الـــثـــاثـــاء، عـــن قــلــقــهــا ومــعــارضــتــهــا 
الشديدة لسياسة سلطات الاحتال 
هدم  بعمليات  المتمثلة  الإسرائيلي 
المـــبـــانـــي الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الــضــفــة 
بيان  وقــال  ولاستيطان.  الغربية، 
»ينتهك  ذلــك  استمرار  إن  لاتحاد، 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي ويـــعـــيـــق الـــســـام 
ــادل، ويــــقــــوض بـــشـــكـــل خــطــيــر  ــ ــعــ ــ ــ ال
إمــكــانــيــة أن تــكــون الــقــدس عاصمة 

مستقبلية للدولتين«.
)قنا(

لبنان: أديب يطلع عون
على مشاورات تأليف 

الحكومة
الــتــقــى الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال 
عـــــون أمـــــس الــــثــــاثــــاء، فــــي الــقــصــر 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري، رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
)الـــصـــورة(  أديــــب  المــكــلــف مصطفى 
الـــذي وضــعــه فــي أجـــواء المــشــاروات 
الــحــكــومــة.  لتشكيل  يــجــريــهــا  الــتــي 
بالتأكيد  اللقاء،  إثــر  أديــب  واكتفى 
مرحلة  »فــي  أنــه  على  للصحافيين، 
 أن 

ً
تــشــاور مــع الرئيس عـــون«، آمـــا

تفضي المشاورات إلى »خير«.
)العربي الجديد(

»أمنستي« تشكك 
بتحقيق مرفأ بيروت 

ــى  ــلــ كـــــــشـــــــف مـــــــــصـــــــــدر مــــــطــــــلــــــع عــ
حــول  الــجــاري  اللبناني  التحقيق 
»الــعــربــي  ــيـــروت، لـــ انــفــجــار مــرفــأ بـ
الـــعـــدلـــي  ــق  ــقــ ــحــ المــ أن  ــد«،  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
ــــوان ســيــســتــمــع خــال  الــقــاضــي صـ
الأيـــام المقبلة الــى عــددٍ مــن الـــوزراء 
الـــحـــالـــيـــين والــــســــابــــقــــين المــعــنــيــين 
تــبــعــاً لــصــاحــيــاتــهــم، فــيــمــا خــرج 
تشكيك دولـــي فــي شــأن حــيــاد هذا 
ــالـــت مــنــظــمــة الــعــفــو  الــتــحــقــيــق. وقـ
الــدولــيــة )أمــنــســتــي( فــي بــيــان، إنــه 
ــــرور شــهــر عــلــى الانــفــجــار  »بـــعـــد مـ
الدامي، بات من الواضح على نحو 
متزايدٍ أن الإجراءات التي اتخذتها 
الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة لــلــنــظــر فــي 
الأحــــــداث المـــأســـاويـــة الــتــي وقــعــت، 
ــة«،  ــاديــ ــيــ ـــة ولا حــ

ّ
مـــســـتـــقـــل لـــيـــســـت 

مجددة دعوتها لإنشاء آلية دولية 
لتقصي الحقائق.

)العربي الجديد(

تحصينات لـ»قسد« في 
ريف حلب

ــة  ــ ــوريــ ــ بـــــــــــــدأت قـــــــــــــوات »قــــــــــــــــوات ســ
عمليات حفر  )قسد(  الديمقراطية« 
وبناء أنفاق في محيط مدينة عين 
العرب بريف حلب شمالي سورية، 
في وقت تعرضت فيه مواقعها في 
ناحية تل رفعت لقصف من الجيش 
الــتــركــي. وقــالــت مــصــادر مقربة من 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ـــ ــد«، لـ »قــــســ
الأخيرة بدأت بحفر وبناء الأنفاق، 
مــتــوقــعــة أن يـــشـــن الأتــــــــراك عــمــلــيــة 
عسكرية ضــدهــا فــي المــديــنــة، وذلــك 
ــلـــة قـــصـــف فـــيـــهـــا الــجــيــش  بـــعـــد لـــيـ
الكردية  للمليشيات  مواقع  التركي 
قــرى شــوارغــة والمالكية  في محاور 

ومرعناز في ناحية تل رفعت.
)العربي الجديد(

بوزنيقة ـ عادل نجدي
طرابلس ـ العربي الجديد

فـــي الـــوقـــت الـــــذي كــــان الـــتـــفـــاؤل يــســود 
ــات وفــــــــدي المــــجــــلــــس الأعــــلــــى  ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
ــان طـــبـــرق، في  ــرلمـ لــلــدولــة فـــي لــيــبــيــا وبـ
مــديــنــة بــوزنــيــقــة المـــغـــربـــيـــة، بــإمــكــانــيــة 
الـــتـــوصـــل إلـــــى مــــزيــــد مــــن الــتــفــاهــمــات 
فـــإن مــواقــف وتــصــريــحــات من  بينهما، 
ــلــــواء المــتــقــاعــد  جـــانـــب قـــــادة مــعــســكــر الــ
خــلــيــفــة حــفــتــر عــكــســت رغــبــة فـــي وضــع 
عــراقــيــل جــديــدة أمـــام المــســاعــي الحالية 
لإطــــاق عملية ســيــاســيــة جـــديـــدة، عبر 
المتحدث  ورفــض  للتهدئة،  خــرق جديد 
قــوات حفتر أحمد المسماري حل  باسم 
نــزع الــســاح مــن ســرت والــجــفــرة. وبعد 
أن كان من المتوقع انتهاء الجلسات بين 
وفـــدي المــجــلــس الأعــلــى الــدولــة وبــرلمــان 
طـــبـــرق، مـــســـاء أمــــس الأول، تـــم تــمــديــد 
المــشــاورات يــومــاً إضــافــيــاً فــي بوزنيقة. 
وكشف مصدر متابع لجلسات الحوار، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن قـــــرار تــمــديــد  لــــ
جلسات الحوار الليبي التي تهدف إلى 
تثبيت وقف إطاق النار وكيفية تقاسم 
السلطة من خال إعادة تشكيل المجلس 
الرئاسي وتوحيد الحكومة، جاء بطلب 
من وفدي المجلس الأعلى للدولة الليبي 
وبرلمان طبرق، مرجحاً أن يتم التمديد 
ليوم إضافي ثان لاستكمال المفاوضات، 
ــواء الإيــجــابــيــة  ــ ولا ســيــمــا فـــي ظـــل الأجــ
التي سادت الجلسات، وحرص الفرقاء 
ــداء رغــبــة واضــحــة فــي الــتــوافــق،  على إبـ
وكــــذا تــوصــلــهــم إلـــى تــفــاهــمــات. ويــأتــي 
ــلـــيـــبـــي بُــعــيــد  قــــــــرار تـــمـــديـــد الـــــحـــــوار الـ
ســاعــات مــن إعـــان عــضــو وفـــد المجلس 
الصفراوي،  السام  عبد  للدولة  الأعلى 
إلــى بعض  الليبيين  الفرقاء  عن توصل 

التفاهات.
ــواقــــف وتـــصـــريـــحـــات مــــن جــانــب  لـــكـــن مــ
قــــــادة شـــــرق لــيــبــيــا يـــبـــدو أنـــهـــا تــعــكــس 
رغـــبـــة فـــي وضــــع عـــراقـــيـــل جـــديـــدة أمـــام 
مساعي إطــاق عملية سياسية جديدة. 
ــــوات حــكــومــة الـــوفـــاق عن  فــقــد أعــلــنــت قـ
»حــالــة الاســتــنــفــار والاســـتـــعـــداد الــتــام«، 
 من 

ً
بــعــد إطــــاق مــلــيــشــيــات حــفــتــر وابــــا

صواريخ »غراد« باتجاه تمركزاتها على 
تخوم سرت، في رابع خرق لإعان وقف 
إطاق النار في 21 أغسطس/ آب الماضي. 
وقال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق 
»قــوات  إن  الثاثاء،  أمــس  محمد قنونو، 
الأعلى  القائد  تعليمات  تنتظر  الجيش 
للجيش لــلــردّ على مــصــادر الــنــيــران في 
المكان والزمان المناسبين«، مشيراً إلى أن 
مليشيات حفتر مستمرة في خرق وقف 
إطاق النار والاعتداء على مواقع قوات 

»الوفاق« للمرة الرابعة منذ إعانه.
وتأتي محاولات حفتر لتوتير الأوضاع 
الميدانية على تخوم سرت، وسط الباد، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــــحــــاول فـــيـــه الــلــجــنــة 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة »5 + 5« الــتــوصــل 
ــــاء المــديــنــة مـــن الـــســـاح،  إلــــى خــطــة لإخـ
برعاية أممية، ما يراه المحلل السياسي 
الليبي مـــروان ذويــب مــحــاولات متكررة 
المنطقة لمواجهات  من جانب حفتر لجرّ 
عــســكــريــة تــقــوض مــســاعــي الـــذهـــاب إلــى 

طاولة حوار سياسي جديدة.
أحمد  المليشيات  باسم  المتحدث  وجـــدّد 
المــــــســــــمــــــاري، فــــــي تــــصــــريــــح لــصــحــيــفــة 
»الاتــحــاد« الإمــاراتــيــة نشر أمـــس، رفض 
 نــــزع الـــســـاح مـــن ســــرت والـــجـــفـــرة، 

ّ
حــــل

»الخطير جداً«، معتبراً  واصفاً المقترح بـ
أن »الــــصــــراع يـــجـــري فـــي طـــرابـــلـــس بين 
قياداتها، وأن سرت لا يوجد فيها صراع 

مسلح لإخائها من الساح«. 
وتعليقاً على لقاءات المغرب بين الممثلين 
الليبيين، قال المسماري إن »الاجتماعات 
إن كانت في إطار مبادرة إعان القاهرة 
 الأزمــة الليبية أو مخرجات مؤتمر 

ّ
لحل

برلين، فالقيادة العامة )قيادة مليشيات 
حــفــتــر( تــرحــب بـــذلـــك، لأنــهــا رحــبــت في 
استدرك  لكنه  المــبــادرات«،  بهذه  السابق 
ــقـــول: »لــــم نــســمــع شــيــئــاً مـــن رئــاســة  ــالـ بـ
الــبــرلمــان الــلــيــبــي، ولا أي تــفــاصــيــل، ولا 
علم لي حول وجود اتصالات بين رئاسة 
الــبــرلمــان والــقــيــادة الــعــامــة أم لا. لا أعلم 
هــل هــو تحفظ مــن الــقــيــادة الــعــامــة على 
ــغــــرب أم صـــمـــت لإعـــطـــاء  ــتـــمـــاعـــات المــ اجـ
لبحث حل  السياسية  لــلــحــوارات  فرصة 

الأزمة؟«.
ــوازي  ــ ــ المـ الـــغـــامـــض  المــــوقــــف  هـــــذا  وإزاء 
لمحاولات خرق وقف إطــاق النار، طفت 
إلى السطح تصريحات من جانب حلفاء 
بوزنيقة  لقاءات  تصف  المحليين،  حفتر 
»جــلــســات تــقــاســم المــنــاصــب  المــغــربــيــة بـــ
ــة«، مـــــن بـــيـــنـــهـــم الـــســـنـــوســـي  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الحليق، قائد المليشيات القبلية الموالية 
لــحــفــتــر والمـــســـؤولـــة عـــن إغــــاق الــحــقــول 
الــنــفــطــيــة، الــــذي هــــدّد بــرفــض أي نتائج 
المناصب  مــن  بــرقــة حصتها  تــنــل  لــم  إذا 
الــــســــيــــاديــــة، ومـــــن بــيــنــهــا الـــنـــفـــط، وفـــق 
تصريح له لتلفزيون موالٍ لحفتر. وأقرّ 
ــتـــحـــدث بـــاســـم مــجــلــس نــــــواب طــبــرق  المـ
بــأن هدف  مــن جانبه،  بليحق،  الله  عبد 
ممثلي مجلس نواب طبرق من اللقاءات 
في المغرب »توزيع المناصب السيادية«. 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  ــال بــلــيــحــق، لـــ وقــ
الحوار  لطاولة  »تمهيدية  اللقاءات  هذه 
ــقـــول:  ــالـ ــيــــاســــي«، لـــكـــنـــه اســـــتـــــدرك بـ الــــســ
المــغــرب لخطة  فــي  تــوصــل ممثلونا  »إذا 
لتوزيع المناصب السيادية، يمكن بعدها 

الحديث عن طاولة حوار سياسي«.

ليبيا: خروقات التهدئة 
تهدد اجتماعات بوزنيقة

تحاول مليشيات 
اللواء الليبي المتقاعد 

خليفة حفتر تعكير أي 
اتفاق قد يتم التوصل 

إليه في بوزنيقة 
المغربية، عبر مواصلة 

خرق التهدئة

أعلنت قوات »الوفاق« 
الاستنفار بعد تعرضها 

لصواريخ غراد

الجامعة العربية 
تتواطأ 

مع الإمارات
عرقلة مشروع فلسطيني يدين التطبيع... 

وأبوظبي تريد علاقات حتى لو شنت إسرائيل 
حرباً على غزة



العراق: مقترح بتقسيم تحاصصي للدوائر الانتخابيةمُسيرّات يومية للحوثيين في أجواء السعودية... وابتزاز عبر المطار

45
سياسة

  شرق
      غرب

الأمن العراقي 
يلاحق »داعش« في 

محافظتين شماليتين 

بــــالــــتــــوازي مــــع اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــة 
ــقــــوات  ــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا الــ ــة، الــ ــيــ ــنــ الأمــ
ــة لـــلـــبـــحـــث عــــــن الــــســــاح  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
والمطلوبين، في محافظتي البصرة 
ومــيــســان جـــنـــوب الـــبـــاد مــنــذ عـــدّة 
ــذت الـــقـــوات الأمــنــيــة، أمــس 

ّ
أيــــام، نــف

الـــــثـــــاثـــــاء، عـــمـــلـــيـــتـــين عــســكــريــتــين 
في  »داعـــش«  تنظيم  بقايا  لماحقة 
شمال  وكـــركـــوك  ديــالــى  محافظتي 
 
ّ
الـــعـــراق. وأكّــــد مــســؤول عــســكــري أن
»العمليات تأتي ضمن استراتيجية 
تكثيف الضربات وعمليات ماحقة 

بقايا التنظيم«.
)العربي الجديد(

المغرب: معتقلو »حراك 
الريف« يعلقون إضرابهم 

ـــق مــعــتــقــلــو »حـــــراك الـــريـــف« في 
ّ
عـــل

ــغــــرب، أول مـــن أمـــــس، إضــرابــهــم  المــ
عن الطعام، الذي استمر لـ25 يوماً، 
احتجاجاً على عدم استجابة إدارة 
الــســجــون لــعــدد مـــن المـــطـــالـــب، على 
رأسها تجميع المعتقلين في »سجن 
ســـلـــوان« بــالــنــاظــور شــمــال المــغــرب. 
وكشفت مصادر من جمعية »ثافرا« 
للوفاء والتضامن لعائات معتقلي 
ــراك  الـــحـ ــد  ــائـ  قـ

ّ
الــــريــــف« أن »حـــــــراك 

ــزافــــي، وزمـــيـــلـــه محمد  ــزفــ نـــاصـــر الــ
إضرابهما  بتعليق  قاما  أحمجيق، 
ــن الــــطــــعــــام، قـــبـــل أن يـــقـــدم بــاقــي  عــ

المعتقلين على الخطوة ذاتها.
)العربي الجديد(

مقديشو: 14 قتيلاً 
لـ»حركة الشباب« 

تــمــكــن الــجــيــش الـــصـــومـــالـــي، أمــس 
ــثـــاثـــاء، مـــن قــتــل 14 مــســلــحــاً من  الـ
»حــركــة الــشــبــاب«، هــاجــمــوا مدينة 
ــال  ــ ــو. وقــ ــشــ ــديــ ــقــ ــي مــ ــالــ ــمــ بـــلـــعـــد شــ
الإعـــــــام  وزارة  ــم  ــ ــاسـ ــ بـ ــــدث  ــــحـ ــتـ ــ المـ
إســمــاعــيــل مــخــتــار إن »عــنــاصــر من 
ــة الــــشــــبــــاب هــــاجــــمــــوا مــديــنــة  ــركــ حــ
الــجــيــش الصومالي  أن  غــيــر  بــلــعــد، 
تصدّى للهجوم، ووقعت اشتباكات 
إلــى »قتل 14  بين الطرفين«، مشيراً 
عنصراً من الحركة، فيما قتل جندي 

صومالي وأصيب 7 آخرون« .
)العربي الجديد(

روسيا: سجن مؤرخ 
عسكري بتهمة »الخيانة 

العظمى«
أصـــــدرت مــحــكــمــة مــديــنــة مــوســكــو، 
ــاء، حـــكـــمـــاً بــالــســجــن  ــ ــــاثـ ــثـ ــ أمــــــس الـ
ونـــصـــف  عـــــامـــــاً  لمــــــــدة 12  المــــــشــــــدد 
ــري  ــكـ ــسـ ــعـ الــــــعــــــام بــــحــــق المـــــــــــؤرخ الـ
»الخيانة  بتهمة  جــوكــوف،  أنــدريــه 
الــذي طالب  الــوقــت  العظمى«. وفــي 
فـــيـــه الادعــــــــــاء بـــمـــعـــاقـــبـــة جـــوكـــوف 
بالسجن لمدة 17 عاماً، أكد محاميه 
إيفان بافلوف عزم الدفاع الطعن في 
الحكم. وكــان جــوكــوف، الــذي أوقف 
في يونيو/ حزيران 2018، مشاركاً 
نــشــيــطــاً فـــي المــنــتــديــات الــعــســكــريــة 
- الــتــاريــخــيــة عــلــى الإنــتــرنــت، وكــان 
يــبــدي اهــتــمــامــاً بــتــاريــخ الـــوحـــدات 
السوفييتية والروسية، وتشكيلها.
)العربي الجديد(

الصين تعتقل 23 
متظاهراً في منغوليا 

الداخلية
اعتقلت الشرطة في منطقة منغوليا 
الــداخــلــيــة الــصــيــنــيــة والـــتـــي تتمتع 
بحكم ذاتــي، 23 شخصاً في أعقاب 
المــاضــي ضد  احتجاجات الأســبــوع 
ســـيـــاســـة جــــديــــدة تــســتــبــدل الــكــتــب 
بأخرى  المنغولية  باللغة  المدرسية 
ــفـــصـــول الــــدراســــيــــة.  صــيــنــيــة فــــي الـ
ـــهِـــم المــعــتــقــلــون بــتــنــظــيــم وجــمــع 

ُ
وات

احتجاجية،  عريضة  على  التواقيع 
وإثــارة المتاعب، بينما اتهم آخرون 
ــيـــم ســابــق  ــة صــــارخــــة لـــزعـ ــانــ ــإهــ »بــ
للباد« و»بث مقاطع فيديو لعرقلة 
تــنــفــيــذ ســـيـــاســـة الـــكـــتـــب المـــدرســـيـــة 

الوطنية«.
)أسوشييتد برس(

أعــلــنــت الــســعــوديــة أمـــس الـــثـــاثـــاء، مــجــدداً، 
اعــتــراضــهــا طـــائـــرة مـــن دون طــيــار حــوثــيــة، 
مــرافــق حيوية  كانت مخصصة لاســتــهــداف 
جــنــوبــي الــبــاد. ويــأتــي الإعــــان الــســعــودي، 
والذي أصبح مكرراً خال الأيام الماضية، مع 
تكثيف الجماعة أخيراً هجماتها بهذا النوع 
مــن الــطــائــرات، عــلــى مــواقــع داخـــل الأراضـــي 
السعودية، تقول إنها أصابتها بدقة، وذلك 
ــأرب بـــين الــحــوثــيــين  فــيــمــا تــحــتــدم مــعــركــة مــ
عمليات  مــع  بــالــتــزامــن  اليمنية،  والــحــكــومــة 
استهداف بغارات جوية نفذتها السعودية، 

وطاولت عدداً من قيادات »أنصار الله«.
أن  اليمن،  فــي  السعودي  »التحالف«  وأعــلــن 
قــواتــه دمـــرت أمــس الــثــاثــاء، طــائــرة مسيرة 
باتجاه  أطــلــقــت  للحوثيين،  تــابــعــة  مفخخة 
الــســعــوديــة. وقــــال المــتــحــدث بــاســمــه، تــركــي 
ــة الأنـــبـــاء  ــالــ المـــالـــكـــي، فــــي بـــيـــان نـــشـــرتـــه وكــ
الــتــحــالــف  »قـــــــوات  إن  »واس«،  الـــســـعـــوديـــة 
ــراض  ــتــ ــن اعــ ــ المـــشـــتـــركـــة تـــمـــكـــنـــت )أمـــــــــس( مـ

بغداد ـ عادل النواب، محمد علي

تشهد الأروقة السياسية العراقية اجتماعات 
مكثفة بــهــدف حــســم الــخــافــات حـــول قــانــون 
الانــتــخــابــات الــجــديــد، خــصــوصــاً مــا يتعلق 
ــة المــــتــــعــــددة،  ــيـ ــابـ ــتـــخـ ــر الانـ ــ ــدوائــ ــ بـــفـــقـــرتـــي الــ
واســـتـــخـــدام الــبــطــاقــة الــبــيــومــتــريــة الــخــاصــة 
الإبــهــام  بصمة  على  تعتمد  الــتــي  بالناخب، 
يُبرز  التي  القديمة  الطريقة  بــدلًا من  والعين 
ــاخـــب هـــويـــتـــه المــــدنــــيــــة، وذلــــــك فــي  ــنـ فــيــهــا الـ
الــتــزويــر والــتــاعــب  مــحــالــة لتضييق فـــرص 

بالانتخابات.
ــيـــاســـي لإكــــمــــال قـــانـــون  ــراك الـــسـ ــ ــحـ ــ ودفـــــــع الـ
الانــتــخــابــات الــجــديــد رئــيــس الــبــرلمــان محمد 
ــــى إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان  الــحــلــبــوســي لــلــســفــر إلـ
والاجـــتـــمـــاع مـــع زعــيــم الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
ــانـــي مـــســـعـــود الـــــبـــــارزانـــــي، بــغــيــة  ــتـ ــردسـ ــكـ الـ
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق حـــول الــنــقــطــة المتعلقة 
بـــالـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة، وذلــــك بــالــتــزامــن مع 
بغداد  فــي  مختلفة  سياسية  كتل  قـــادة  عقد 

ــيــــار مــفــخــخــة  وتـــدمـــيـــر طــــائــــرة مــــن دون طــ
ــيــــة  ــة الإرهــــابــ ــيـ ــوثـ ــحـ أطـــلـــقـــتـــهـــا المـــلـــيـــشـــيـــا الـ
بــطــريــقــة مــمــنــهــجــة ومـــتـــعـــمـــدة لاســـتـــهـــداف 
الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية 
وكــان  تفاصيل.  تقديم  دون  )لــلــســعــوديــة(«، 
المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، 
أكــــد أمـــــس، أن ســــاح الـــجـــو المــســيــر الــتــابــع 
لــجــمــاعــتــه، نــفــذ هــجــمــات بــطــائــرات مسيرة 
على مطار أبها، مضيفاً أن القصف »أصاب 
ــى تـــوقـــف الـــرحـــات  ــا أدى إلــ ــة، مـ ــدقـ هـــدفـــه بـ
الماحية فــي المــطــار لــســاعــات«. وقــال سريع، 
بحسب ما نقلت عنه قناة »المسيرة« التابعة 
للحوثيين، إن »الاســتــهــداف يــأتــي فــي إطــار 
الـــــرد الــطــبــيــعــي عــلــى الــتــصــعــيــد المــتــواصــل 
للشعب  المستمر  الــعــدوان وحصارهم  لقوى 

اليمني العظيم«.
ــة، صعد  ــيـ وخـــــال الـــفـــتـــرة الــقــصــيــرة المـــاضـ
السعودية،  تجاه  هجماتهم  مــن  الحوثيون 
عن طريق إطاق طائرات مسيرة وصواريخ 
ــــي. وكـــانـــت  ــــومـ بـــالـــيـــســـتـــيـــة، بـــشـــكـــل شـــبـــه يـ
ــد،  ــ ــ ــــس الأحـ ــ أمـ مـــــن  ــلــــنــــت أول  أعــ الــــجــــمــــاعــــة 
بــطــائــرات مسيرة  هــجــومــاً واســعــاً  تنفيذها 
على »مواقع حساسة« في مطار أبها. وقال 
المتحدث العسكري للجماعة إن الاستهداف، 
»يأتي رداً على التصعيد الجوي المتواصل« 
من »التحالف«. من جهتها، نقلت »واس« عن 
»التحالف« بياناً أفاد بأن قواته »تمكنت من 
اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة 

بالأجواء اليمنية«.
إلـــى ذلــــك، أدانــــت حــكــومــة عــبــد ربـــه منصور 
هادي أمس، إغاق الحوثيين مطار صنعاء 

ــة مـــقـــارنـــة بــعــام  ــائـ الــيــمــن بــنــســبــة 13 فـــي المـ
2019، وما الأزمة الحالية للوقود في مناطق 
ســيــطــرة الــحــوثــيــين ســـوى اخـــتـــاق ممنهج 
من قبلهم«. ولفتت إلــى أنــه »تــم توريد أكثر 
مــن 3.2 مــايــين طــن مــن المــشــتــقــات النفطية 
لليمن خال الفترة ذاتها، وهي كمية تكفي 

اجــتــمــاعــات لــلــغــرض نــفــســه بـــهـــدف الاتـــفـــاق 
على واحــد من المقترحات المقدمة حــول عدد 
كــل محافظة. وتخشى  فــي  الــدوائــر وشكلها 
التقليدية خسارة نفوذها  السياسية  القوى 
من خال الدوائر المتعددة التي تعتمد الفائز 
من يحصل على أعلى عدد من الأصــوات من 
دون النظر لما حصل عليه الحزب أو القائمة 

السياسية المشاركة بالانتخابات.
ويُــخــشــى فــي الــوقــت الــحــالــي الالــتــفــاف على 
ــدة، مــــن بــيــنــهــا الــتــاعــب  ــ ــانـــون بـــطـــرق عــ ــقـ الـ
بـــالـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة وجــغــرافــيــتــهــا وفــقــاً 
ظهر وثيقة 

ُ
لطبيعة السكان وانتماءاتهم، إذ ت

مــســربــة حــصــلــت عليها »الــعــربــي الــجــديــد«، 
اقـــتـــراحـــاً تــنــاقــشــه الـــكـــتـــل، يــعــتــمــد تــقــســيــمــاً 
طائفياً وإثــنــيــاً وقــومــيــاً لــلــدوائــر فــي صــاح 
الدين وديالى ونينوى وأجزاء من بغداد من 
مــتــجــاورة جغرافياً  خــال دمــج مناطق غير 
لكنها متشابهة دينياً أو قومياً بعضها مع 
بعض لجعلها دائرة انتخابية واحدة، وهو 
إليه كتل وأحـــزاب دينية مهيمنة  مــا تسعى 

على المشهد السياسي منذ عام 2003.
التقسيم المــقــتــرح اعــتــبــره مــراقــبــون وخــبــراء 
أنــــه خــطــيــر وســيــضــعــف مـــن فـــائـــدة الـــدوائـــر 
يــأتــي بنتائج عكسية على  قــد  بــل  المــتــعــددة 
الجمهور وتصب في صالح زعماء الأحزاب 
على  الطائفي  الخطاب  يعزز  وقــد  وقــادتــهــا، 
مــســتــوى المــحــافــظــة الـــواحـــدة ولــيــس الــعــراق 
ككل. عضو بارز في البرلمان العراقي تحدث 
»الــعــربــي الــجــديــد« طــالــبــاً عـــدم ذكـــر اســمــه،  لـــ
إلــى تعدد  الحالية تتجه  الــنــقــاشــات  إن  قــال 
الدوائر، لكن الخطورة هي في كيفية تحديد 

تلك الدوائر التي تتجه هي الأخرى لأن تكون 
حسب مــا يــريــد قـــادة الأحــــزاب ومصالحهم، 
 تــم وضـــع قــضــاء الــبــعــاج مــع المــوصــل 

ً
فــمــثــا

الـــتـــي يــبــعــد عــنــهــا أكـــثـــر مـــن 120 كــيــلــومــتــراً 
في دائــرة انتخابية واحــدة، بينما تم وضع 
مــديــنــة تــلــكــيــف الــتــي تــبــعــد عـــن المـــوصـــل 15 
كيلومتراً فقط مع قضاء مخمور الذي يبعد 
105 كيلومترات عنها. وهكذا الحال بالنسبة 
لــصــاح الـــديـــن، فــقــد تـــم جــمــع مــديــنــتــي بلد 
آمرلي  دائــرة واحــدة ومدينتي  والدجيل في 
 
ً
والطوز في دائرة واحدة. هذا التقسيم فضا
عن كونه طائفياً ودينياً وقومياً فهو يقضي 
ــلـــيـــات الانــتــخــابــيــة فـــي تلك  عــلــى فــــرص الأقـ
الدوائر بوضعها مع كتل سكانية أكبر منها، 

وهذا التقسيم يُاحَظ في بغداد أيضاً.
مـــن جــهــتــه، قــــال الــنــائــب عـــن ائـــتـــاف »دولــــة 
الجديد«،  »العربي  لـ الغانمي،  القانون« علي 
ــاعـــات  ــمـ ــتـ إن حــــراكــــاً ســـيـــاســـيـــاً مــكــثــفــاً واجـ
مــطــولــة تـــجـــري بـــهـــدف حــســم كـــل الــخــافــات 
ــراع في  ــ حـــول فــقــرة الـــدوائـــر المــتــعــددة والإســ
ــال الـــقـــانـــون  ــ ــ الـــتـــصـــويـــت عــلــيــهــا، بــغــيــة إرسـ
إلــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة، مــن أجــل المصادقة 

ــذاً. ولـــفـــت إلـــــى أن  ــ ــافـ ــ عـــلـــيـــه، حـــتـــى يــعــتــبــر نـ
الــدوائــر  السياسية حــول قضية  »الــخــافــات 
المتعددة وحتى البطاقة البيومترية، عميقة، 
الشيعية  السياسية  الــقــوى  بــين  وخصوصاً 
ــيــة، فــهــنــاك انــقــســام كبير داخـــل حتى 

ّ
والــســن

التحالف الــواحــد، وفــقــاً لمــا تـــراه كــل كتلة أو 
حزب بالتوزيع والتقسيم للدوائر«.

ــــرون« رعـــد  ــائــ ــ ــائـــب عــــن تـــحـــالـــف »ســ ــنـ أمـــــا الـ
الــــقــــوى  »بـــــعـــــض  إن  فـــــقـــــال  ــــي،  ــــوصـ ــــصـ ــكـ ــ المـ
الانتخابات  قــانــون  على  انقلبت  السياسية 
على الرغم من أنها صوّتت عليه ضمن مبدأ 
ــر المــتــعــددة، لكنها وبــعــدمــا شــاهــدت  الـــدوائـ
ــاء  ــفـــاض حـــــدة الـــتـــظـــاهـــرات بــســبــب وبــ ــخـ انـ
كورونا، تعمل حالياً على حرف القانون وفق 
مقاسها، بشكل يضمن لها بقاء نفوذها في 
»العربي  المرحلة المقبلة«، مؤكداً في حديث لـ
الجديد«، أن أي محاولة التفاف على القانون 
ستفجر الاحتجاجات مجدداً في العراق. في 
المقابل، قال النشاط المدني في بغداد سجاد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »مــطــالــب  حـــســـين، لــــ
ــتــــوبــــر/ تـــشـــريـــن الأول  ــتـــظـــاهـــريـــن فــــي أكــ المـ
الماضي، كانت واضحة، وهي تشريع قانون 
الانتخابات  نزاهة  انتخابات جديد، يضمن 
ــقــــوى الــســيــاســيــة المــتــنــفــذة  وعــــــدم تـــحـــكّـــم الــ
ــيــــاســــي، وهــــذا  بـــالمـــشـــهـــد الانـــتـــخـــابـــي والــــســ
يــكــون مـــن خـــال اعــتــمــاد الـــدوائـــر المــتــعــددة، 
وبطاقة بيومترية«. وأضاف أنه »في حال تم 
القانون  على  التفاف  محاولة  أي  استشعار 
أو التاعب به بشكل يخدم الأحزاب الحالية، 
ــإن هـــنـــاك اتــفــاقــاً عــلــى تــصــعــيــد جـــديـــد في  فــ

ساحات التظاهر لرفض القانون«.

أمــــام الـــرحـــات الأمـــمـــيـــة، وذلــــك اعـــتـــبـــاراً من 
اليوم الأربــعــاء، بحجة نفاد الــوقــود. وعــدّت 
الإعان  بيان،  في  اليمنية،  الخارجية  وزارة 
الحوثي حول إغاق المطار بمثابة »استمرار 
لـــســـيـــاســـة المــــتــــاجــــرة بـــمـــعـــانـــاة الــيــمــنــيــين«، 
مــعــتــبــرة أن ذلـــك »ســيــكــون مــحــاولــة بائسة 
مليار   50 مــن  لأكثر  سرقتهم  على  للتغطية 
مــن  مـــلـــيـــون دولار(   83 )نـــحـــو  يــمــنــي  ــال  ــ ريــ
ــائــــدات المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة فـــي مــحــافــظــة  عــ
الحديدة )غرب الباد(، التي كانت مخصصة 
اليمن«.  المدنيين في  الموظفين  لدفع مرتبات 
ــــال الــفــتــرة من  وأوضـــحـــت الـــــــوزارة أنــــه »خـ
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي وحــتــى أغــســطــس/آب 
ــواردة إلــى  ــ الـ الــوقــود  المــاضــيــين، زادت كمية 

لاحتياجات الباد لأكثر من 11 شهراً، منها 
ــت لــلــمــنــاطــق الــخــاضــعــة  ــ ــة وزعـ ــائـ 53 فـــي المـ
ــر مــيــنــاء  ــبـ ــل عـ ــ لـــلـــحـــوثـــيـــين، مــعــظــمــهــا وصــ
الـــحـــديـــدة )تــخــضــع لــســيــطــرة الــحــوثــيــين(«، 

بحسب بيان لها.
ــانــــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي أبـــلـــغـــت أول مــن  وكــ
ــي رســـالـــة  ــــين، الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــ ــنـ ــ أمـــــس الإثـ
بأنها ستقوم بإغاق مطار صنعاء اعتباراً 
ــام الــرحــات الأمــمــيــة والــدولــيــة  مــن الــيــوم أمـ
الأخرى التابعة لمنظمتي »أطباء با حدود« 
بسبب  الأحــمــر،  للصليب  الــدولــيــة  واللجنة 
نفاد الوقود. ونهاية يوليو/ تموز الماضي، 
اليمنية،  للحكومة  مبادرة  الجماعة  رفضت 
ــــى المـــنـــاطـــق  ــود إلــ ــ ــوقـ ــ ــنـــاف دخـــــــول الـ ــئـ ــتـ لاسـ
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــوثــيــين عــبــر ميناء 
الحديدة. واشترطت الحكومة في مبادرتها، 
أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن الداخلة إلى 
المــيــنــاء فــي حــســاب خـــاص جــديــد لا يخضع 
للحوثيين. وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية 
اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة 
الحفاظ على هذه العائدات، واستخدامها في 
تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن، بحيث 
لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق. وتعاني 
كبير  للحوثيين من شحّ  الخاضعة  المناطق 
الجماعة كا  الــوقــود منذ أشهر، وتتهم  في 
من »التحالف« والحكومة اليمنية باحتجاز 
20 سفينة نفط. ويعد مطار صنعاء الدولي، 
منفذاً أساسياً لنقل مساعدات أممية وأخرى 
الموظفين  نقل  إلــى  إضــافــة  دولــيــة،  لمنظمات 

الأمميين.
)الأناضول، العربي الجديد(

اغتيال 
خاشقجي

»مسك« 
تحت 

المراجعة

خاشقجي بعيدة عن الشفافية. وجدّد المتحدث 
باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق 
الإنـــســـان روبـــــرت كــولــفــيــل، أمــــس فـــي مــؤتــمــر 
الأمــم  معارضة  تأكيده  جنيف،  فــي  صحافي 
المتحدة لعقوبة الإعدام، مضيفاً »لن نعارض 
بــيــان )المــحــكــمــة الــســعــوديــة( مــن هـــذه الجهة، 
لكن هذه الجريمة كانت عنيفة ومرعبة جداً، 
لقد كانت جريمة مروعة«. وذكــر أن المحاكمة 
الــتــي جـــرت فــي الــســعــوديــة كــانــت بــعــيــدة عن 
تتناسب  لا  الــصــادرة  الأحــكــام  وأن  الشفافية 
مــــع حـــجـــم الـــجـــريـــمـــة، مــــشــــدداً عـــلـــى ضـــــرورة 
حصول المتهمين على أحكام بالسجن لفترات 
أطول بكثير. وأشار إلى أن المشكلة الكبرى في 
قضية مقتل خاشقجي تكمن في »الشفافية« 
و»المحاسبة«. وتابع: »أولئك المسؤولون )عن 
وصــدور  مقاضاتهم  يجب  خاشقجي(  مقتل 

أحكام تتناسب مع حجم الجريمة«.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية 

إلى  تشير  لكنها  بالاسم،  والعساكر  »مسك« 
»مــســؤول أجــنــبــي-1« الـــذي كــان الأمـــين العام 
»المــؤســســة رقــم 1« الــتــي أسسها أحــد أفــراد  لـــ
الــوصــف مؤسسة  ويطابق  الحاكمة.  الأســـرة 
أميركية  إعامية  أن مؤسسات  كما  »مــســك«، 
ــدّدت الــعــســاكــر عــلــى أنـــه »المـــســـؤول  ــ ــارزة حـ ــ بـ
 عن أشخاص مطلعين على 

ً
الأجنبي-1«، نقا

القضية.
المــدّعــى عليهم  الــدعــوى القضائية أن  وتــزعــم 
المــتــهــمــين بــالــتــجــســس لــصــالــح الـــريـــاض في 
2014 و2015 تواصلوا مع »مسؤول أجنبي-1« 
»هدايا، وأموال نقدية، ووعود  الذي زودهم بـ
غير  مــعــلــومــات  مــقــابــل  بــتــوظــيــف مستقبلي 
عــلــنــيــة عــــن مــســتــخــدمــين لـــتـــويـــتـــر«. ونــقــلــت 
 الـــســـعـــودي علي 

ّ
الــصــحــيــفــة عـــن الـــدعـــوى أن

الــزبــارة، أحــد المــدّعــى عليهم فــي القضية، تمّ 
توظيفه في »المؤسسة رقم 1« بعد استقالته 
من »تويتر« عام 2015. وتؤكد القضية التي 
رفعها الجبري أن »مسك« تآمرت مع العساكر 
ــراً لــلــعــمــل  ــ ــان لــتــجــنــيــد أفــــــــراد ســ ــمـ ــلـ ــن سـ ــ وبــ
كوكاء، والمشاركة في مطاردته في الولايات 

ــتــــي أصــــدرهــــا  لــــم تـــقـــنـــع الأحـــــكـــــام الــ
الـــقـــضـــاء الـــســـعـــوديـــة أول مــــن أمـــس 
الإثنين في قضية اغتيال الصحافي 
ــاءت بــصــيــغــة  ــ ــ جــــمــــال خـــاشـــقـــجـــي، والــــتــــي جـ
الــجــريــمــة، مختلف  مــلــف هـــذه  لــطــي  القطعية 
المنظمات الدولية والجهات المعنية بالقضية، 
خــصــوصــاً أن الأحـــكـــام اقــتــصــرت عــلــى سجن 
كشف عن هوياتهم لفترات 

ُ
ثمانية مدانين لم ت

ــتـــراوح بـــين ســبــع و20 ســنــة، بــعــد محاكمة  تـ
بــعــيــدة عـــن الإعــــــام. ووُصـــفـــت هــــذه الأحـــكـــام 
بالبعيدة عن الشفافية وبأنها لا تتناسب مع 
بالعدالة،  استهزاء  بأنها  بل  الجريمة،  حجم 
خصوصاً مع عدم الكشف عمن أصدر الأوامر 
السعودية  القنصلية  داخـــل  خاشقجي  لقتل 
فــي إســطــنــبــول فــي 2 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 

.2018
ــلـــنـــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة أن المـــحـــاكـــمـــة الــتــي  وأعـ
أجرتها محكمة في الرياض في قضية مقتل 

واشنطن، لندن ـ العربي الجديد

ــر انــــفــــضــــاح تـــــــــورط مـــؤســـســـة  ــ ــبـ ــ أجـ
»مــــســــك« الـــخـــيـــريـــة، الـــتـــابـــعـــة لــولــي 
ــد بـــن  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــد الـــــــســـــــعـــــــودي مـ ــ ــهــ ــ ــعــ ــ الــ
للحكم،  معارضين  على  بالتجسس  سلمان، 
بــالــســلــطــات الــســعــوديــة عــلــى وضــعــهــا تحت 
المــراجــعــة، بــحــســب مــســؤول ســعــودي تحدث 
إلى صحيفة »فايننشال تايمز« البريطانية. 

ونقلت الصحيفة، أمس الثاثاء، عن المسؤول 
ــر مــراجــعــة المــؤســســة  الـــســـعـــودي قـــولـــه إن أمــ
العدل الأميركية  صــدر، بعدما أشــارت وزارة 
ــد كــبــار  ــ ــ عـــلـــى مــــا يــــبــــدو إلـــــى المـــؤســـســـة وأحـ
مسؤوليها في دعــوى قضائية في نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي، ضد موظفين سابقين 
في »تويتر« ورجل ثالث، متهمين بالتجسس 
على مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، 

خدمة للسعودية.
وذكرت الصحيفة أنه تم ذكر »مسك« وأمينها 
العساكر كمدّعى عليهما،  بدر  السابق  العام 
ــــوى مــدنــيــة  ــــى جـــانـــب بــــن ســـلـــمـــان، فــــي دعــ إلـ
قـــدّمـــهـــا مـــســـؤول الاســـتـــخـــبـــارات الــســعــوديــة 
السابق سعد الجبري، الذي يتهم بن سلمان 
السعودي،  المــســؤول  وقــال  اغتياله.  أراد  بأنه 
الــذي رفــض الكشف عن اسمه، إن الادعـــاءات 
التدقيق بمؤسسة  الــدعــوى فرضت  في نص 
قامت بأشياء استثنائية، معرباً عن اعتقاده 
بأن بن سلمان كان غاضباً لأنه تمّ ربط هذه 

المؤسسة بالأمر.
وفي وقت أكد المسؤول أن المراجعة مستمرّة، 
ــرت الــصــحــيــفــة الــبــريــطــانــيــة أن »مـــســـك«  ــ ذكــ
ــة الـــتـــي طـــرحـــت عــلــيــهــا إلـــى  ــلـ ــئـ ــالــــت الأسـ أحــ
الــقــســم الإعـــامـــي الــتــابــع لــلــحــكــومــة، والــــذي 
لــم يــتــجــاوب مــع طــلــب للتعليق، فــي وقـــت لم 
تستطع الوصول إلى العساكر للحصول على 
وبــارزان  متطابقان  وكــان مصدران  التعليق. 
ــالا، لــــ«الـــعـــربـــي  ــ ــة الـــســـعـــوديـــة قــ ــارضـ ــعـ فــــي المـ
 
ّ
الـــجـــديـــد« فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المـــاضـــي، إن

الــعــســاكــر، المــديــر الــخــاص لمكتب ولـــي العهد 
السعودي، تعرض لاعتقال والإيقاف، برفقة 

عدد من أمراء الأسرة الحاكمة.
وأدت هــذه المــزاعــم إلــى التدقيق فــي مؤسسة 
كـــان لــهــا دور مـــركـــزي فـــي حــمــلــة بـــن سلمان 
لجذب الشباب السعودي وتوسيع نفوذه في 
الخارج. وذكرت الصحيفة أن الدعوى لم تذكر 

بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس 
ــام  ــكـ ــــوم الإثــــنــــين الأحـ ــفـــت يـ ــار، قــــد وصـ ــ ــالامـ ــ كـ
الصادرة بأنها تأتي في إطار »محاكاة ساخرة 
أو  قانونية  شرعية  أي  تحمل  و»لا  للعدالة«، 
أخــاقــيــة، وجــــاءت فــي نــهــايــة عملية لــم تكن 
عادلة أو شفافة«. وأشارت إلى أن »المسؤولين 
ــمــوا عملية إعــدام 

ّ
رفيعي المــســتــوى الــذيــن نــظ

خاشقجي أفلتوا منذ البداية وبالكاد تأثروا 
ما  في  »أمــا  وتابعت:  والمحاكمة«.  بالتحقيق 
على  للشخص  الــفــرديــة  بــالمــســؤولــيــة  يتعلق 
الــعــهــد محمد بــن سلمان،  الـــدولـــة، ولـــي  رأس 
فقد ظل محمياً جيداً ضد أي نوع من التدقيق 
ــــاده«. وفـــي الــســيــاق، اعــتــبــرت  الـــهـــادف فـــي بــ
خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، أن أحكام 
المسؤولين  »أفلتت  مدانين   8 بحق  السعودية 
بأنها  إياها  واصفة  الجريمة«،  عن  الفعليين 
»اســتــهــزاء بــالــعــدالــة«. وأضـــافـــت فــي تــغــريــدة 
عبر حسابها في »تويتر«: »يعلم الجميع أن 
 عــن مقتل جــمــال خاشقجي 

ً
المــســؤولــين فــعــا

ليسوا الثمانية الذين تمت إدانتهم وسجنهم، 
ولكن أولئك الذين خططوا وقــرروا وأصــدروا 
ــر بــاغــتــيــالــه بــهــذه الــطــريــقــة الــبــشــعــة«.  ــ الأوامــ
وأضافت جنكيز، في بيان لاحــق، بــأن الحكم 
»يمثل مجدداً استهزاء بالعدالة«، مضيفة أن 
المملكة لــم تجب عمن خــطــط، ومــن أمـــر، وأيــن 

المــتــحــدة، وقـــد عــرضــت »الــحــمــلــة« التوظيف 
»مــكــافــأة« لــلــذيــن ســـاعـــدوا بن  فــي »مــســك« كـــ
سلمان والعساكر. وكانت فضيحة التجسس 
ومناوئة  معارضة  على حسابات  السعودية 
للرياض في موقع »تويتر«، والتي كان بطلها 
»تويتر« هما  في شركة  العساكر، وموظفان 
اللبناني الأميركي أحمد أبو عمو والسعودي 

الجثة حتى الآن؟ ومؤكدة أن المجتمع الدولي 
»أكثر  أنها  وتابعت  »المهزلة«.  بهذه  يقبل  لن 
إصراراً من أي وقت مضى على القتال من أجل 

تحقيق العدالة لخاشقجي«.
من جهتها، دانــت منظمة »أطباء با حــدود« 
هــــذه الأحــــكــــام. وقــــال الأمــــين الـــعـــام للمنظمة 
ــوار لــوكــالــة »فـــرانـــس بـــرس«:  ــ كــريــســتــوف دولـ
»لــــم تــســمــح هــــذه المــحــاكــمــة الــتــي غــــاب عنها 
الحقيقة  بــمــعــرفــة  والــصــحــافــيــون  الــجــمــهــور 
وكشف ما حصل في الثاني من أكتوبر 2018 
ومن  إسطنبول  في  السعودية  القنصلية  في 
الــدولــة  أصـــدر مسبقاً الأمـــر بــارتــكــاب جريمة 

هذه«.
على  التركي  التعليق  جــاء  نفسه  السياق  في 
الـــقـــضـــيـــة، عــلــمــاً أن مــحــكــمــة فــــي إســطــنــبــول 
بـــــدأت فـــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز المـــاضـــي مــحــاكــمــة 
مساعدان  بينهم  ســعــوديــاً،  لعشرين  غيابية 
سابقان لولي العهد الــذي ينفي أي تــورّط له 
الرئاسة  باسم  المتحدّث  وكتب  الجريمة.  فــي 
الــتــركــيــة، فــخــر الــديــن ألـــتـــون، عــلــى »تــويــتــر«، 
الــــذي أصـــدرتـــه محكمة  الــنــهــائــي   »الــحــكــم 

ّ
أن

ــي قـــضـــيـــة تـــصـــفـــيـــة الـــصـــحـــافـــي  ــ ــة فـ ــعــــوديــ ســ
ــى مــســتــوى تــوقــعــات  ــم يـــرتـــق إلــ خــاشــقــجــي لـ
الــدولــي«. وتابع »مــا زلنا لا  تركيا والمجتمع 
نعلم مـــاذا حــصــل لجثة خــاشــقــجــي، مــن أراد 
كــان هناك متعاونون  إذا  ص منه، ومــا 

ّ
التخل

مــحــلــيــون، مـــا يــثــيــر شــكــوكــاً حـــول مــصــداقــيــة 
 

ّ
القضائية في السعودية«. وحض الإجــراءات 

مع  التعاون  على  السعودية  السلطات  ألتون 
التحقيق التركي في جريمة القتل. وتابع: »إن 
كشف مابسات جريمة قتل جمال خاشقجي 
الــتــي ارتــكــبــت داخـــل حـــدود تــركــيــا، وتحقيق 
العدالة، هو واجب يمليه القانون والضمير«، 
ها الوسيلة الوحيدة لضمان عدم 

ّ
مضيفاً »إن

حصول أعمال وحشية مماثلة في المستقبل«.
ــا كـــانـــت الـــســـلـــطـــات قــد  ــعـــدمـ مـــقـــابـــل ذلــــــك، وبـ
عفو  لإصـــدار  خاشقجي  عائلة  على  ضغطت 
عن قتلته في مايو/ أيار الماضي، وهو ما مهّد 
الطريق لإلــغــاء خمسة أحــكــام بــالإعــدام كانت 
قـــد أصـــدرتـــهـــا مــحــكــمــة ســـعـــوديـــة فـــي قضية 
خــاشــقــجــي، ســارعــت وســائــل إعـــام سعودية 
ــى الـــنـــقـــل عــــن مـــحـــامـــي عـــائـــلـــة خــاشــقــجــي،  ــ إلـ
مــعــتــصــم خــاشــقــجــي، قـــولـــه إن الــحــكــم الـــذي 
ــه مــحــكــمــة ســعــوديــة »عـــــادل ورادع«.  ــدرتـ أصـ
وقال المحامي إن »الجرائم المرتكبة من هؤلاء 
ــام  ــكــ ــيـــرة، والأحــ ــبـ ــم كـ ــرائــ ــكـــوم عــلــيــهــم جــ المـــحـ
السجن  عــقــوبــات  المتضمنة  الــعــام  الــحــق  فــي 
المحكمة  ارتضتها  أحكام عادلة  المختلفة هي 
التي تحكم بشرع الله والنظام العام«. ورأى أن 
الأحكام »تعتبر رادعاً لكل مجرم مسيء مهما 
كــان«. يُذكر أن الرياض بعدما كانت قد نفت 
السعودي عادت  الصحافي  البداية مقتل  في 
تحت الضغوط لتأكيد مقتله داخل القنصلية، 
إثر »شجار« مع موظفين سعوديين حكوميين، 
وأوقفت 18 مواطناً، وبعد نحو 3 أشهر على 
الاعتراف بمقتله، بدأت محاكمة المتهمين غير 
المعروفين إعامياً، من دون الكشف عن مكان 
الجثة حتى الآن. وفي ديسمبر/ كانون الأول 
أولياً  أصــدرت محكمة سعودية حكماً   ،2019
بــإعــدام 5 أشــخــاص )لـــم تسمهم( مــن بــين 11 
بأحكام  منهم  مــدانــين   3 عــاقــبــت  كــمــا  متهماً، 
عــامــاً،  فــي مجملها 24  مــتــفــاوتــة تبلغ  ســجــن 
وتــبــرئــة 3 آخـــريـــن )لـــم تــســمــهــم( لــعــدم ثــبــوت 
إدانتهم. قبل أن تتراجع أول من أمس الإثنين 
عــن أحــكــام الإعـــدام وتــصــدر قــرارهــا بسجن 8 
وواجبة  )نهائية  القطعية  وفــق صفة  مدانين 
النفاذ( في مسعى جديد لإغاق هذه القضية 
بشكل نهائي، مع عــدم استبعاد إصــدار عفو 
في وقت لاحق عن المدانين. وكانت الاتهامات 
تــوجــه إلــــى مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــالـــتـــورط في 
الـــجـــريـــمـــة، خـــصـــوصـــاً أن أبــــــرز مــســتــشــاريــه 
إن  بــل  هم، 

ّ
كمت اســمــه  ورد  القحطاني  ســعــود 

تسريبات عديدة كشفت أنه من أمر بتصفية 
خاشقجي. لكن تغطية أميركية، وتحديداً من 
المحاولات  كل  لت 

ّ
ترامب، عط الرئيس دونالد 

ــذه الــقــضــيــة  ــارة هــ ــ ــات المــتــحــدة لإثــ فـــي الــــولايــ
وكشف كل خلفياتها.

)فرانس برس، الأناضول(

علي آل زبارة، أدت إلى ضرب صورة العساكر، 
المشهد  فــي  لنفسه  يرسمها  لأن  ســعــى  الــتــي 
نفسه  العساكر  بــدر  وقـــدّم  والــعــالمــي.  المحلي 
الغربي وإلــى المؤسسات المدنية  إلــى الإعــام 
ومجتمع ريادة الأعمال العالمي، كرجل متعلم 
ومتزن داخل دهاليز أروقة الحكم السعودي، 
الــتــي تميزت بــالــقــرارات الارتــجــالــيــة على يد 
الملكي سعود  الــديــوان  في  السابق  المستشار 
القحطاني، والمستشار الآخر تركي آل الشيخ، 
وعدد من الدبلوماسيين الموالين لولي العهد. 
 الــعــســاكــر تـــــورّط فـــي فضيحة 

ّ
لــكــن تــبــيّن أن

ــخ الــــبــــاد،  ــ ــاريـ ــ ــي تـ ــ ــر فـ ــ ــبـ ــ تـــجـــســـس تــــعــــدّ الأكـ
وســاهــمــت فـــي مــزيــد مـــن تــشــويــه صــــورة بن 
السعودي جمال  الإعــامــي  قتل  سلمان، بعد 
خاشقجي داخل قنصلية باده في إسطنبول 
واعــتــقــال   ،2018 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فـــي 
والناشطات  الناشطين  مــن  المــئــات  وتــعــذيــب 

داخل السجون السعودية.
وتــــعــــرّف الــعــســاكــر عــلــى مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
الــتــجــارة في  أثــنــاء اجتماع لغرفة  عــام 2006 
بنفسه  الــعــســاكــر  رواه  مــا  الـــريـــاض، بحسب 
لـــإعـــامـــي الـــســـعـــودي عــبــد الـــلـــه المـــديـــفـــر في 
برنامج »الــلــيــوان«، إذ كــان الأمــيــر الــشــاب قد 
بالتجارة والاستفادة من  العمل  تــواً في  بــدأ 
نــفــوذ والـــده الـــذي كــان أمــيــر الــريــاض حينها 
الــعــاقــة ليصبح  ثــروتــه. وتــطــورت  لمضاعفة 
 تــجــاريــاً لــلــعــائــلــة ومــشــرفــاً 

ً
الــعــســاكــر وكـــيـــا

على مؤسسات سلمان بن عبد العزيز وابنه. 
الحكم في  المــلــك سلمان مقاليد  ــي 

ّ
تــول وبــعــد 

نــجــلــه محمد  وتــعــيــين  مــطــلــع 2015،  ــبـــاد  الـ
كــوزيــر لــلــدفــاع، وتــولــيــه المــلــفــات الاقتصادية 
والــســيــاســيــة الــكــبــرى، بـــدأ الــعــســاكــر مهمته 
ــروج لمـــحـــمـــد بــن  ــ ــ فــــي بــــنــــاء فــــريــــق إعــــامــــي يـ
الطريق  في  تلميع صورته  ويــحــاول  سلمان 
لإيصاله إلى كرسي ولاية العهد ومن ثمّ إلى 
كــرســي الــحــكــم، وذلــــك عــبــر مــؤســســة »مــســك« 
والمشاهير  الإعاميين  استقطبت مئات  التي 
الشباب، وقامت بعقد مبادرات ضخمة، حتى 
وُصـــفـــت مـــن قــبــل الإعــــــام الـــســـعـــودي بــأنــهــا 
 »مسك« 

ّ
أن »ذراع ناعمة« للمملكة. لكن تبين 

كــانــت واجــهــة لاســتــخــدامــات تجسسية ضد 
لــلــريــاض  الــحــســابــات المـــعـــارضـــة  الآلاف مـــن 
أحــمــد  نـــجـــح  إذ  ــلــــه،  ــان ونــــجــ ــمـ ــلـ ــلــــك سـ المــ أو 
الجبرين المطيري بتجنيد أبو عمو وآل زبارة 
لــلــتــجــســس والـــوصـــول إلـــى أكــثــر مـــن 6 آلاف 
»تــويــتــر« مقابل مكافآت  مــوقــع  حــســاب على 
مــالــيــة وهـــدايـــا قــيــمــة، كــمــا أثــبــتــت تحقيقات 
المــكــتــب الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي، عــقــب اعــتــقــال 
الــزبــارة والجبرين على  آل  أبــو عمو ووضـــع 
ــل المــوظــفــان الــلــذان 

ّ
قـــوائـــم المــطــلــوبــين. وتــســل

يأتمران بأمر العساكر إلى حسابات عدد من 
المعارضين السعوديين، من أبرزهم المعارض 
المقيم في كندا عمر بن عبد العزيز الزهراني، 
ــان مـــقـــربـــاً مــــن خـــاشـــقـــجـــي. ونــجــح  ــ والـــــــذي كـ
الــعــســاكــر فــي بــنــاء فــريــق تــقــنــي قــــوي، شبيه 
بـــالـــذبـــاب الإلـــكـــتـــرونـــي الـــــذي قــــام المــســتــشــار 
السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني 
ببنائه. لكن العساكر بقي طوال الوقت حذراً 
القحطاني،  مع  الحال  كما هو  مندفع،  وغير 
كـــان يــخــفــي نــشــاطــاتــه بــواجــهــة تطوعية  إذ 

وخيرية، وهي مؤسسة »مسك«. 
ــان مــــقــــربــــاً مــن  ــ ــ وأشــــــــــار مــــصــــدر إعــــــامــــــي، كـ
مــؤســســة »مـــســـك«، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
 العساكر كــان يملك 

ّ
إلــى أن الــجــديــد« أخــيــراً، 

به  يتجسس  والـــذي  الــخــاص،  التقني  فريقه 
على المغردين ويتعامل مع جهاز أمن الدولة 
 بمكتب بن سلمان الذي يديره 

ً
المرتبط أصا

 الأخير يساهم 
ّ
العساكر بنفسه، ما يعني أن

بــشــكــل كــبــيــر فـــي إدارة جـــهـــاز أمــــن الـــدولـــة، 
وتسبب بمقتل واختفاء الكثير من المعتقلين.

)Getty/يحاول الحوثيون الضغط على التحالف لوقف غاراته )محمد حمود

كان لمؤسسة »مسك« دور في توسيع نفوذ بن سلمان بالخارج )فايز نور الدين/فرانس برس(

وصفت جنكيز الأحكام بأنها استهزاء بالعدالة )الأناضول(

أجمعت معظم 
الردود الدولية على 

الأحكام السعودية 
في قضية قتل 

جمال خاشقجي 
على رفضها، 

ووصفها بغير 
الشفافة بل بأنها 

استهزاء بالعدالة، 
خصوصاً أنها لم 

تكشف من أصدر 
الأمر بارتكاب هذه 

الجريمة التي تحاول 
الرياض اليوم طي 

صفحتها بشكل 
نهائي

أدت دعوى مسؤول الاستخبارات السعودية السابق سعد الجبري في 
أميركا إلى إعادة فتح ملف مؤسسة »مسك« الخيرية، والتي تبين أنها 

كانت واجهة للتجسس على معارضي محمد بن سلمان
قضيةالحدث

رفض دولي للأحكام السعودية 
ومطالب بكشف الحقيقة

الذراع التجسسية لمحمد 
بن سلمان بغطاء »خيري«

إضاءةمتابعة

العدالة لم 
تتحقق

قال الباحث في معهد 
دول الخليج العربية في 
واشنطن، حسين أبيش، 

في حديث لوكالة »فرانس 
برس«: »لا أعتقد أنّ الأحكام 

ستدشّن خطاً إيجابياً في 
قضية جمال خاشقجي«. 
وأضاف: »لا يبدو للعالم 
الخارجي أنّ العدالة قد 

تحققت. قد تبقى هذه 
القضية تطارد السعوديين 

لفترة طويلة«.

مسؤول تركي: ما زلنا 
لا نعلم ماذا حصل لجثة 

خاشقجي

بنى العساكر فريقاً 
إعلامياً لتلميع صورة 

محمد بن سلمان

الأمم المتحدة: 
الأحكام الصادرة لا تتناسب 

مع حجم الجريمة

دانت حكومة هادي 
إغلاق جماعة الحوثي 

مطار صنعاء

تُظهر وثيقة مسربة 
اقتراحاً وفق تقسيم 

طائفي وإثني وقومي

تم ذكر »مسك« 
والعساكر وبن سلمان في 

دعوى سعد الجبري

يكثف الحوثيون من 
محاولات استهدافهم 
لمواقع حيوية جنوبي 

السعودية بالمسيرات، 
بعد سلسلة استهدافات 

لقياديين لهم من قبل 
التحالف

مع انطلاق اجتماعات 
سياسية لحسم الخلافات 

حول قانون الانتخابات 
الجديد في العراق، تبرز 

خشية من التلاعب بالدوائر 
الانتخابية
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إيران: عنبر جديد لأجهزة 
الطرد في نطنز

قـــال رئــيــس منظمة الــطــاقــة الــذريــة 
ــــر صـــالـــحـــي  ــبـ ــ ــلــــي أكـ الإيــــــرانــــــيــــــة، عــ
)الــصــورة(، أمس الثلاثاء، إن بلاده 
ــــدأت فـــي تــشــيــيــد عــنــبــر فـــي »قــلــب  بـ
الــجــبــال« بــالــقــرب مــن منشأة نطنز 
النووية، لإنتاج أجهزة طرد مركزي 
مــتــطــورة. والـــهـــدف مـــن الـــورشـــة أن 
تحل محل عنبر داخل المنشأة دمره 
انــفــجــار فــي يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، 
وقــال  بالتخريبي.  طــهــران  وصفته 
صــالــحــي إنــــه »تـــقـــرر إنـــشـــاء عنبر 
أحــــــــــدث وأوســــــــــــع وأشــــــمــــــل بـــكـــافـــة 

المقاييس. لقد بدأ العمل«.
)رويترز(

المعتقلة نازانين راتكليف 
تواجه اتهامات جديدة

ــاري راتــكــلــيــف،  ــ بــلــغــت نـــازانـــن زاغـ
ُ
أ

البريطانية المسجونة في  الإيرانية 
إيران منذ العام 2016، أمس الثلاثاء، 
ــدرت  ــ ــدة، صـ ــ ــديــ ــ ــام جــ ــ ــهـ ــ بـــلائـــحـــة اتـ
بحقها. وذكــر موقع تلفزيون »إرب 
الـــــــ15 لمحكمة  »الـــغـــرفـــة  أن  نــــيــــوز«، 
الثورة الإسلامية استدعت المعتقلة 
بــصــدور  مــع محاميها، لإخــطــارهــا 
لائــحــة اتــهــام جـــديـــدة« بــحــقــهــا، من 

دون تقديم مزيد من التفاصيل.
)فرانس برس(

الهند والصين تتبادلان 
الاتهامات حول توتر 

لاداخ
تـــــبـــــادلـــــت الــــهــــنــــد والــــــصــــــن أمــــس 
الــثــلاثــاء، الاتــهــامــات بــإطــلاق الــنــار، 
في مواجهة جديدة على حدودهما 
غـــــرب الـــهـــيـــمـــالايـــا. وقـــــــال الــجــيــش 
الهندي في بيان، إن جيش التحرير 
الـــشـــعـــبـــي الـــصـــيـــنـــي حـــــــاول مـــســـاء 
الإثنن تطويق موقع هندي متقدم 
على خط السيطرة في قطاع لاداخ، 
مضيفاً أنه »عندما صدتهم القوات 
أطــلــقــوا بضع طلقات في  الــهــنــديــة، 
الــهــواء«. من جهتها، أكــدت بكن أن 
الــجــنــود الــهــنــود اخــتــرقــوا الــحــدود 
ــوا الـــنـــار  ــ ــوبــ ــ ــيــــة، وصــ ــمــ غـــيـــر الــــرســ

باتجاه حرس الحدود الصيني.
)رويترز( 

اليابان: انطلاق السباق 
رسمياً لخلافة آبي

ــي  ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ أطــــــلــــــق الــــــــحــــــــزب الـ
الليبرالي الحاكم في اليابان، أمس 
خليفة  لاختيار  السباق  الــثــلاثــاء، 
شينزو  المستقيل  الــــوزراء  لرئيس 
آبــي )الــصــورة(، مــع تسجيل كبير 
ــاء مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، ســـوغـــا  ــ ــنـ ــ أمـ
يــــوشــــيــــهــــيــــدي، ووزيــــــــــــر الـــــدفـــــاع 
ــا،  ــبــ ــيــ ــق شــــيــــجــــيــــرو إيــــشــ ــ ــابــ ــ ــســ ــ الــ
الــحــزب فوميو  ومــســؤول سياسة 
ــدا، تـــرشـــيـــحـــهـــم رســـمـــيـــاً.  ــيــ ــشــ ــيــ كــ
ــبـــعـــد ســــوغــــا، الـــــــذي حــصــل  ــتـ واسـ
في  الرئيسية  الــتــيــارات  دعــم  على 
الــــحــــزب، إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات عــامــة 
 إن الحكومة الجديدة 

ً
مبكرة، قائلا

أولويتها محاربة  أن تجعل  يجب 
كورونا. 

)فرانس برس(

سلطات بيلاروسيا تحتجز 
معارضة بارزة

أقــــدمــــت الـــســـلـــطـــات الـــبـــيـــلاروســـيـــة، 
على اعتقال القيادية في المعارضة، 
مـــاريـــا كــولــيــســنــيــكــوفــا، بــعــد فشل 
محاولة لطردها من البلاد. وذكرت 
وكــالــة »إنــتــرفــاكــس« الأوكــرانــيــة، أن 
قت جواز سفرها، 

ّ
كوليسنيكوفا مز

كـــي لا يــتــســنــى لمـــســـؤولـــي الـــحـــدود 
الأوكــــرانــــيــــن الـــســـمـــاح لــهــا بــعــبــور 
الحدود. وقال نائب وزير الداخلية 
إن  أنــطــون جيراشينكو،  الأوكــرانــي 
كانت  الــتــي  كوليسنيكوفا،  مصير 
مفقودة في الساعات الـ24 الماضية، 
لا يــزال مجهولًا، فيما أكد المسؤول 
الــحــدود فــي بيلاروسيا،  فــي جهاز 
ــــون بـــايـــتـــشـــكـــوفـــســـكـــي، أنـــهـــا  ــطــ ــ أنــ

محتجزة.
)رويترز(

يرجح أن تطلب إثيوبيا 
استبعاد أميركا من 

قائمة المراقبين

الاعتداءات تتزامن 
مع التحولات السياسية 

المهمة

عجزت القاهرة عن 
الحصول على مواقف 

أميركية مؤيدة لها

انخفاض كبير 
في الهجمات مقارنةً 

بالعام الماضي

مأزق 
سد النهضة

القاهرة ـ العربي الجديد

بــــن حــــن وآخــــــــر، خـــصـــوصـــاً فــي 
ــيــــب فــيــهــا  ــرات الـــــتـــــي يــــصــ ــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــ ال
الجمود مفاوضات ملء وتشغيل 
ــي، تـــفـــرض واشــنــطــن  ــوبـ ــيـ ــد الــنــهــضــة الإثـ سـ
نفسها عــلــى ســاحــة الــقــضــيــة لــتــداخــلــهــا مع 
الجمهوري  الحزبن  بن  السياسي  الصراع 
ــــي،  ــــاسـ ــتــــوى أسـ ــلــــى مــــســ والــــديــــمــــقــــراطــــي عــ
ــد  ــالــ دونــ ــيــــس  الــــرئــ إدارة  ــــن  بـ ــات  ــ ــــلافـ ــــخـ والـ
تــرامــب وبــعــض دوائــــر وشــخــصــيــات الــحــزب 
لموقف  نظراً  أقــل،  مستوى  على  الجمهوري، 
القضية والمساند  فــي هــذه  الــواضــح  تــرامــب 
لمـــصـــر عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الـــتـــنـــســـيـــق الـــســـيـــاســـي 
والاستخباراتي والأمني بينه وبن الرئيس 
عبد الفتاح السيسي. وعلى الرغم من وضوح 
الأخيرة،  الخمسة  الأشهر  في  ترامب  موقف 
لا ســيــمــا بـــعـــد فـــشـــل مـــفـــاوضـــات واشــنــطــن 
فــي فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي ومـــغـــادرة الــوفــد 
الإثـــيـــوبـــي مـــن دون الــتــوقــيــع عــلــى المـــســـودة 
ــعــت عليها مصر 

ّ
وق الــتــي  لــلاتــفــاق  النهائية 

 هذا الموقف فشل في إحداث أي 
ّ
منفردة، إلا أن

الرهان  المفاوضات، كما فشل  تقدّم في ملف 
المــصــريــة في  الــرؤيــة  لتغليب  المــصــري عليه 
مــغــامــرة الــلــجــوء إلـــى مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
 موقف ترامب 

ّ
التي لم تسفر عن شيء. بل إن

أداء دور  سمح لإثيوبيا بالذهاب بعيداً في 
الــــطــــرف الأضــــعــــف والــــتــــرويــــج لمــظــلــومــيــتــهــا 
ــاط المــعــارضــة لــلــرئــيــس الأمــيــركــي  ــ فــي الأوسـ
ــر اتـــخـــاذ  ــ ــــول الــــخــــط، حـــتـــى بـــلـــغ الأمــ عـــلـــى طـ
قرارهما بحجب  والخارجية  الأبيض  البيت 
الأميركية  المــســاعــدات  مــن  دولار  مليون   100
السنوية لإثيوبيا، والذي كشفت عنه تقارير 

أميركية الأسبوع الماضي.
الإدارة  ــــوه  ــرجــ ــ تــ ــــت  ــانـ ــ كـ ــا  ــ مــ ــكــــس  عــ ــــى  ــلـ ــ وعـ
الأميركية، وبسبب تربّص العديد من الدوائر 
في واشنطن بها، كان للقرار أثر سلبي على 
ــفــــاوضــــات، وكــــذلــــك فــي  مـــوقـــف مـــصـــر فــــي المــ
ــرة بــيــنــهــا وبــن  ــدائـ الـــحـــرب الــدبــلــومــاســيــة الـ
والعواصم  إثيوبيا في واشنطن ونيويورك 
الـــرئـــيـــســـيـــة المـــهـــتـــمـــة بـــالـــقـــضـــيـــة، خــصــوصــاً 
موسكو وبكن، اللتن سبق أن دعمتا أديس 

 خطوة حجب 
ّ
»العربي الجديد«، إن مصرية لـ

المساعدات ليست في صالح الموقف المصري 
 اشــتــعــال 

ّ
ــــلاق، لأنــهــا تــأتــي فــي ظـــل عــلــى الإطـ

المــعــركــة الانــتــخــابــيــة بـــن تـــرامـــب ومــنــافــســه 
الديمقراطي جو بايدن، المعارض لسياسات 
ــذه الــخــطــوة  الــســيــســي. وبـــالـــتـــالـــي، تــمــنــح هــ
الــفــرصــة لــتــصــاعــد نــبــرة مــســانــدة لإثــيــوبــيــا 
في المؤسسات الأميركية المختلفة. وأضافت 
ــن المـــتـــوقـــع أن تـــكـــون لــهــذه  ــادر أنـــــه مــ ــ ــــصـ المـ
المقرر  التفاوض  جولة  على  تبعات  الخطوة 
 أن تطلب إثيوبيا 

ً
أن تبدأ خلال أيام، مرجحة

بــشــكــل رســمــي اســتــبــعــاد الـــولايـــات المــتــحــدة 
مـــن قــائــمــة المــراقــبــن المــعــتــمــديــن مـــن أطـــراف 
أن مفوضية  الــثــلاثــة، خــصــوصــاً  الــتــفــاوض 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي أيــضــاً كــانــت لــهــا مــواقــف 
الأمــيــركــيــة  والأطــــروحــــات  الآراء  إزاء  سلبية 
خلال جولات التفاوض السابقة بعد التحول 

إلى المسار الأفريقي.
الحقيقية  المــشــكــلــة   

ّ
أن ــادر  المـــصـ وأوضـــحـــت 

المخابرات  بــن  التنسيقية  اللجنة  عجز  هــي 
العامة والخارجية التي تدير ملف التواصل 
السياسي في واشنطن، عن استصدار بيانات 
أو مواقف واضحة في المقابل لتأييد مصر، 
حتى مــن نـــواب الــحــزب الــجــمــهــوري المــوالــن 
لترامب، الذين يكتفون بالتعهد بالعمل على 
 فكرة 

ّ
منع الإضرار بمصر. وذكرت المصادر أن

فرض عقوبات أو منع مساعدات عن إثيوبيا 

أبــابــا فــي وقــف مناقشة القضية فــي مجلس 
الأمــــن، عــلــى الــرغــم مــن المـــحـــاولات الفرنسية 
والأوروبــــيــــة لــتــقــريــب وجــهــات الــنــظــر، وذلــك 
الدولتن على عــدم طــرح قضايا  حرصاً مــن 
مــتــعــلــقــة بـــالأنـــهـــار الـــتـــي تــنــبــع مــنــهــمــا على 
ترتب  أي سابقة  ولمــنــع خلق  الأمـــن،  مجلس 

عليهما التزامات قانونية.
وزاد قرار ترامب من تأزم المحاولات المصرية 
لــتــحــجــيــم قـــــــدرات الـــتـــواصـــل الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
ــي الأوســــــاط  أصـــبـــحـــت إثـــيـــوبـــيـــا تــمــلــكــهــا فــ
الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة، الأمــــر الــــذي يتطلب 
ــن الـــعـــمـــل والـــتـــغـــيـــيـــر الـــنـــوعـــي فــي  ــداً مــ ــزيــ مــ
ومــحــددات مصر  بمطالب  والــتــعــريــف  الأداء 
فـــي قــضــيــة ســــدّ الــنــهــضــة، بــحــســب مــصــادر 
دبــلــومــاســيــة مــصــريــة مــتــابــعــة لــلــتــحــركــات 

الخارجية في هذا الملف منذ سنوات.
ــــدر الــعــديــد مـــن الـــنـــواب الــديــمــقــراطــيــن  وأصـ
مـــن أصــــول أفــريــقــيــة، ومـــســـؤولـــون ســابــقــون 
أفريقية  أصــول  من  الأميركية  الخارجية  في 
الأيام  خلال  وتصريحات  بيانات  وآسيوية، 
الدعم  كــان  وبعدما  إثيوبيا.  تــدعــم  الماضية 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان مــقــتــصــراً عــلــى المــطــالــبــة 
بعدم الإضرار بها، أصبح خطاب الدعم لدى 
بــعــض هــــؤلاء مــوجــهــاً ضـــدّ مــصــر، ومطالباً 
بدعم سياسي أميركي لمشروع سدّ النهضة. 
الكونغرس  نـــواب  مــن  كما وجــهــت مجموعة 
البارزين وهم: جايسون كرو،  الديمقراطين 
عمر،  إلهان  بيتي،  غارامندي، جويس  جــون 
إلى  خطاباً  كونولي،  وجيرالد  ألريد،  كولن 
ــر الــخــارجــيــة مــايــك بــومــبــيــو، يــحــذرونــه  وزيــ
الــعــلاقــات مــع إثيوبيا،  تــأزيــم  فيه مــن مغبة 
ــذي تــلــعــبــه  ــ ــ ــر« الـ ــيـ ــبـ ــكـ ــــن لــــلــــدور »الـ ــــروجـ ومـ
ــرن الأفـــريـــقـــي  ــقــ ــا فــــي مــنــطــقــة الــ ــابــ أديــــــس أبــ
ومـــســـاعـــدتـــهـــا لـــلـــســـيـــاســـات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
الــصــومــال، وتــعــاونــهــا فــي بــرامــج »مكافحة 
الإســــلام المــتــشــدد«. ووصـــفـــوا مــوقــف تــرامــب 
المؤيد لمصر وحجب جزء من المساعدات عن 
إثــيــوبــيــا، بــأنــه »خــيــانــة لالـــتـــزام أمــيــركــا بــأن 
تــكــون وســيــطــاً ومــراقــبــاً مــحــايــداً«، محذرين 
من انعكاسات هذه الخطوة على المفاوضات 

الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر دبلوماسية 

بها لإثيوبيا  التلميح  تم  بل  ليست جديدة، 
مباشرة في فبراير/شباط الماضي، بالتوازي 
ــيـــس الـــــــوزراء  مــــع مـــمـــارســـة تــــرامــــب عـــلـــى رئـ
الإثـــيـــوبـــي أبــــي أحـــمـــد »ضـــغـــوطـــاً تــحــفــيــزيــة 
أخــــــرى«، لإجـــبـــاره عــلــى إنـــهـــاء المـــفـــاوضـــات، 
ومعظمها تتعلق بالتدخل الأميركي لسرعة 
صــرف دفــعــات قــرض صــنــدوق النقد الدولي 
لإثيوبيا، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي 
للصندوق في ديسمبر/كانون الأول الماضي 
بقيمة 2.9 مليار دولار. بالإضافة إلى توجيه 
عدد من كبار المستثمرين الأميركين للعمل 
 عـــن الـــدعـــم الــســيــاســي 

ً
فـــي إثـــيـــوبـــيـــا، فـــضـــلا

الــذيــن من  أبــي أحمد  فــي مواجهة معارضي 
»الرفاه/  الجديد  تكتلهم ضدّ حزبه  المتوقع 
كان  التي  العامة  الانتخابات  فــي  ــار«  الازدهــ
مقرراً إجراؤها في أغسطس/آب الماضي قبل 

أن يتم تأجيلها.
وفــي ذلــك الــوقــت، كــان تــرامــب غاضباً بشدة 
مـــن الــطــريــقــة الــتــي يــتــعــامــل بــهــا أبــــي أحــمــد 
ــاء المــــفــــاوضــــات، وكـــانـــت  ــهــ مــــع مـــبـــادرتـــه لإنــ
محوراً  والعقاب  المكافأة  بن  التخيير  نقطة 
رئيسياً للقاء وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو مع أبــي أحمد خــلال زيــارتــه لأديس 
أبــابــا فــي فبراير/شباط المــاضــي، فــي أعقاب 
اتصال هاتفي أجــراه ترامب برئيس الــوزراء 

الإثيوبي لتحفيزه على مواصلة التفاوض.
بـــيـــنـــمـــا كـــــانـــــت الــــــصــــــن، عــــلــــى الـــنـــقـــيـــض، 
تــحــرص عــلــى تــعــمــيــق تــواجــدهــا الــســيــاســي 
العلاقات  وتثير  إثيوبيا.  فــي  والاقــتــصــادي 
الــوطــيــدة بــن بكن وأديـــس أبــابــا خــلافــاً في 
ــــل الإدارة الأمــيــركــيــة بـــن فــريــق  الـــــرؤى داخـ
ــــوب الــتــصــدي  ــــرى وجــ ــه تــــرامــــب يـ ــ عـــلـــى رأســ

ــــي أفـــريـــقـــيـــا بــتــغــلــيــظ  لـــلـــتـــوغـــل الـــصـــيـــنـــي فـ
الــعــقــوبــات ومــنــع المــســاعــدات والــحــرمــان من 
بــعــض المـــزايـــا، وفـــريـــق آخــــر، تــقــول المــصــادر 
 على رأســه بومبيو نفسه وعــدد من أكبر 

ّ
إن

وجــوب  يــرون  الأميركية،  الخارجية  قــيــادات 
الاســتــثــمــار فــي إثــيــوبــيــا وغــيــرهــا مــن الـــدول 
الاستثمارات  توجيه  عبر  الــصــن،  ومقارعة 
ــاعــــدات كــحــل وحـــيـــد لــتــحــســن وضــع  والمــــســ

الولايات المتحدة في شرق ووسط أفريقيا.
وســــبــــق أن اعـــتـــبـــرت مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة 
»الــعــربــي  مــخــتــلــفــة فـــي أحــــاديــــث مــتــتــابــعــة لـــ
 رهان مصر الوحيد 

ّ
الجديد« هذا الصيف، أن

على أميركا تحت قيادة ترامب لحل قضية سد 
إلــى تقليل  النهضة والــخــروج باتفاق يهدف 
 أمــيــركــا من 

ّ
الأضــــرار »لا يضمنه شـــيء«، لأن

 الدول مساعدة لإثيوبيا في مشروع السدّ 
ّ

أقل
وتأثيراً عليها في هذا الإطار. أمّا الدول الأكثر 
غداً،  السد  من  واستفادة  اليوم  لها  مساعدة 
وألمانيا، فهي  وإيطاليا  الصن وفرنسا  مثل 
إلــى حــدّ كبير بالمصفوفات  ما زالــت مقتنعة 
الإثــيــوبــيــة الــتــي تــزعــم عـــدم إيــقــاع أي أضـــرار 
بمصر في أي مرحلة من ملء وتشغيل السدّ، 
على النقيض تماماً من المصفوفات والتقارير 
الــفــنــيــة المــصــريــة. فــالأخــيــرة لا تــتــحــدث فقط 
عــن خــروج آلاف الأفــدنــة مــن الرقعة الزراعية 
على مراحل، ربما تبدأ في العام بعد المقبل، 
ولــكــن أيــضــاً عــن المــصــروفــات الضخمة التي 
المستقبل  فــي  تنفقها  أن  مــصــر  عــلــى  يتحتم 
الــبــعــيــد لــتــحــســن الـــظـــروف الــبــيــئــيــة لــلــمــيــاه 
للشرب،  وتحسن جودتها وجعلها صالحة 
بــالــنــظــر لــلــتــوسّــع الــكــبــيــر الـــذي ســيــطــرأ على 
والصناعية  الزراعية  للأغراض  استخدامها 

والــتــنــمــويــة فــي كــل مــن إثــيــوبــيــا والـــســـودان.  
 الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة مـــن المـــفـــاوضـــات 

ّ
يـــذكـــر أن

انــتــهــت فـــي الـــثـــامـــن والـــعـــشـــريـــن مـــن الــشــهــر 
ر وصول الوفود 

ّ
الماضي بفشل ذريع، إذ تعث

والمشكّلة  لــلــدول  الممثلة  والــقــانــونــيــة  الفنية 
لــلــجــنــة الــصــيــاغــة، إلــــى أي صــيــاغــات متفق 
عليها، بشكل أثار ضجر وزراء الري وأعضاء 
الوفود، لا سيما من استمرار تهرّب إثيوبيا 
مــن الــتــزامــاتــهــا الــتــي أبــدتــهــا علناً فــي القمة 

الأفريقية المصغرة الأخيرة.
ــتــــران اتـــفـــاق المـــلء  وتــســعــى إثــيــوبــيــا إلــــى اقــ
محاصصة  م 

ّ
ينظ جديد  باتفاق  والتشغيل 

جديدة لمياه النيل الأزرق، وبصورة »عادلة« 
ــلـــى حـــد تــعــبــيــرهــا- تــتــعــامــل واقـــعـــيـــاً مع  -عـ
اســتــفــادة مــصــر مــن كــمــيــات أكــبــر بكثير من 
ــفــــادة  ــتــ حـــصـــتـــهـــا المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا، واســ
أيضاً  المتوقعة من كميات إضافية  السودان 
حــــال الـــبـــدء فـــي مــــلء ســـد الــنــهــضــة وتــفــعــيــل 
مــصــفــوفــات الـــتـــدفـــق فـــي حــالــتــي الــفــيــضــان 

والشحّ المائي.
»العربي  لـ إثــيــوبــي  مــصــدر  أن كشف  وســبــق 
 أبي 

ّ
الجديد« مطلع يوليو/تموز الماضي، أن

أحمد تلقى نصائح قانونية أوصت باتباع 
ســيــاســة الــنــفــس الــطــويــل فــي الــتــفــاوض، مع 
استمرار الاعتراض على أمر آخر إلى جانب 
مــســألــة الاتـــفـــاق المـــلـــزم، وهــــو ذكــــر أي لجنة 
أو هــيــئــة دولــيــة دائــمــة أو تــشــكّــل خصيصاً 
 الــنــزاع الــقــانــونــي بــن إثيوبيا 

ّ
بــغــرض فــض

اقتراح  النهاية يتم  ومصر والــســودان، وفــي 
الــلــجــوء إلــــى مــنــظــمــة دولـــيـــة )الـــخـــيـــار الأول 
الأفــريــقــي( لتسوية  الاتــحــاد  للإثيوبين هــو 

الخلافات سياسياً وليس قانونياً.

القاهرة تتضرر من عقوبات 
ترامب على أديس أبابا

إثيوبيون يحتفلون بملء سد النهضة في أغسطس الماضي )فرانس برس(

أدّت عملية سوسة إلى مقتل عنصر درك وإصابة آخر )بشير طيب/ فرانس برس(

الأميركي  الرئيس  اتخذها  التي  الخطوة  فإن  المرجو،  عكس  على 
الأميركية  المساعدات  من  دولار  مليون   100 بحجب  ترامب  دونالد 
سد  بأزمة  يتعلقّ  فيما  المصري  الموقف  صالح  في  ليست  لإثيوبيا، 

النهضة، لا بل لها أثر سلبي على موقف القاهرة في المفاوضات

تقرير

هـــذه الــعــمــلــيــات وعـــدد الــضــحــايــا المرتفع 
إيقاف  فــي  تنجح  لــم  فإنها  الـــذي خلفته، 

مسار التجربة الديمقراطية.
فــي الــســيــاق، قــال مــديــر »مــركــز الــدراســات 
ــغـــرب الـــعـــربـــي«،  ــول المـ الإســتــراتــيــجــيــة حــ
عـــدنـــان مــنــصــر، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
 هــــذه الــعــمــلــيــات »تــتــزامــن 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

مـــع الـــتـــحـــولات الــســيــاســيــة الــهــامــة الــتــي 
م 

ّ
البلاد، مثلما حصل بعد تسل تشهدها 

الصيد  الحبيب  الأســبــق  الـــــوزراء  رئــيــس 
مهام الحكومة أو بعد تسلم خلفه يوسف 
الفخفاخ  حكومة  مــع  ثــمّ  مهامه،  الشاهد 
 »هذه 

ّ
والآن مع المشيشي«. وأشــار إلى أن

ــابـــع الـــعـــمـــل الــســيــاســي  ــتـ المـــجـــمـــوعـــات تـ
وتختار توقيت عملياتها بغاية الإرباك«.

 »هناك معطيات عدة 
ّ
أن وأوضــح منصر 

ــبــــاه لـــهـــا بـــخـــصـــوص هـــذه  ــتــ يــنــبــغــي الانــ
الــعــمــلــيــة، مــن أهــمــهــا أنــهــا انــحــصــرت في 
مــحــيــط عــائــلــي ضــيــق )شــقــيــقــان مـــن بن 
ــة(، وجــــــرت مــــن دون  ــثــــلاثــ ــيــــن الــ ــابــ الإرهــ
 
ّ
أن يــعــنــي  مـــا  كـــبـــيـــرة،  لــوجــســتــيــة  أدوات 

من  ص 
ّ
قل الوطني  الاستخباراتي  الجهد 

فاعلية ونشاط هذه المجموعات وحوّلها 
ــة  ــقــ ــات مُـــــــطـــــــاردة ومُــــلاحــ ــمــــوعــ إلـــــــى مــــجــ
إلى  المقابل  في  منصر  ونبّه  باستمرار«. 
 هذه العملية »تمت في وسط حضري 

ّ
أن

ــن مـــوقـــع ســيــاحــي،  وفـــــي مـــكـــان قـــريـــب مــ
ــذت الاعــتــداء، لم 

ّ
 المجموعة التي نــف

ّ
ثــمّ إن

لـــدى الأمـــن وغــيــر خاضعة  تــكــن معلومة 
الإرهـــاب لا   خطر 

ّ
أن بما يعني  للمراقبة، 

يزال قائماً«.
من جهته، قال الباحث في علم الاجتماع 
والمـــخـــتـــصّ فــــي الـــجـــمـــاعـــات الـــجـــهـــاديـــة، 
»العربي  جهاد الحاج سالم، في تصريح لـ
ــــرت فــي  ــتـــي جـ  الــعــمــلــيــة الـ

ّ
الــــجــــديــــد«، إن

ســوســة أخــيــراً »هــي الــســادســة فــي 2020، 
انخفاضاً  هــنــاك   

ّ
أن بالملاحظة  والــجــديــر 

 
ً
كــبــيــراً فـــي الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة مــقــارنــة

بالعام الماضي، إذ تمّ تسجيل 29 عملية، 
وهـــنـــاك مــــؤشــــرات، عــلــى الـــرغـــم مـــن عــدم 
ــة، عـــلـــى حــــصــــول تـــراجـــع  ــنــ ــاء الــــســ ــهــ ــتــ انــ
 
ّ
أن الإرهــابــيــة«. ورأى  الهجمات  فــي  كبير 

في  كبيراً  تراجعاً  هــنــاك   
ّ
أن »هـــذا يكشف 

فــي تونس،  المــتــشــددة  التنظيمات  نــشــاط 
 الأطــروحــات التي تــروج لــلإرهــاب لم 

ّ
وأن

تــعــد تــجــد صـــدى كــبــيــراً«. واعــتــبــر الــحــاج 
 »الـــقـــيـــام بــمــثــل هــــذه الــعــمــلــيــات 

ّ
ســالــم أن

محاولة  في  سياسية،  بحسابات  مقترن 
لاســـتـــغـــلال الـــظـــرف الـــعـــام والـــلـــعـــب على 

التوترات السياسية الموجودة«.

»حــركــة الــشــعــب«،  واعــتــبــر الأمـــن الــعــام لـــ
 عملية سوسة 

ّ
زهير المغزاوي، بــدوره، أن

 أبرزها »عدم 
ّ
تحمل دلالات كثيرة، وقال إن

الـــرضـــا عـــن خـــطـــاب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الأخــــــيــــــر، وتــــوجــــيــــه رســـــالـــــة إلـــــــى وزيـــــر 
بــأنــه غير  الــديــن،  الداخلية توفيق شــرف 
قـــادر على الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة«. ونقلت 
عــن  المــحــلــيــة  أم«  أف  »إكـــســـبـــرس  إذاعـــــــة 
المــغــزاوي قــولــه: »مــا يجب التشديد عليه 
 العملية تؤكد تواصل الحرب على 

ّ
هو أن

الإرهــــاب وضــــرورة الــتــوحــد فــي مواجهة 
هذه الآفة«.

 المواقف على الترابط المباشر 
ّ

وتؤكد جل
بـــن الاعـــــتـــــداءات الـــتـــي شــهــدتــهــا تــونــس 
الاعتداء   

ً
إذ جــاء مثلا السياسي،  والــزمــن 

السادس من  الأميركية في  السفارة  قــرب 
ــم 

ّ
ــاً بــعــد تــســل ــامـ مـــــــــارس/آذار المـــاضـــي، أيـ

 27 فــي  لمهامها  الفخفاخ  إلــيــاس  حكومة 
اعتداء  جاء  فيما  الماضي،  فبراير/شباط 
سوسة الأحــد المــاضــي بـــدوره، أيــامــاً بعد 
المشيشي.  هــشــام  على حكومة  المــصــادقــة 
إلى  التي سعت  وكذلك أغلب الاعــتــداءات 
زعــزعــة الاســتــقــرار فــي الــبــلاد واستهداف 
ــاتـــهـــا  ــآتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة وقـــطـــاعـ ــنـــشـ مـ
الــحــيــويــة، ولا سيما الــســيــاحــة، مــا يؤكد 
التجربة  ضـــرب  هــو  الحقيقي  هــدفــهــا   

ّ
أن

الــديــمــقــراطــيــة بـــأي شــكــل، وهـــو مــا يفسّر 
ما جاء في بيان حركة »النهضة« عندما 
الــعــمــلــيــة »فـــي  يـــقـــف وراء  تـــحـــدث عـــمـــن 

الداخل والخارج«.
وعــلــى الــرغــم مــن تــأثــيــر هـــذه الاعـــتـــداءات 
عــــلــــى الــــجــــهــــد الـــــوطـــــنـــــي الــــــــــذي صُــــــرف 
ــز الـــــقـــــوات الــعــســكــريــة  ــزيـ ــعـ فــــي ســـبـــيـــل تـ
والأمــنــيــة، وتــحــوّل مــقــاومــة الٍارهــــاب إلى 
أولــويــة تــونــســيــة، وعــلــى الــرغــم كــذلــك من 
الــتــي سببتها  الــســيــاســيــة  الاضـــطـــرابـــات 

تونس ـ وليد التليلي

ــعـــت الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة الــتــونــســيــة من  وسّـ
العملية  وراء  يــقــف  عــمــن  بــحــثــهــا  مــجــال 
ــتـــي اســـتـــهـــدفـــت عــنــصــريــن مــــن الــــــدرك،  الـ
الأحــد المــاضــي، عند مدخل مدينة أكــودة 
بالقرب من مدينة سوسة، وأدت إلى مقتل 
أحدهما وإصابة الثاني، فيما تمّ القضاء 
عــلــى المــنــفــذيــن الـــثـــلاثـــة بــعــد مــلاحــقــتــهــم 
ومحاصرتهم وتبادل إطلاق النار معهم، 
كــمــا تـــم الــتــحــقــيــق مـــع عـــشـــرات المــشــتــبــه 
انتظار  قــي  مؤقتاً  سبعة  واحــتــجــاز  بهم 

استكمال التحقيقات.
الاعتداء  بن  تربط  التي  المواقف  وتتالت 
الـــذي تبناه تنظيم »داعـــش« والأجــنــدات 
ــان أول مـــوقـــف لــلــرئــيــس  ــ الــســيــاســيــة. وكـ
ــال فــي  ــ الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســـعـــيـــد، الــــــذي قـ
تــصــريــح لــوســائــل الإعــــلام، عــنــدمــا انتقل 
 الإرهـــابـــيـــن »لــن 

ّ
إلـــى مــكــان الاعــــتــــداء، إن

يــــتــــصــــوروا أنــــهــــم بـــمـــثـــل هــــــذه الأعــــمــــال 
ــيـــربـــكـــون الـــتـــونـــســـيـــن أو  الإجــــرامــــيــــة سـ
الــدولــة«، مضيفاً: »ومــن كان  سيسقطون 
يــرتــب مــن خــلال هــذه العمليات لأوضــاع 
 الشعب على يقن 

ّ
سياسية، فهو واهم لأن

ووعي كامل بكل الخفايا«.
ــد الـــحـــزب الــجــمــهــوري في  مـــن جــهــتــه، أكــ
 »العقل السياسي الذي يقف وراء 

ّ
بيان أن

الجماعات الإرهابية يعمل على استغلال 
ــي مـــؤســـســـات  ــ ــاك فـ ــ ــبــ ــ ــــل ضـــعـــف أو ارتــ كـ
الـــدولـــة لــتــوجــيــه ضــربــاتــه الـــغـــادرة لــهــا«. 
ودعـــا »الــقــائــمــن عــلــى الــحــكــم إلـــى تحمل 

مسؤوليتهم السياسية«.
وفي بيان لها، عبّرت حركة »النهضة« 
عـــن إدانـــتـــهـــا الـــشـــديـــدة لـــهـــذه الــعــمــلــيــة 
الــــغــــادرة وكــــل مـــن يــقــف وراءهــــــا داخـــل 
 »أنها عملية 

ً
البلاد أو خارجها، مؤكدة

جــبــانــة لــن تــزيــد الــتــونــســيــن إلا لحمة 
وتــضــامــنــاً وتــشــبــثــاً بــالــســلــم الأهـــلـــي«.

توقيت سياسي لاعتداء سوسة 
محاولة لإرباك المشهد التونسي

توقفت مختلف 
المواقف الحزبية في 

تونس، وكذلك تلك 
الصادرة عن مراقبين، 

على التوقيت السياسي 
المقصود لاعتداء 

سوسة

مصر تضاعف استيراد الأسلحة الإيطالية 3 مراتشرق المتوسط: عرض روسي لتخفيف التوتر
دخــلــت روســيــا أخــيــراً عــلــى خــط الأزمــــة في 
شرق البحر المتوسط، عارضة المساعدة في 
اللتن  واليونان  تركيا  بن  التوتر  تخفيف 
تتنازعان بشأن الموارد النفطية في المنطقة، 
فــي الــوقــت الــذي تــواصــل فيه بــاريــس حشد 
أنــقــرة، إذ تستضيف فرنسا  المــواقــف بوجه 
غداً الخميس قمة سباعية لبحث التوتر في 
العلاقات  مسألة  وستكون  المتوسط،  شــرق 
بــن الاتــحــاد الأوروبــــي وتركيا على جــدول 

أعمالها.
وأكــــد وزيــــر الــخــارجــيــة الــــروســــي، ســيــرغــي 
لافـــــروف، أمـــس الــثــلاثــاء، اســتــعــداد روســيــا 
ــي تــســيــيــر »حــــــــوار بـــراغـــمـــاتـــي  لـــلإســـهـــام فــ
حــقــيــقــي« بـــن قـــبـــرص وتـــركـــيـــا، مــعــربــاً عن 
قلقه مــن الــوضــع فــي شــرق المــتــوســط. وقــال 
الرئيس  لافــروف في مستهل محادثاته مع 
الــقــبــرصــي، نــيــكــوس أنــاســتــاســيــاديــس، في 
البحر  في  الوضع  »يقلقنا  أمــس:  نيقوسيا 
العلاقات  يخص  وفيما  المتوسط،  الأبــيــض 
مستعدون  فإننا  الــتــركــيــة،  الجمهورية  مــع 
ــي تـــســـيـــيـــر حــــــــوار بـــراغـــمـــاتـــي  ــ ــام فـ ــهــ لــــلإســ
عن  والبحث  المتبادلة  المصالح  إلــى  يستند 
الــدولــي«.  القانون  إلــى  حلول عادلة تستند 
ــقـــوة الــواقــعــة  ــداً أن الـ وأضــــــاف: »يــقــلــقــنــا جــ
تحريض  تحاول  المتحدة،  الــولايــات  بعيداً، 
البعض  بعضها  ضــد  هنا  الكائنة  الــبــلــدان 
والترويج لخط من ليس معنا، فهو ضدنا، 
ــريـــن عــلــى اتـــبـــاع هــــذا الــخــط«.  وإرغــــــام الآخـ
وأعرب عن أسفه لمثل هذا الموقف، »لأن شرق 
منطقة  وأي  عــام  بشكل  والمنطقة  المتوسط 
إلــى مقاربات مختلفة تماماً  أخــرى تحتاج 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــتـــدم الــــخــــلافــــات داخـــــــل مـــكـــونـــات  بــيــنــمــا تـــحـ
ــة حـــــول شــــــروط تــعــزيــز  ــيـ ــالـ ــطـ الـــحـــكـــومـــة الإيـ
التعاون العسكري مع النظام المصري، ومدى 
إمــكــانــيــة المــضــي قــدمــاً فـــي تــصــديــر الأســلــحــة 
بمئات الملاين في ظل فشل التعاون القضائي 
ــــي لــتــحــقــيــق تـــقـــدم فــــي قــضــيــة مــقــتــل  ــنـ ــ والأمـ
الــطــالــب جــولــيــو ريــجــيــنــي، حصلت »الــعــربــي 
الــجــديــد« عــلــى وثــيــقــة رســمــيــة تــكــشــف للمرة 
الأولى أن قيمة مشتريات مصر من الشركات 
الإيطالية لتصنيع الأسلحة والذخائر وقطع 
الــغــيــار والــبــرمــجــيــات الــعــســكــريــة لــعــام 2019 
تــضــاعــفــت ثـــلاث مــــرات عـــن قــيــمــة المــشــتــريــات 
العلاقات  تاريخ  في  الأعلى  لتكون   ،2018 في 
بن البلدين، وتجاوز بعشرات الملاين القيمة 
الإجــمــالــيــة لــلــمــشــتــريــات خـــلال الــعــقــد الأخــيــر 
أنفقت في  أن مصر  الوثيقة  . وأظــهــرت 

ً
كــامــلا

ــراء الأســلــحــة الإيــطــالــيــة عـــام 2019 مبلغاً  شــ
ألـــفـــا و472  مــلــيــون و55  ــــدره 238  قـ إجــمــالــيــاً 
يـــورو تقريباً في  يــــورو، مــقــابــل 69.1 مــلــيــون 
أسلحة  بــن  المــشــتــريــات  تنوعت  حيث   ،2018

بمصالحها  المتعلقة  المــشــكــلات  حــل  حــيــال 
الخاصة«. ولمــح لافــروف إلــى قــرار واشنطن 
رفــع حظر الأســلــحــة المــفــروض على قبرص 
جــزئــيــاً. وكــانــت أعلنت واشــنــطــن رفــع حظر 
ــن قـــبـــرص لمــــدة عـــــام، مـــع خــيــار  الأســـلـــحـــة عـ
»غير  معدات  بشراء  لها  للسماح  التجديد، 

مميتة«.
: »البحث عــن الحلول 

ً
وتــابــع لافـــروف قــائــلا

الوسط وتوازن المصالح هو السبيل الوحيد 
لــتــســويــة مـــشـــكـــلات مــخــتــلــفــة فــــي مــخــتــلــف 
مع  للحوار  الــعــالــم. نحن مستعدون  أنــحــاء 
الــقــبــارصــة حـــول جميع قضايا  أصــدقــائــنــا 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة والإقــلــيــمــيــة والأجـــنـــدة 

الدولية«. 
وتأتي زيارة لافروف إلى قبرص بعد شهر 
من مطالبة أناستاسيادس الرئيس الروسي 
»حتى  شخصياً  بالتدخل  بوتن  فلاديمير 
تقتنع تركيا بوقف أعمالها غير القانونية«.

الفرنسي  الــرئــيــس  يستضيف  الأثـــنـــاء،  فــي 
إيمانويل ماكرون، غداً الخميس، في جزيرة 
كورسيكا، اجتماعاً لمجموعة دول المتوسط 
الأوروبـــيـــة الــســبــع، يــتــم خــلالــه الــتــطــرّق إلــى 
التوترات الراهنة مع تركيا في شرق البحر 
المتوسط، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية 
ــنــــن.  ــن أمــــــس الإثــ ــ ــاء أول مـ ــســ ــان مــ ــيــ ــــي بــ فـ
ــــذي عُـــقـــدت نسخته  وســيــضــم الاجـــتـــمـــاع الـ
الــعــام 2016 وتستضيف فرنسا  الأولـــى فــي 
نسخته السابعة، إلى جانب البلد المضيف، 
إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا والــبــرتــغــال والــيــونــان 
وقبرص ومالطا. وكانت مالطا استضافت 
 القمة 

ّ
النسخة السابقة من الاجتماع، علماً أن

المــتــوســط الــســبــع تــتــشــارك الــرغــبــة نفسها 
بــإطــلاق ديــنــامــيــة تــعــاون جــديــدة« فــي هــذه 
بقضايا  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  »خصوصاً  المنطقة 

التنمية المستدامة والسيادة«. وأضاف بيان 
الرئاسة الفرنسية أنه »في سياق التوترات 
»الدفع  في شرق المتوسط« ستسمح القمة بـ
ــــق حــــــول الــــعــــلاقــــات بــن  ــوافـ ــ ــا نـــحـــو تـ ــدمــ قــ
 قمة 

ّ
الاتحاد الأوروبي وتركيا، ولا سيما أن

ــــي الــتــي ستعقد يــومــي 24  الاتــحــاد الأوروبـ
الــحــالــي ستخصص  ســبــتــمــبــر/أيــلــول  و25 
 قادة الدول 

ّ
لهذا الأمر«. وأعلنت الرئاسة أن

الخطة  تــحــديــات  أيــضــاً  سيبحثون  الــســبــع 
الأوروبـــيـــة لــلإنــعــاش الاقــتــصــادي، والمــنــاخ، 
و»بـــريـــكـــســـت«، وتـــدفـــق المــهــاجــريــن. وقــبــيــل 

ــورو،  ــ ــيـــون يــ ــلـ جــــديــــدة بــقــيــمــة تــــجــــاوز 97 مـ
وتراكيب،  وبرمجيات  للمعدات  غــيــار  وقــطــع 

وإضافات بقيمة 141 مليون يورو.
وبــالــنــظــر لــــلأعــــوام الــســابــقــة، تـــبـــرز الــقــفــزات 
الكبيرة في التسليح الإيطالي لمصر، وتزامنه 
مع مقتل ريجيني والتحقيقات الفاشلة. ففي 
ــتـــوردت مــصــر أســلــحــة مـــن إيــطــالــيــا  2013 اسـ
يـــــورو. وفــــي عــــام 2014  بــمــبــلــغ 17.2 مــلــيــون 
استوردت بمبلغ 31.8 مليون يورو. وفي عام 
2015 بلغ ثمن الواردات 37.6 مليون يورو. ثم 
انخفضت الــواردات بشكل ملحوظ عام 2016 
يـــورو. وفــي 2017  ليبلغ سعرها 7.1 مــلايــن 
ازدادت بصورة طفيفة إلى 7.4 ملاين يورو، 
قبل أن تصل لمستويات قياسية في 2018 ثم 

.2019
المركز  فــي  ت 

ّ
أن مصر حل الوثيقة  وأوضــحــت 

ــة  ــلـــحـ ــــوردي الأسـ ــتـ ــ ــسـ ــ ــاً بـــــن مـ ــيــ الــــــرابــــــع عــــالمــ
الإيطالية، خلف الكويت وقطر وألمانيا، حيث 
تــعــددت مــشــتــريــاتــهــا بــن مــجــمــوعــة مــن أكبر 
ــركـــات الــتــصــنــيــع الإيـــطـــالـــيـــة، عــلــى رأســهــا  شـ
شـــركـــة »لــــيــــونــــاردو« الـــتـــي تـــم الاتـــفـــاق معها 
أخــيــراً على شــراء 24 طــائــرة تــدريــب مــن طــراز 
 370 بــن  تـــتـــراوح  إجــمــالــيــة  بقيمة  »إم-346« 
الــشــركــة ذاتــهــا  يـــــورو. كــمــا أن  و400 مــلــيــون 
ستورد لمصر 32 مروحية من طراز »أغوستا-

ويــــســــتــــلانــــد149«، والـــتـــي لـــم تــحــصــل عليها 
مصر حتى الآن رغم طلبها في إبريل/نيسان 
المـــاضـــي بــقــيــمــة 400 مــلــيــون يــــــورو، وكــذلــك 
شركات »بينيللي« و»إلكترونيكا« و»بيريتا« 

و»سيميل ديفيسا« و»أڤيو« و»فيرتيللي«.
مصادر  قالت  الوثيقة،  فحوى  على  وتعليقاً 

دبلوماسية مصرية إنه بات واضحاً أن رهان 
مــصــر الــوحــيــد لإبــقــاء الــعــلاقــات طبيعية مع 
إيطاليا هو زيادة معدلات استيراد الأسلحة، 
إلى الحد الذي جعل بعض المصنعن الكبار، 
مثل شركة »فيركانتيري« المصنعة للفرقاطات 
متعددة المهام »فريم« تفضل أن تبيع للقاهرة 
قــطــعــتــن كـــانـــت قـــد أنــتــجــتــهــمــا فـــي الأســــاس 
ــة. ويـــبـــلـــغ ســعــر  ــيـ ــالـ ــطـ لـــصـــالـــح الـــبـــحـــريـــة الإيـ
يــورو، ويمثل شراؤهما  القطعتن 1.1 مليار 
المرحلة الأولى من صفقة تسليح قياسية بدأ 
ربما  الحالي،  العام  مطلع  بشأنها  التفاوض 
إلى 11 مليار يورو.  تصل قيمتها الإجمالية 
وأضــافــت المــصــادر أن الــتــواصــل المــصــري مع 
دوائـــر وأحـــزاب مختلفة مــن مكونات حكومة 
جــوزيــبــي كــونــتــي يــوضــح وجــــود خـــلاف بن 
الــديــمــقــراطــي وحــركــة الخمسة نجوم  الــحــزب 
البلدين.  التعاون العسكري بن  حول تطوير 
الــدفــاع والمالية وعضوي الحزب  لكن وزيــري 
الـــديـــمـــقـــراطـــي لـــوريـــنـــزو جــيــريــنــي وروبـــرتـــو 
اعتماد  اســتــمــرار  بــشــدة  يــدعــمــان  جالتييري 
المصنعن  إرضـــاء  لضمان  التسليح  صفقات 
ــل الـــقـــومـــي، مـــن دون الاعــتــنــاء  وزيـــــــادة الـــدخـ

بالملاحظات الحقوقية والإنسانية والقانونية 
وكذلك  آخـــرون،  وزراء  يبديها  التي  والأمنية 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب روبـــرتـــو فــيــكــو، الــذي 
جدد منذ أيام تهديداته باتخاذ إجراءات ضد 
مــصــر بــســبــب جــمــود الــتــحــقــيــقــات فـــي قضية 

ريجيني.
لورينزو  الدفاع  وزيــر  أن  المصادر  وأوضحت 
الأساسين  الداعمن  من  فقط  ليس  جيريني 
حالياً لاستمرار توريد الأسلحة لمصر، بل هو 
بالتدريب  الــتــعــاون  لتوسيع  المتحمسن  مــن 
ــال الــبــعــثــات. وهـــو داعــم  ــ والاســتــضــافــة وإرسـ
ــة حـــديـــثـــاً لــتــحــقــيــق  ــطـــروحـ ــاً لـــلأفـــكـــار المـ أيـــضـ
شـــراكـــة طــويــلــة الأمـــــد بـــن الــجــيــش المــصــري 
وبــعــض الــشــركــات الإيــطــالــيــة الــكــبــرى لإنــشــاء 
ــانـــع بـــخـــطـــوط إنــــتــــاج جــــاهــــزة لــصــالــح  مـــصـ

الشركات في مصر.
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــبــــق وقـــــــال مــــصــــدر مــــصــــري، لـ وســ
الجديد« في يونيو/حزيران الماضي، إن شركة 
فيركانتيري كانت قد أجرت مباحثات سرية 
الــدفــاع المصرية حــول هذه  مبدئية مــع وزارة 
المتوترة  الأجـــواء  لكن  العام 2018،  في  الفكرة 
بن البلدين آنذاك على خلفية قضية ريجيني 
عرقلت اســتــمــرار المــفــاوضــات. وأشـــار المصدر 
إلـــى أن الــتــوقــيــت الآن أصــبــح مــؤاتــيــاً، بسبب 
التحسن الواضح في العلاقات بن الجانبن 
ــثــــف والمـــتـــصـــاعـــد  ــكــ ــبـــب شـــــــــراء مــــصــــر المــ بـــسـ
إبــرام  فــي  قدماً  والمــضــيّ  الإيطالية،  للأسلحة 
الصفقة القياسية الجاري النقاش حول باقي 
الــقــاهــرة على رأس  بــنــودهــا الآن مــا سيجعل 
العالم في  السلاح في  أكبر مستوردي  قائمة 

السنوات الأربع الأخيرة.

التي تعقد الخميس في أجاكسيو، عاصمة 
جزيرة كورسيكا الفرنسية، ستكون الأولى 

التي تستضيفها فرنسا.
 الاجتماع سيستمر 

ّ
وأوضح قصر الإليزيه أن

بضع ساعات و»سيخصص بشكل أساسي 
مــجــمــوعــة  »دول   

ّ
وأن المـــتـــوســـط«،  لــقــضــايــا 

الــوزراء  بــدء القمة سيلتقي مــاكــرون رئيس 
اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وفي ظل هذه التحركات الأوروبية، تواصل 
تنازلها  التأكيد على عدم  المقابل  تركيا في 
عن حقوقها في شرق البحر المتوسط. وفي 
ــا الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب  الــســيــاق، دعـ
ــة أول مـــن أمــس  ــ ــيـ ــ أردوغــــــــان الــــــدول الأوروبـ
الإثــنــن، إلــى اتــبــاع نهج مــتــزن فيما يتعلق 
بالوضع في شرق البحر المتوسط. وأوضح 
 
ّ
في كلمة عقب ترؤسه اجتماع الحكومة، أن

»العراقيل الموضوعة أمام تركيا تتعدد كلما 
زادت قوتها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً«.

 »أيّ خطأ أو إساءة يرتكبان 
ّ
وشدد على أن

بــحــق تــركــيــا ســـيـــزيـــدان مـــن عــزيــمــتــهــا ولــن 
يدفعاها إلــى الــتــراجــع«. وتــابــع: »نــأمــل من 
الــدول الأوروبــيــة التي فشلت في اختبارات 
تــتــبــع نهجاً  ــة ولــيــبــيــا أن  ــوريــ قـــبـــرص وســ
ــرق المــــتــــوســــط«.  ــ ــلـــى الأقـــــــل فــــي شــ ــاً عـ ــزنـ ــتـ مـ
القدر لأننا  أهمية بهذا  »يولوننا  وأضــاف: 
نمتلك الإرادة والبنية التحتية القادرة على 
تــفــعــيــل أي آلـــيـــة مـــن الــدبــلــومــاســيــة وحــتــى 
الــقــوة الــعــســكــريــة إن اقــتــضــت الــحــاجــة، من 
وأشــار  ومستقبلنا«.  سيادتنا  حماية  أجــل 
 »من يسعون في الآونــة الأخيرة إلى 

ّ
إلى أن

فـــرض أمـــر واقـــع فــي شـــرق المــتــوســط وبحر 
والقانون،  تركيا  حقوق  تجاهل  عبر  إيجه 
سيدركون في نهاية المطاف أن تركيا تمتلك 
الإرادة والبنية التحتية القادرة على تفعيل 

أي آلية لحماية سيادتها ومستقبلها«.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
أسوشييتد برس، الأناضول( اجتمع لافروف مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أمس ) إيكوفوس هاتزستافرو/فرانس برس(
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فرنسا تستضيف قمة 
سباعية لبحث التوتر في 

شرق المتوسط
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معركة جديدة قد تضر بحظوظه الانتخابية

ترامب يوجه سهامه ضد البنتاغون

دعوة لتحقيق شفاف بتسميم نافالني

وصف الرئيس 
بايدن بالغبي وهاريس 

بالليبرالية جداً

واشنطن ـ العربي الجديد

بعد أيام قليلة على صدور تقرير 
لمجلة »ذا أتلانتك«، نقلت فيه عن 
مصادرها الخاصة إهانة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب لجنود بلاده الذين 
قاتلوا خلال الحرب العالمية الأولى، لم يتوان 
اتهام  الجمهوري، عن  البيت الأبيض  ساكن 
لشركات  بالارتهان  الأميركي،  الجيش  قــادة 
الـــســـلاح المــتــعــطــشــة لـــلـــحـــروب. هــــذا الاتـــهـــام، 
أطلقه ترامب أول من أمس الإثنين، من البيت 
الأبيض، حين قرّر بشكل مفاجئ عقد مؤتمر 
في  الأميركية  الصحافة  وضعته  صحافي، 
خانة محاولة سرقة الأضواء من جولة كانت 
تقوم بها كامالا هاريس، مرشحة منافسه في 
الرئاسيات جو بايدن، لمنصب نائب الرئيس، 
فـــي ولايـــــة ويــســكــونــســن، فــيــمــا كــــان بــايــدن 
تنتظر  الــتــي  بنسلفانيا،  ولايـــة  يـــزور  نفسه 
نوفمبر/ فــي  الــرجــلــين  بــين  محموماً  سباقاً 
تــشــريــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل. ولـــلـــمـــفـــارقـــة، ســرق 
ترامب الأضــواء أيضاً من نائبه مايك بنس، 
الذي كان مقدراً لزيارته إلى ويسكونس، أن 
تــحــول الــولايــة إلـــى ســاحــة اســتــعــراض بينه 
وبـــين هـــاريـــس، فـــي مــحــاولــة لــكــســب الــعــمــال 
الــبــيــض لــلــحــزب الــجــمــهــوري، والـــســـود إلــى 
أن  إلا  ونائبته.  الديمقراطي  المــرشــح  جــانــب 
الــخــاص،  باستعراضه  القيام  اخــتــار  تــرامــب 
خـــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي، واصـــفـــاً منافسه 
ــار الــجــدل  ــ »الـــغـــبـــي«، لــكــنــه أثـ لــلــرئــاســيــات بــــ
خــصــوصــاً بــهــجــومــه عــلــى قــــادة الــبــنــتــاغــون، 
بعدما لمــح إلــى أن روايـــة »ذا أتــلانــتــك«، التي 

نفاها بشكل قاطع، هي من صنعهم.
ولاحقاً أصدر البيت الأبيض توضيحاً حول 
لكن  بالبنتاغون،  المرتبطة  ترامب  تعليقات 
ه لم يمنع التكهن السهل بمدى التخبط 

ّ
ذلك كل

الــذي تعيشه حملة الرئيس، وهــوس الأخير 
بإرضاء قاعدته بأي ثمن، ولو بفتح معركة 
ــادة الــجــيــش.  ــ قـــد تـــبـــدو غــيــر ضـــروريـــة مـــع قـ
وهــــي مــعــركــة كـــانـــت بـــــدأت مــنــذ أن رفــضــت 
المناهض  الحراك  لقمع  التدخل  القيادة  هذه 
للعنصرية في البلاد، والذي أجج في بعض 
أبدى  البنتاغون  الأحيان أعمال عنف. وكان 
أخيراً حياده تجاه مسألة نتائج الانتخابات، 
ياً فرضية تدخله لصالح أي من 

ّ
واستبعد كل

الطعن في  أحدهما  ما حــاول  إذا  المرشحين، 
نتائج الانتخابات، تاركاً للدستور الأميركي 
مهمة حسم الموقف. أما موقف ترامب، الذي 
»الـــحـــروب  ربـــطـــه أول مــــن أمـــــس مــــجــــدداً، بــــ
الطويلة« التي يريد إخراج الولايات المتحدة 
»تــيــار الــعــولمــة بـــارد الــقــلــب«، الــذي  مــنــهــا، وبـــ
يـــعـــيـــش عـــلـــى الـــــحـــــروب، وبـــــضـــــرورة عــــودة 
إلى ديارهم، فهو موجه  الجنود الأميركيين 
ــــان وعـــدهـــا  ــــى قـــاعـــدتـــه الـــتـــي كـ خـــصـــوصـــاً إلـ
بــالانــســحــاب مــن الـــحـــروب الــخــارجــيــة. وقــال 
القيادة  أقــول إن  تــرامــب للصحافيين »أنــا لا 
الــعــســكــريــة واقـــعـــة فـــي حـــبّـــي، بـــل الــجــنــود«، 
وذلـــك فيما أظــهــر اســتــطــلاع لــلــرأي أن حجم 
الرئيس الجمهوري  الذي يحظى به  التأييد 

والـــشـــركـــات والأعــــمــــال الــصــغــيــرة. وفــــي هــذا 
الـــوقـــت أيـــضـــاً، كــــان بـــايـــدن يــلــتــقــي نــقــابــات 
عمالية وعــمــالًا ســودا، وهــم يشكلون قاعدة 

مهمة للحزب الديمقراطي.  
ــــس،  أمـ ــن  ــ ــدن أول مـ ــ ــايــ ــ ــــب وبــ ــرامـ ــ تـ ــادل  ــ ــبــ ــ وتــ
ــع دخــــــــول الـــســـبـــاق  ــ ــادة مـ ــ ــحــ ــ الانـــــتـــــقـــــادات الــ
ــــي مـــرحـــلـــتـــه الأخـــــــيـــــــرة، إذ وصــــف  ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
الــرئــيــس الــجــمــهــوري خــصــمــه الــديــمــقــراطــي 
ــتـــذار لــخــطــابــه  ــيّ«، وطــالــبــه بـــالاعـ ــبــ بـــأنـــه »غــ
المـــنـــاهـــض لـــلـــقـــاحـــات، لـــيـــردّ نـــائـــب الــرئــيــس 
 ســـيـــد الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 

ّ
الـــســـابـــق بـــالـــقـــول إن

يفتقر إلى »جــرأة« التصدّي لجائحة كوفيد 
19. وفـــي حـــين تـــوجّـــه بـــايـــدن وهـــاريـــس إلــى 
المتأرجحتين، عقد  بنسلفانيا وويسكونسن 
البيت  فــي  مفاجئاً  صحافياً  مؤتمراً  تــرامــب 
إلى  التوصل  الأبيض جــدّد فيه طــرح إمكان 
لقاح مضاد للوباء بحلول موعد الاستحقاق 
الـــرئـــاســـي، وهــــو مـــا يــســتــبــعــده خـــبـــراء كــثــر، 
ــيـــين بــإقــحــام  ــقـــراطـ ــمـ مــتــهــمــاً خــصــمــه والـــديـ
 ترامب 

ّ
اللقاح. وشــن فــي مــوضــوع  السياسة 

 إن »بايدن 
ً
هجوماً عنيفاً على هاريس، قائلا

ليبرالية  الأكثر  للغاية،  الليبرالية  وزميلته 
في الكونغرس بالمناسبة، ليسا كفوءين في 

رأيـــي، ســيــدمــران هــذا البلد وهــذا الاقتصاد. 
الطائش  الخطاب  عــن  فــوراً  يعتذرا  أن  يجب 

المناهض للقاحات، هذا موجه لدور العلم«.
ــدت فـــي نــهــايــة الأســبــوع  وكـــانـــت هـــاريـــس أكــ
ترامب بشأن  يقوله  بما  ثقتها  عــدم  الماضي 

الــذي يتحدث  الــلــقــاح   مــدى سلامة وفعالية 
ــى تـــرامـــب بــتــســارع وتـــيـــرة خلق 

ّ
عــنــه. وتــغــن

ــقــــدان عــــشــــرات مــلايــين  ــــرص الـــعـــمـــل بـــعـــد فــ فـ
المتحدة  الــولايــات  أن  على  مشدداً  الوظائف، 
ـــي الــــجــــائــــحــــة، مــتــهــمــاً 

ّ
ــــي طـــريـــقـــهـــا لـــتـــخـــط فـ

»مــحــاولــة إلــقــاء بــلادنــا فــي أحضان  بــايــدن بـــ
ــيــــروس، وإلــــقــــاء عـــائـــلاتـــنـــا فــــي أحـــضـــان  ــفــ الــ

غوغائية اليساريين«.
 كل ذلك، لم يكن مفاجئاً أول من أمس، 

ّ
في ظل

تنظيم أنصار ترامب، ومعظمهم من اليمين 
عسكري،  وبـــزيّ  ح 

ّ
مسل وبعضهم  المــتــطــرف، 

مواكب سيارة في ضواحي مدينة بورتلاند 
ــــي المـــديـــنـــة الــتــي  فــــي ولايـــــــة أوريــــــغــــــون، وهــ
شــهــدت أخــيــراً أعــمــال عــنــف احــتــجــاجــاً على 
احــتــدام  مــا يثير الخشية مــن  الــشــرطــة،  قمع 
هــذا النوع من المسيرات والمــواكــب، والأخــرى 

المضادة، مع اقتراب موعد الانتخابات.
بعيداً في مهاجمته  بايدن  ذهــب  من جهته، 
ــه »غــيــر  ــ الـــرئـــيـــس الــــجــــمــــهــــوري، مـــعـــتـــبـــراً أنــ
أميركي«، في معرض رده على ما ذكرته »ذا 
أتلانتك« عن إهانة الجنود. وفي بنسلفانيا، 
مــســقــط رأســـــه، الــتــقــى المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي 
قـــيـــاديـــين نــقــابــيــين، كــمــا عــقــد اجــتــمــاعــاً مع 
قــــــادة الاتــــحــــاد الأمـــيـــركـــي لــلــعــمــل ومــؤتــمــر 
الرئيس  قــال عن  الصناعية، حيث  المنظمات 
إن »أصدقاءه الأغنياء يعتبرونه رائعاً، لكن 

بقيتنا لا تعتبره كذلك«.
ولا تـــزال الاســتــطــلاعــات تظهر تــقــدّم بايدن 
بثبات على ترامب الذي، على غرار منافسه، 
ــات الــغــرب  ــ ــركّـــز بــشــكــل مـــتـــزايـــد عــلــى ولايــ يـ
التي  ويسكونسن  مثل  الأساسية،  الأوســط 
ويعتقد  محموماً.  سباقاً  تشهد  أن  ع 

ّ
يتوق

مراقبون أن توجّه هاريس إلى ويسكونسن، 
الــســبــاق،   مــؤثــراً فــي 

ً
يمكن أن يشكل عــامــلا

ــة الــــســــود فــي  ـــى أن نــســبــة مـــشـــاركـ نـــظـــراً إلــ
الانــتــخــابــات فــي هـــذه الــولايــة تــراجــعــت في 
تــرامــب استبق زيارتها،  الــعــام 2016. وكــان 
باتهامها بوضع »أجندة بيئية راديكالية« 
الفحم  مــن  الطاقة  بتوليد  المعروفة  للولاية 

الحجري.

8
سياسة

تزايدت الضغوط على 
موسكو من أجل فتح 

تحقيق باتهامها 
بتسميم المعارض 

الروسي أليكسي نافالني، 
فيما دعت روسيا لعدم 

ربط الملف بمشروع خط 
الغاز »نورد ستريم 2«

حاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب رد الاعتبار لنفسه بعد ما نشرته »ذا أتلانتك« عن إهانته للجيش، لكن تصريحاته الجديدة حول 
قيادات البنتاغون صبتّ الزيت على النار، فيما تعد أسهم تأييده لدى العسكريين منخفضة، مقارنة بجو بايدن

)Getty/يسعى ترامب لسرقة الأضواء من خصمه الديمقراطي )درو أنغيرير

دخــــلــــت الأمــــــــم المــــتــــحــــدة عــــلــــى خـــــط تــســمــيــم 
مطالبة  نافالني،  أليكسي  الروسي  المعارض 
موسكو بإجراء أو التعاون مع تحقيق شامل 
ومحايد بشأن اتهام برلين لها باستخدام غاز 
المــعــارض،  الأعــصــاب »نــوفــيــتــشــوك« لتسميم 
الـــروســـيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  شـــــــددت  فـــيـــمـــا 
عـــلـــى ضــــــــرورة الــــنــــأي بـــمـــشـــروع خــــط الـــغـــاز 
السياسية.  الحسابات  عن   »2 ستريم  »نــورد 
ألمانيا،  أعلنت  الــذي  نافالني،  على  والهجوم 
الغيبوبة، هو  أنــه استفاق من  أول من أمــس، 
مــحــاولات  مــن  الأحـــدث ضمن سلسلة طويلة 
اغــتــيــال طــاولــت مــعــارضــي الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بــوتــين. وتــحــدثــت بــرلــين، الأســبــوع 
المــاضــي، عــن »أدلـــة قــاطــعــة« على أن نافالني 
تــعــرّض للتسميم بــغــاز »نــوفــيــتــشــوك«، الــذي 
اتهمت لندن موسكو بأنها استخدمته أيضاً 
لتسميم العميل السابق سيرغي سكريبال في 

.2018
ــفـــوضـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة الــســامــيــة  ودعـــــــت مـ
ــــان مــيــشــيــل بـــاشـــلـــيـــه، أمـــس  ــــسـ لـــحـــقـــوق الإنـ
ــراء أو الـــتـــعـــاون مع  ــ ــاء، مــوســكــو لإجــ ــثـــلاثـ الـ
ومحايد«  »تحقيق شامل وشفاف ومستقل 

»نوفيتشوك«  بغاز  المفترض  الهجوم  بشأن 
الـــذي تــعــرّض لــه نافالني. وقــالــت، فــي بيان، 
ــــالات الــتــســمــم، أو غــيــر ذلــــك من  ــــدد حـ إن »عـ
الاغتيالات المستهدفة لمواطنين روس، حالياً 
وسابقاً، سواء ضمن روسيا نفسها أو على 
أراضٍ أجنبية على مدى العقدين المنصرمين 
ــــغ«. وشـــــــــددت عـــلـــى أنـــه  ــالـ ــ ــبـ ــ يـــثـــيـــر الـــقـــلـــق الـ
التحقيق  الــروســيــة  السلطات  على  »يتحتم 
المسؤولة عن هذه  الجهة  بشكل كامل بشأن 
الجريمة، التي تعد خطيرة للغاية، وارتكبت 

على الأراضي الروسية«.
وفيما قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
إنه ليس في وضع يسمح له بتوجيه اتهامات 
مباشرة إلى موسكو في هذه القضية، أشارت 
ــواد المــســتــخــدمــة مــعــقــدة  ــ ــ ــــى أن المـ بــاشــلــيــه إلـ
يثير  »هــذا  الحصول عليها. وقالت  ويصعب 
العديد من الأسئلة. لمــاذا استخدام مــواد مثل 
هذه؟ من يستخدمها؟ كيف حصلوا عليها؟«. 
ــــت أنـــــه قـــبـــل أن يـــتـــعـــرض نــافــالــنــي  ــــحـ وأوضـ
للمضايقة  مــراراً  تعرض  المفترض،  للتسميم 
والاعــتــقــال والاعـــتـــداء، إمــا مــن قبل السلطات 
»من  وقــالــت  قبل مهاجمين مجهولين.  مــن  أو 
الواضح أن نافالني كان شخصاً بحاجة إلى 
الــدولــة، حتى لو كــان شوكة سياسية  حماية 
في خاصرة الحكومة«. وأضافت »ليس كافياً 
الحاجة  واســتــبــعــاد  للتسمم،  تــعــرضــه  إنــكــار 
تحقيق شامل ومستقل وحيادي  إجـــراء  إلــى 

وشفاف في محاولة الاغتيال هذه«.
ــد طـــالـــبـــت مـــوســـكـــو أيـــضـــاً  ــ ــت لــــنــــدن قـ ــ ــانـ ــ وكـ
ــراء تــحــقــيــق شـــفـــاف بـــمـــوضـــوع تسميم  ــإجــ بــ
البريطاني  الخارجية  وزيــر  وأعــلــن  نافالني. 
دومينيك راب، مساء أول من أمس، أن الوزارة 
اســتــدعــت الــســفــيــر الـــروســـي لــــدى بــريــطــانــيــا 
أنــدريــه كيلين »لــتــعــرب لــه عــن الــقــلــق العميق 
لتسميم نافالني«. وأضــاف راب، في تغريدة، 
أمــر  أن »اســتــخــدام ســـلاح كيميائي مــحــظــور 

ــا أن تــجــري  ــيــ ــلـــى روســ ــاً، وعـ مــــرفــــوض تـــمـــامـ
تحقيقاً تــامــاً وشــفــافــاً«. وأعــلــنــت الــخــارجــيــة 
العمل  تعتزم  لندن  أن  بيان،  في  البريطانية، 
مع »شركائها، وبينهم منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية، للمطالبة بمحاسبة من ارتكبوا« 

عملية التسميم.
أمـــس  الــــروســــيــــة،  ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة  ودعــــــت 
الــثــلاثــاء، إلــى الــنــأي بــمــشــروع »نـــورد ستريم 
ــال نــائــب  ــ 2« عـــن الــحــســابــات الــســيــاســيــة. وقـ
ألكسندر غروشكو،  الروسي  الخارجية  وزير 
المدون  إن »الوضع مع  في تصريح صحافي، 
الــــروســــي ألــيــكــســي نــافــالــنــي يــجــب ألا يــؤثــر 
على نــورد ستريم 2«، مــشــدداً على »ضــرورة 
المــشــروع خــارج السياسة«. وأضــاف:  أن يظل 
»نسمع كل هذه التصريحات، التي يتم الإدلاء 
بها. لكن موقفنا مــعــروف جــيــداً: إنــه مشروع 
اقتصادي، يجب أن يظل خارج السياسة، لأنه 
يعزز أمــن الطاقة في أوروبــا نفسها، ويخلق 
مــنــصــة لــتــطــويــر الــتــفــاعــل الاقـــتـــصـــادي. نحن 
ــــلاء أولـــويـــة  ــه يــجــب إيـ نــنــطــلــق مـــن حــقــيــقــة أنــ

للمصالح«. 
وتعليقا على دعوة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، أخيراً، لأوروبا إلى التخلي عن مشروع 
خط الغاز الروسي بسبب تسميم نافالني، قال 
المسؤولين  لتصريحات  »بالنسبة  غروشكو: 
الأميركيين، فإنها لا تحمل شيئاً جديداً، فهم 
منهجي  وبشكل  بــاســتــمــرار،  جــهــوداً  يبذلون 
ــه يجب  ضـــد نــــورد ســتــريــم. لــكــن يــبــدو لــنــا أنـ
القوة  أن تجد  أوروبـــا في نهاية المطاف  على 
لإعلان مصالحها القومية إذا كانت لا تريد أن 
تكون في وضعية تبعية«. يشار إلى أن وزير 
الخارجية الألمــانــي هايكو مــاس أعــلــن، الأحــد 
الماضي، أن رد الفعل الروسي يمكن أن يحدد 
ما إذا كانت ألمانيا ستغير دعمها طويل الأمد 

لخط »نورد ستريم 2«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

لـــــــدى الـــعـــســـكـــريـــين أدنــــــــى مــــقــــارنــــة بــحــجــم 
تأييدهم لبايدن. ومنتقداً القادة العسكريين 
الرئيس »إنهم لا  قــال  في الجيش الأميركي، 
 الــحــروب، كي 

ّ
يريدون فعل شــيء، ســوى شــن

تبقى كل هذه الشركات الرائعة، التي تصنع 
القنابل، والمقاتلات الحربية، وكل شيء آخر، 
راضية وسعيدة«، من دون أن يذكر اختياره 
هــو نفسه لــوزيــر الـــدفـــاع مـــارك إســبــر، الــذي 
شغل في السابق منصباً تنفيذياً في شركة 
الأنظمة  في صناعة  المتخصصة  »رايثيون« 

الدفاعية.
وفي رسالة أخرى لقاعدته، ذهب الرئيس إلى 
اقتصادياً  الانفصال  بإمكانية  التلويح  حــدّ 
عــن الــصــين، فــي تــنــافــس واضـــح مــع خصمه 
عــلــى كــســب ود الــطــبــقــة الــعــامــلــة الأمــيــركــيــة، 

الحدث

■ ليبيا للشباب الليبي، والمستقبل سيبشر بالخير لا محالة. فلنصمد 
أمام أكاذيب الإرهابيين القتلة، الذين يتغذون من دماء الأبرياء، ولا يرتاح 

لهم بال حتى يروا الدمار والقتلى من حولهم #ليبيا

■ أنتم تحمون حفتر.. ولا تحمون الليبيين اللي دفنهم حفتر أحياء، 
مصلحة مصر مع الحكومة الشرعية... حكومة الوفاق، لا تضيعوا قوة 
مصر بالغلط لأن كفة الباطل دائما خاسرة وهذا وعد من رب العالمين 
دائماً نقول زهق الباطل ودائماً عصابات المهزوم حفتر زاهقة #ليبيا 

#مصراته

■ المتحاورون في المغرب من يمثلوا حد يعرفهم!! كلام وصور وعصير 
وفي الأخير يرجعولنا نفس البضاعة المنتهية الصلاحية . اليوم #ليبيا 
في هاوية المرض والفقر ومخلفات الحرب والسيطرة الأجنبية، حوارتكم 

الغبية سبب دمارنا #الصخيرات

■ #صباح_الخير في وطن نعيش فيه بلا حقوق وبلا مسؤولين... بل 
مجرد لصوص وأمراء حرب #ليبيا

■ #السودان بتغرق وسورية بتحترق وفلسطين متدنسة وبتعاني 
والعراق منكوب... مين السبب وليش.. الخذلان من النفوس الردية 

لرضعانة ومتشربة الحرام

■ #السودان الآن بحاجة إلى وقفة قوية إغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية 
الطبية والغذائية وغيرها من الاحتياجات الضرورية أما الشعارات فهي لا 

تغني ولاتسمن

■ لو كانت البشرة بيضاء لتحركت كل دول العالم لمدِ يد العون لهم، أزمة 
وتعدي الله يكون بعونكم ويحفظكم من كل مكروه #السودان_تغرق

■ وكل ما فيك يا سوريتي قد احترق بشر وحجر وشجر، الله يحرق قلبك 
يا بشار متل ما حرقت قلوبنا #سوريا_تحترق

طعَن 
ُ
■ #سوريا_تحترق!! ما الغريب في ذلك!؟ تسع سنوات و نحن ن

شترى.. ما جدوى دموع اليوم؟ 
ُ
باعُ ون

ُ
ذبَحُ ون

ُ
د ون شرَّ

ُ
حرَق ون

ُ
ق ون

َ
خن

ُ
ون

تابعوا أو اقفزوا فوق الخبر فنحن شعوب تؤمن بقضاء الله فلماذا الحذر؟ 
ستلتهمكم تلك النيران التي ساعدتم على إضرامها في أجسادنا

نشرته  ما  بولتون،  جون  القومي،  للأمن  السابق  الرئيس  مستشار  نفى 
جنود  لفرنسا،  له  زيارة  خلال  ترامب،  دونالد  إهانة  حول  أتلانتك«  »ذا 
ترامب  بولتون  ورافق  الأولى.  العالمية  الحرب  في  قتلوا  الذين  بلاده 
في الزيارة. وقال أخيراً لـ»فوكس نيوز«، إن الخبر غير صحيح، مضيفاً أن 
»الحكاية تتعلق بما إذا كان المطر يمنع الرئيس من زيارة مقبرة إين مارن 
لم يصف هؤلاء  الأخير  لا«، وأن  أم  الأميركيين  الجنود  رفات  التي تضم 

الجنود بالفاشلين.

بولتون يبرئّ الرئيس

Wednesday 9 September 2020
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السيسي يوقف تراخيص محال السوريين
القاهرة ـ العربي الجديد

حــصــل »الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى مــنــشــور داخــلــي 
مــوجــه لــجــمــيــع المــحــافــظــين المــصــريــين ونــوابــهــم، 
ــلـــواء  ــر الــتــنــمــيــة المـــحـــلـــيـــة، الـ ــ يــحــمــل تـــوقـــيـــع وزيــ
محمود شــعــراوي، بشأن عــدم إصــدار أي تراخيص جديدة 
لمــحــال تــجــاريــة يملكها ســـوريـــون فــي مــصــر، أو يــشــاركــون 
في ملكيتها، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية 
مع  الوطني(،  والأمــن  )المخابرات  المعنية  الأمنية  والأجــهــزة 
حصر أسماء كل السوريين الحاصلين على تراخيص لمحال 
إلى  المنشور  المــنــشــور. واستند  تــاريــخ صــدور  قبل  تجارية 
السيسي،  الفتاح  عبد  المــصــري  الرئيس  مــن  مباشرة  أوامـــر 
بتاريخ  الصادر   )7871( الجمهورية رقم  وفق كتاب رئاسة 
11 أغــســطــس/ آب المــاضــي، والمتضمن مــذكــرة مــرفــوعــة من 
الــلــواء محمد  الــفــســاد،  لــشــؤون مكافحة  الــرئــيــس  مستشار 
رعايا  يملكها  التي  التجارية  المحال  عمر هيبة، عن موقف 
الجالية السورية من »اللاجئين« في البلاد. وعزت الرئاسة 
المصرية قرار وقف التراخيص إلى »ملاحظة افتتاح سلاسل 
من  فترة قصيرة  خــلال  السوريون  يملكها  التي  المحال  من 

ــدء الــنــشــاط، عــلــى الـــرغـــم مــمــا كـــانـــوا يــعــانــونــه مـــن ضعف  بـ
بمواردهم المالية في بداية إقامتهم في مصر، وظهور آثار 
الثراء المفاجئ على عدد كبير منهم، واتجاههم لشراء المحال 
التجارية ذات المواقع المهمة من مالكيها بمبالغ كبيرة، وغير 

معلومة المصدر«.
وحسب زعم المنشور، فإن »هناك بعض التقارير التي تشير 
إلــــى تــمــويــل دولــــة قــطــر لــلــســوريــين المــقــيــمــين فـــي مــصــر من 
أصحاب المحال التجارية، من خلال أعضاء جماعة الإخوان 
للجماعة،  اقــتــصــادي جــديــد  كــيــان  بــهــدف تكوين  المسلمين، 
يمكنها من المشاركة في تمويل أنشطتها )المحظورة( داخل 
ــارج حـــدود الـــدولـــة المــصــريــة«. وخــتــم المــنــشــور: »يــرجــى  وخــ
ــة والــتــنــبــيــه بــتــنــفــيــذ تــوجــيــهــات رئــاســة  الـــتـــكـــرم بـــالإحـــاطـ
تجارية  لمحال  تراخيص جديدة  إصــدار  بعدم  الجمهورية، 
يملكها ســـوريـــون، أو يــشــاركــون فـــي شـــركـــات تــمــلــكــهــا، إلا 
بــعــد الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، ومــوافــاتــنــا 
ببيان بأسماء السوريين الحاصلين على تراخيص حالية، 
متضمناً: الاسم، ورقم جواز السفر، ورقم الترخيص، ونوع 

النشاط، والموقع الجغرافي«.
وحــســب مــراقــبــين، يــســتــهــدف الـــقـــرار تضييق الــخــنــاق على 

الذين فرضوا أنفسهم بقوة في السوق المصري،  السوريين 
واســتــطــاعــوا تــحــقــيــق نــجــاحــات كــبــيــرة فـــي مــجــال المــطــاعــم 
والمـــأكـــولات، لأمــانــتــهــم وخــدمــاتــهــم وأســعــارهــم المــتــمــيــزة، لا 
سيما فــي المـــدن الــجــديــدة عــلــى أطــــراف الــعــاصــمــة الــقــاهــرة، 
الجديدة  والقاهرة  زايــد  والشيخ  أكتوبر  من  الــســادس  مثل 
والعبور والشروق، مع العلم أنهم يدفعون رسوماً ضخمة 
للحكومة المصرية مقابل الحصول على الإقامة أو تجديدها. 
وكانت صفحات مؤيدة للنظام المصري على مواقع التواصل 
الأخيرة،  الفترة  فة، خلال 

ّ
مكث قد شنت حملات  الاجتماعي 

ضد المشروعات الاستثمارية للسوريين في مصر، واتهمت 
أصــحــابــهــا بــغــســل الأمـــــوال وتــلــقــي تــمــويــلات مــشــبــوهــة من 
الخارج دون أي دليل أو وثائق أو تحقيقات قضائية تثبت 

صحة هذه الاتهامات.
وكـــان مساعد وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري لــلــشــؤون العربية، 
المندوب الدائم بجامعة الدول العربية محمد البدري، قد أكد 
في تصريحات صحافية سابقة، أن عدد الضيوف السوريين 
المسجلين رسميا في مصر يبلغ 137 ألفا، لافتا إلى أن العدد 
الحقيقي يقدر بـ550 ألف سوري، بنسبة 10% من اللاجئين 

السوريين في باقي الدول.

الرباط ـ مصطفى قماس

اســتــفــادت شــركــات فــي المــغــرب مــن 2.24 مــلــيــار دولار 
ــة، مــنــذ عــودة  مــن الـــقـــروض المــضــمــونــة مــن قــبــل الـــدولـ
فــي سياق  الصحي  الحجر  بعد  الاقــتــصــادي  النشاط 
توقع انكماش لم تشهده المملكة منذ ربع قرن. وأفادت 
الثلاثاء، بأن  بيانات صندوق الضمان المركزي، أمس 
15813 شركة استفادت إلى حدود اليوم من القروض 
ــــلاع  المـــضـــمـــونـــة مــــن قـــبـــل الـــصـــنـــدوق عـــبـــر آلـــيـــتـــي »إقـ
ــــلاع«. ويــؤكــد  المـــقـــاولات الــصــغــيــرة جــــداً« و»ضـــمـــان إقـ
الـــصـــنـــدوق أن المــنــتــجــين الــلــذيــن أطــلــقــا فـــي منتصف 

آثــار  أريــــد منهما تخفيف  المــاضــي  يــونــيــو/ حـــزيـــران 
ــة الــنــاجــمــة عــن الــجــائــحــة، عــبــر تمكين الــشــركــات  الأزمــ
ــداً والــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة والمــتــوســطــة  ــ الـــصـــغـــيـــرة جـ
لها  تتيح  الــتــي  التمويلات  على  التوفر  مــن  والــكــبــرى 

العودة التدريجية لنشاطها العادي.
واســتــفــادت 10756 شــركــة مــن منتج »إقـــلاع المــقــاولات 
ــداً«، والمـــوجّـــه لــضــمــان قـــروض المــقــاولات  الــصــغــيــرة جــ
الصغيرة جداً التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين 
درهم، بإجمالي قروض ممنوحة بلغ 240 مليون دولار. 
ــــلاع«، والــتــي  وحــظــيــت 4427 شــركــة بــآلــيــة »ضــمــان إقـ
تــهــم المـــقـــاولات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة والــكــبــيــرة التي 

درهـــم. ويشير  10 ملايين  يفوق  رقــم معاملات  تحقق 
القروض  القطاعات الاقتصادية المستفيدة من  توزيع 
المائة  في   33 على  الصناعة  استحواذ  إلــى  المضمونة 
من تلك القروض، متبوعة بالتجارة والتوزيع بنسبة 

31 في المائة والأشغال العمومية بنسبة 17 في المائة.
المالية  الاعتمادات  برصد  وعــدت  قد  الحكومة  وكانت 
اللازمة لتغطية مخاطر القروض المضمونة لفائدة كل 
أصناف الشركات،’ بما في ذلك المقاولات العمومية، إذ 
سيتم تطبيق شروط تفضيلية من خلال سعر فائدة 
أقصى لا يتعدى 3.5 في المــائــة، ومــدة ســداد تعادل 7 
سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف 

الدولة يتراوح بين 80 في المائة و90 في المائة، ويصل 
جداً؛  الصغيرة  للمقاولات  بالنسبة  المائة  في   95 إلــى 
بالموازاة مع ذلك سيتم دعم الاستثمار العمومي بما 
يمكن من تسريع استعادة الاقتصاد الوطني لحيويته.

فــي يوليو/ تموز عــن خطة للإنعاش  المــغــرب  وكشف 
الاقـــتـــصـــادي بــقــيــمــة 12 مــلــيــار دولار، مـــن بــيــنــهــا 7.5 
مليارات دولار من القروض، مضمونة من قبل الدولة، 
لفائدة جميع الشركات أياً كان حجمها. وسيتم توفير 
هــــذا الـــتـــمـــويـــل، الـــــذي يــتــخــذ شــكــل قــــــروض، بــشــروط 
تفضيلية، لمدة تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام تبعاً 

لطبيعة القطاع.

المغرب يضمن قروض شركات بقيمة 2.24 مليار دولار

بيزوس يتصدر 
قائمة أثرياء 
أميركا للعام 

الثالث
ــيـــزوس  ــيـــف بـ تــــصــــدر جـ
ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ الــــــرئــــــيــــــس الــ
لـــشـــركـــة أمــــــــازون قــائــمــة 
مـــجـــلـــة فــــوربــــس لأغــنــى 
أغنياء الولايات المتحدة 
لـــــلـــــعـــــام الــــــثــــــالــــــث عـــلـــى 
ــتــــوالــــي، فــيــمــا تـــراجـــع  الــ
ــــف الــــــرئــــــيــــــس  ــيــ ــ ــنــ ــ ــــصــ تــ
الأميركي دونالد ترامب 
فــــيــــروس  أثــــــــر  أن  بــــعــــد 
ــدة عـــلـــى  ــ ــشــ ــ كــــــــورونــــــــا بــ
ــة  ــ نــشــاط المــبــانــي الإداريـ
والـــفـــنـــادق والمــنــتــجــعــات 
التابعة له. وزاد إجمالي 
الثروة في قائمة فوربس 
ــركــــي  ــيــ أمــ  400 لأغـــــنـــــى 
إلــــــى رقــــــم قـــيـــاســـي بــلــغ 
دولار،  تــريــلــيــونــات   3.2
حــيــث يـــواصـــل الأثـــريـــاء 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
على  جــيــد،  أداء  تحقيق 
الرغم من أن الوباء ألحق 
أضـــــــــــــــرارا بــــالاقــــتــــصــــاد 
وتسبب فــي فــقــدان أكثر 
أميركي  مــلــيــون   1.8 مــن 
ــم. وتـــــراجـــــع  ــهــ ــفــ ــائــ ــوظــ لــ
تـــــرتـــــيـــــب تــــــــرامــــــــب إلـــــى 
مــن  نــــــزولا  المـــرتـــبـــة 352 
275 فــي الــعــام المــاضــي، 
ــفـــاض صــافــي  بـــعـــد انـــخـ
مــلــيــار   2.5 إلـــــى  ــه  ثــــروتــ
مــلــيــارات   3.1 مــن  دولار 
مــعــانــاة  بــســبــب  دولار، 
الإداريـــة  المباني  أنشطة 
والمنتجعات  والفندقية 

خلال الوباء.

غزة: بدء صرف منحة مالية قطرية
مالية،  مساعدات  صرف  أمس،  قطر،  دولة  بدأت 
قطاع  في  فقيرة  فلسطينية  أسرة  ألف   170 لنحو 
كورونا.  فيروس  انتشار  من  للحد  إجراءات  وفق  غزة؛ 
وأفادت مراسلة وكالة الأناضول، أن آلاف الفلسطينيين 
المستفيدين من المنحة، توجّهوا إلى فروع بنك البريد 
)حكومي( ونقاط أخُرى اعتمدتها الجهات المختصة، 
لتلقّي تلك المساعدات. وكانت اللجنة القطرية لإعادة 
إن  الماضي،  الأحد  لها،  بيان  في  قالت  قد  غزة،  إعمار 
ومن  فقيرة،  أسرة  ألف   100 على  ستوزعّ  المساعدات 
المتضررة  العوائل  أخرى، من  أسرة  ألف  ثم ستشمل 70 

بسبب تفشّي كورونا؛ بواقع 100 دولار لكل أسرة.

أسهم اليابان ترتفع
ثلاث  في  مرة  لأول  أمس،  اليابانية  الأسهم  ارتفعت 
لقاح  بتطورات  المستثمرين  اهتمام  مع  جلسات 
النمو  تعافي  استمرار  بآمال  وتعلقهم  كوفيد-19 
لكن  كورونا.  فيروس  أزمة  من  العالمي  الاقتصادي 
السهم  بنك استمرت ليسجل  خسائر مجموعة سوفت 
 0.61 هبوط  على  وأغلق  شهرين،  في  مستوى  أقل 
السابقة،  الجلسة  في  بالمئة   7.2 خسارة  بعد  بالمئة 
لأسهم  كبيرة  خيارات  عقود  الشركة  اشترت  أن  بعد 

التكنولوجيا الأميركية. 
أنفقت  الشركة  إن  لرويترز  مطلعة  مصادر  وقالت 
مليارات الدولارات لشراء أسهم بشركات تكنولوجيا مثل 

أمازون وخيارات كبيرة في شركات تكنولوجيا أخرى. 

البحرين تعين بنوكاً لإصدار سندات 
أن  أمس،  البنوك  أحد  عن  صادرة  وثيقة  أظهرت 
وسندات  صكوك  إصدار  لترتيب  بنوكا  عينت  البحرين 
للبلاد  الثاني  سيكون  شرائح  عدة  من  بالدولار  مقومة 
هذا العام. حصلت البحرين، المنتج الصغير للنفط، على 
حزمة إنقاذ مالي في عام 2018 بعشرة مليارات دولار 
وجمعت  ائتمانية.  أزمة  لتفادي  الأثرياء  جيرانها  من 
المملكة ملياري دولار في مايو/ أيار لتقوية أوضاعها 
وأزمة  النفط  أسعار  تراجع  بها  عصف  التي  المالية 

فيروس كورونا. 

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

محافظ البنك المركزي في أي دولة 
هو أهم مسؤول مصرفي ومالي، 

بل وأهم مسؤول اقتصادي، 
وتأتي مرتبته تالية في الأهمية 
بعد رئيس الجمهورية ورئيس 
الوزراء، ذلك لأن المحافظ يتولى 

إدارة مؤسسة بالغة الحساسية 
هي البنك المركزي، وهذه المؤسسة 

هي من تحمي أموال المودعين، 
وتراقب أنشطة البنوك وتحميها 

من أي اختراقات أو انهيارات 
وإفلاسات، وهي المؤسسة التي 

تؤمن احتياجات البلاد من السلع 
الأساسية، وتدير احتياطات النقد 
الأجنبي، وتدبر مستحقات سداد 

الديون، وتتولى إدارة الدين العام 
وطباعة البنكنوت، وهي المؤسسة 

التي تحمي عملة البلاد من 
المضاربات، ببساطة البنك المركزي 

يمثل رئة المجتمع المالية.
ولذا تدقق الدول في اختيار 

الشخصيات التي تتولى منصب 
محافظ البنك المركزي ونوابه 

بحيث يكونوا حسني السمعة، 
لديهم خبرات كبيرة في الاقتصاد 
وإدارة السياسة النقدية، كما تبقي 

الدول على هؤلاء المحافظين في 
مناصبهم لسنوات، كما حدث 

مع آلان غرينسبان رئيس البنك 
المركزي الأميركي الذي استمر 

19 عاما.
وعندما تثار شبهة حول أحد 
محافظي البنوك المركزية فإنه 

يسارع إلى الاستقالة حفاظا على 
المؤسسة التي يتولى إدارتها، 

مثلا تقدم محافظ بنك بنغلادش 
المركزي باستقالته بعد سرقة 

81 مليون دولار من حساب 
المصرف. كما استقالت شارلوت 
هوغ، نائبة محافظ بنك إنكلترا، 
لعدم إفصاحها عن أن شقيقها 

كان يعمل في بنك باركليز عندما 
انضمت للعمل في البنك المركزي.

وهذا ما يجب أن يفعله رياض 
سلامة حاكم مصرف لبنان 

الذي تولى منصبه في عام 
1993، فالشائعات باتت تلاحقه 

بداية من خلق سعر مصطنع 
لليرة ولسنوات على حساب 

موازنة الدولة، وتبديد المال العام، 
والتغاضي عن حدوث جرائم 
مالية داخل القطاع المصرفي 

من غسل أموال قذرة وتمويل 
أسلحة ومخدرات، وضعف الرقابة 

على البنوك وهو ما سمح لها 
بتحويل أموال إلى الخارج ناتجة 

عن أنشطة غير مشروعة، كما 
تلاحقه تهم الفساد المالي، وتهديد 
أموال المودعين، وعدم الكشف عن 
الخسائر الحقيقية لمصرف لبنان 
ومركزه المالي، وكذا جذب الأموال 
الساخنة عبر زيادة الفائدة على 

الدولار، كما تنتشر شائعات منذ 
سنوات حول ضخامة الثروة التي 

يملكها في الخارج، في الوقت 
الذي يدعو الآخرين للاستثمار 
في بلاده. ولذا فإن على سلامة 

ترك منصبه حتى يفسح المجال 
لشخصية أخرى تعيد الثقة إلى 

القطاع المصرفي، خاصة في هذه 
الظروف الصعبة والأزمة المالية 

الخانقة التي يمر بها لبنان. ويكفي 
ما تعرض له سلامة من حرج 
عقب قرار بالحجز الاحتياطي 
على عقاراته وأمواله وأسهمه.

استقالة رياض 
سلامة حتمية

Wednesday 9 September 2020
الأربعاء 9 سبتمبر/ أيلول 2020 م  21  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2200  السنة السابعة
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العراق يسعى إلى تبديد قلق المستثمرين من التدهور الأمني

49
في  المالية  اللجنة  أكــدت 
اكتمال  العراقي،  البرلمان 
ــداد مـــشـــروع قــانــون  ــ إعـ
الحالية  للسنة  ــة  ــوازن ــم ال
يناقشه  أن  عــلــى   ،2020
الوزراء في جلسته  مجلس 
برلمانيين  وحسب  المقبلة. 
ترليون   49 نحو  العجز  يبلغ 

دينار.

تحقيق

الحكومة تستهدف 
تقليص عجز الموازنة 
وحل مشكلة البطالة

أكثر من 11600 فرصة 
استثمارية جاهزة 

في مختلف المجالات

بغداد ـ عمار حميد

حـــــمـــــلـــــت الـــــــــــــقـــــــــــــرارات الأمـــــنـــــيـــــة 
ــــس الــــحــــكــــومــــة  ــيـ ــ ــرئـ ــ الأخــــــــيــــــــرة لـ
الــــعــــراقــــي، مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 
العراقية  والمــوانــئ  المــنــافــذ  بــوضــع  المتعلقة 
ــيـــادات  تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش وتــغــيــيــر قـ
ومــطــاردة  تفتيش  عمليات  وتنفيذ  أمــنــيــة 
لــلــمــطــلــوبــن، أســـبـــابـــا اقـــتـــصـــاديـــة تــتــعــلــق 
بـــمـــحـــاولـــة تـــبـــديـــد مــــخــــاوف المــســتــثــمــريــن 
ــعـــرب وتــوفــيــر بــيــئــة مناسبة  ــانـــب والـ الأجـ
لهم، ضمن خطة واسعة يسعى من خلالها 
الــــعــــراق إلــــى جــــذب رؤوس أمــــــوال لمــجــالــي 
الـــــزراعـــــة والإســـــكـــــان عـــلـــى وجـــــه الــتــحــديــد 
تهدف إلى خلق عشرات آلاف فرص العمل 
مسؤول  حسب  الــخــاص،  القطاع  وتنشيط 

»العربي الجديد«.  لـ
الــســنــوات المــاضــيــة شكلت معضلة  وطـــوال 
ــام  ــ أمـ الأول  ــز  ــاجــ ــحــ الــ ــراق  ــ ــعــ ــ الــ ــي  ــ فـ الأمــــــــن 
من  الكثير  تعرض  إذ  الأجنبي،  الاستثمار 
المــســتــثــمــريــن الـــى عــمــلــيــات ابـــتـــزاز وخــطــف 
وعــرقــلــة أعــمــال بغية الــحــصــول عــلــى المـــال. 
وحــســب مــراقــبــن، عـــادة مــا تقف مليشيات 
تــلــك  وراء  مــخــتــلــفــة  ــابــــات  وعــــصــ مــســلــحــة 
اختطاف  بعمليات  وقــامــت  الاضـــطـــرابـــات، 
عـــديـــدة فــضــلا عـــن عــرقــلــة أعـــمـــال اضــطــرت 
الــكــثــيــر مــــن الـــشـــركـــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة إلـــى 
الانـــســـحـــاب رغــــم الــتــســهــيــلات الـــتـــي كــانــت 
وتتمثل  لهم  المتعاقبة  الحكومات  تقدمها 
بإعفاء ضريبي وتمليك أراض لمدة تتجاوز 

25 عاما. 
»العربي  ووفق مسؤول عراقي في بغداد، لـ
الــجــديــد« فـــإن »الــبــصــرة وبـــغـــداد ومــنــاطــق 
أخرى ستشهد حملات أمنية جديدة تحت 
ــنــــوان الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــســــلاح المــنــفــلــت،  عــ
فلا  اقتصادية  أسباباً  منها  جانبا  تحمل 
وجود لإعمار ولا استثمار ما لم يكن هناك 
بــيــئــة آمــنــة، والــفــتــرة الأخـــيـــرة كـــان الــســلاح 
طــــــاردا لأي مــســتــثــمــر مــهــمــا كــــان الــعــرض 
ــداد أيــضــا  ــغــ ــا، ووصــــــل الأمــــــر إلـــــى بــ ــريـ ــغـ مـ
نشطت  إذ  فقط  الوسط  أو  الجنوب   وليس 
المستثمر  بــتــرهــيــب  مــتــخــصــصــة  جــمــاعــات 

لأخـــذ مـــال مــنــه لــقــاء الــســكــوت عــنــه وتــركــه 
يعمل بحرية«.

وأضـــاف المــســؤول، الـــذي رفــض ذكــر اسمه، 
نحو  للتحرك  يسعى  الحكومة  »رئــيــس  أن 
دول عــربــيــة وإقــلــيــمــيــة وآســـيـــويـــة أبـــرزهـــا 
الــســعــوديــة ومــصــر وتــركــيــا وقــطــر والصن 
ــن الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــ والــــهــــنــــد فــــضــــلا عــ
ــة لـــتـــقـــديـــم عــــــروض اســتــثــمــاريــة  ــيـ ــيـــركـ الأمـ
والخاص  الــعــام  بالقطاعن  شركاتها  أمــام 
ــة والــصــنــاعــة والــطــاقــة  ــزراعـ فـــي مـــجـــالات الـ
والإسكان وغيرها وهذا لن يكون نافعا إذا 
لم يتم فرض سيطرة الدولة والقانون على 

المناطق كافة«.
وكــشــف عــن وجـــود أكــثــر مــن 11600 فرصة 
اســتــثــمــاريــة جـــاهـــزة فـــي الـــعـــراق لـــو كــانــت 
بـــمـــكـــان آخـــــر لـــحـــصـــل تـــنـــافـــس عــلــيــهــا مــن 
ــم هــزيــمــة تنظيم  مــخــتــلــف الــــــدول، لــكــن رغــ
»داعش« وإنهاء خطره بشكل شبه كامل ما 
زال المستثمر مترددا لأن الابتزاز والترهيب 
ــرات كــثــيــرة عــلــى مستثمرين  مــورســا فــي مـ
آخـــريـــن واضــــطــــروا لـــتـــرك الــــعــــراق، آخــرهــا 

ــادرت الـــعـــراق قبل  ــ شــركــة طــاقــة آســيــويــة غـ
شهرين بسبب تعرضها للابتزاز.

الكاظمي وبعد تراجع  أن حكومة  وأضــاف 
دولارا   40 دون  ــا  ــ مـ إلــــــى  الـــنـــفـــط  ــار  ــ ــعـ ــ أسـ
الــعــراق بتقليص  الــواحــد والــتــزام  للبرميل 
صادراته النفطية، عزمت على جعل العراق 
ــاء على  ــقـــضـ بــيــئــة جـــاذبـــة لــلاســتــثــمــار والـ

الاستثمار  الفساد في هيئة  أسباب  جميع 
والجماعات  المسلحة  العصابات  ومواجهة 
ــانــــون الــــتــــي أدت إلـــى  ــقــ ــلـــى الــ ــة عـ ــارجــ الــــخــ
إلى  الــبــلاد، منوها  خــروج المستثمرين مــن 
أن الأشــهــر الــقــادمــة يــعــول عليها أن تحقق 
نــجــاحــا فـــي تــوفــيــر بــيــئــة مــنــاســبــة لــجــذب 
عــــشــــرات الـــشـــركـــات والمــــئــــات مــــن أصـــحـــاب 

رؤوس الأموال فضلا عن الدعم الدولي.
ــــوزراء الــعــراقــي قــد قـــدم إلــى  ــان رئــيــس الـ وكـ
الــقــمــة الــثــلاثــيــة الــتــي عــقــدت فــي العاصمة 
الأردنية عمان منتصف الشهر الماضي بن 
مــصــر والأردن والـــعـــراق ســلــســلــة مــشــاريــع 
استثمارية مختلفة أعرب عن أمله بشراكة 

دائمة لها بن الدول الثلاث.
ــال عــضــو الــلــجــنــة  ــذا المــــوضــــوع قــ ــول هــ ــ وحـ
المــالــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي، أحــمــد حمه 
الــــجــــديــــد« إن نــســبــة  »الــــعــــربــــي  لـــــ ــد،  ــ ــيـ ــ رشـ
الاستثمار في العراق منذ عام 2009 تكاد لا 
تذكر مقارنة بالفرص والعروض المطروحة.

وأوضــــح رشــيــد أن »الاســتــثــمــار الــخــارجــي 
يحتاج إلى عنصرين أساسين، الأول المناخ 

ـــن وهـــو مـــا يــفــتــقــده الـــعـــراق فـــي الــوقــت  الآمـ
الـــحـــاضـــر بــســبــب تـــدهـــور الـــوضـــع الأمــنــي 
ــار الـــســـلاح المــنــفــلــت، أمــــا الــعــنــصــر  ــتـــشـ وانـ
الــثــانــي فــيــتــمــثــل فـــي غــيــاب الــقــوانــن الــتــي 
الأحــزاب  وسيطرة  الاستثمار  على  تشجع 
المــلــفــات ومشاركتها  المــتــنــفــذة عــلــى جــمــيــع 
المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب واســتــحــواذهــا على 
ــــن الــــقــــطــــاعــــات الـــحـــيـــويـــة،  ــــزء الأهـــــــم مـ ــــجـ  الـ
ــفـــاض الاســتــثــمــار  ــا أدى إلـــــى انـــخـ وهـــــو مــ

الأجنبي«.
وأضاف أن »من المتوقع إحداث طفرة نوعية 
في الاستثمار الخارجي داخل العراق بسبب 
الإقبال الكبير المرتقب من رؤوس الأموال«، 
ــــذي جــمــع الـــعـــراق  مــنــوهــاً إلــــى أن الــلــقــاء الـ
بثرواته الغنية مع مصر بكتلتها البشرية 
بالبنوك  المتمثلة  التحتية  ببناها  والأردن 
فضلا  الاستراتيجي،  وموقعها  والمصارف 
عن زيــارة الرئيس الفرنسي للعراق، بعثت 
رســـالـــة فــحــواهــا أن الـــعـــراق أصــبــح يشكل 
أهــمــيــة كــبــيــرة فــي المــنــطــقــة ومــحــط اهــتــمــام 

معظم الدول.
ومـــن جهتها قــالــت آيــــات المــظــفــر، الــقــيــاديــة 
الــذي يتزعمه رئيس  في تحالف »النصر«، 
»انتقال  إن  العبادي  السابق حيدر  الــوزراء 
أي بلد من حالة الاضطرابات إلى الاستقرار 
يعني أن بوادر تغيير حقيقية شهدها هذا 

البلد«.
ولفتت المظفر إلى إن العراق شهد في الأيام 
جعل  مــمــا  حقيقية  تغيير  بــــوادر  الأخـــيـــرة 
المجتمع الدولي يتدافع لاحتوائه اقتصاديا 
وأمــنــيــاً، ويــرتــقــب أن يــأتــي هــذا الــتــدافــع من 
طــرفــن، الأول الــــدول الــرأســمــالــيــة والــثــانــي 
دول الــعــالــم الــثــالــث لــغــرض الاســتــفــادة من 

عناصر قوة البلد وموقعه المهم«.
ــافـــت أن »الــكــاظــمــي نــجــح بــاســتــعــادة  وأضـ
ثــقــة المــجــتــمــع الـــدولـــي فـــي الـــعـــراق وفـــرض 
ــانـــون«، مــتــوقــعــة أن يــنــجــح في  ــقـ ســـيـــادة الـ
الأيـــــام الـــقـــادمـــة فـــي الــقــضــاء عــلــى المــشــاكــل 
المتفاقمة  الــبــطــالــة  وتــقــلــيــص  المــســتــعــصــيــة 
الدولة وتعدد  مــوارد  منذ سنوات وتنويع 
مصادرها لخفض العجز الكبير في موازنة 
2020 الذي تجاوز 49 ترليون دينار عراقي 

وحال دون إقرارها حتى اللحظة«.
ــــي الـــبـــرلمـــان  ــنــــائــــب فـ وبــــــــــدوره اســـتـــبـــعـــد الــ
ــلـــك، إمـــكـــانـــيـــة عــــودة  ــد المـــطـ ــامـ الــــعــــراقــــي، حـ
ــثــــمــــار وأصـــــحـــــاب رؤوس  ــتــ الاســ ــات  ــ ــركـ ــ شـ
الاستثمار للعراق في الوقت الحالي بسبب 
انتشار السلاح المنفلت وكتائب الكاتيوشا.

وقال المطلك في حديثه مع »العربي الجديد« 
العراق  إلــى  الأجنبي  الاستثمار  »جــذب  إن 

خــطــوة فــي الاتــجــاه الصحيح لكن الإربـــاك 
الأمـــنـــي الــــذي تــعــيــشــه الـــبـــلاد مــنــذ ســنــوات 
وخصوصاً خلال عام 2020 خلق بيئة غير 
ملائمة للاستثمار«، منوهاً إلى أن الحكومة 
العراقية لا تملك حالياً الإمكانية لمنح الثقة 
للمستثمر بأن يضحي بمليارات الدولارات 

في مثل هذه البيئة المضطربة.
وأشــــار المــطــلــك إلـــى أنـــه مــن الــصــعــب إقــنــاع 
ــثـــمـــار وأصــــحــــاب  ــتـ ــة بـــالاسـ ــبــ ــراغــ الــــــــدول الــ
مــا  لــــلــــعــــراق،  بــــالــــدخــــول  الأمــــــــــوال  رؤوس 
لـــم يُـــصـــادر الـــســـلاح المــنــفــلــت المــنــتــشــر بيد 
المسلحة  والجماعات  والمليشيات  العشائر 
وحصره بيد الدولة وخصوصاً في المناطق 

التي تمتلك موارد مهمة للاستثمار. رؤوس الأموال 
الخائفة

وتبديد مخاوفها  عبر طمأنتها  الأجنبية  الاستثمارات  إلى جذب  العراقية  الحكومة  تسعى 
الأخيرة،  الفترة  خلال  أطلقتها  التي  المشدّدة  الحملات  عبر  البلاد،  في  الأمني  الوضع  حول 

لمطاردة المليشيات المسلحة وتأمين المنافذ الحدودية والمناطق الاقتصادية
استئناف التجارة عبر المنافذ البرية

الجوار  دول  مع  التجاري  التبادل  استئناف  العراقية،  الحكومة  قــررت 
الجاري،  12 سبتمبر/أيلول  من  اعتبارا  البرية،  الحدودية  المنافذ  عبر 
بعد إغــاق كلي أو جزئي منذ مــــارس/آذار المــاضــي؛ لاحــتــواء جائحة 
والسامة  للصحة  العليا  اللجنة  الــوائــلــي، عضو  عمر  وقــال  كــورونــا. 
برئاسة  اجتماعا  عقدت  اللجنة  إن  أمــس،  مــن  أول  بيان  فــي  الوطنية، 
رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي، وتقرر تحديد نسبة 50٪ في ما 
يتعلق بالدوام الرسمي للموظفين في المؤسسات والوزارات الحكومية.

للموظفين  العراقية  السلطات  سمحت  المــاضــيــة،  الأشــهــر  مــدى  وعلى 

بالدوام في المؤسسات الحكومية بنسبة 25 في المائة لاحتواء تفشي 
التجاري  التبادل  »اللجنة قررت استئناف  إن  الوائلي  الفيروس. وقال 

طيلة أيام الأسبوع وفي كافة المنافذ البرية حصرا«.
فــي 8 مــارس المــاضــي، قــررت هيئة المنافذ الــحــدوديــة إغــاق 5 معابر 
برية مع إيران هي: الشامجة )البصرة(، الشيب )ميسان(، زرباطية 
التجاري مع  التبادل  أمــام حركة  )ديــالــى(  المنذرية، ومندلي  )واســـط(، 
إيران. وقال الوائلي: »تقررت أيضا إعادة افتتاح المطاعم وفق شروط 

صحية واجب الالتزام بها«.

الاستقرار 
الأمني يساهم 
في جذب 
الاستثمارات 
لمختلف 
المجالات 
)الأناضول(

بيروت ـ ريتا الجمّال

السلة  ترشيد  مرحلة  لبنان  دخــل 
ــلــهــا حــاكــم 

ّ
الـــغـــذائـــيـــة لأســــبــــاب عــل

ــــزي، ريــــاض  ــركـ ــ مـــصـــرف لـــبـــنـــان المـ
ســــلامــــة، بـــالـــتـــهـــريـــب والاســــتــــغــــلال وانـــتـــفـــاء 
الجدوى من دعم السلع الأساسية، معلناً عن 
 لبناني للشراء 

ّ
ل بمنح بطاقة لكل

ّ
بديلٍ يتمث

الــصــرف  لــلــدولار )أي ســعــر  وفـــق قيمة 1515 
الـــرســـمـــي(، فـــي حـــن أشـــــار وزيـــــر الاقــتــصــاد 
فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، راوول نعمة، 
بالإنتاج  المتعلقة  السلع  عــن  الــدعــم  رفــع  إلــى 
هــدراً  ذلــك  والـــزراعـــي، حيث يشكل  الحيواني 
لم تنخفض   الأسعار 

ّ
أن العام باعتبار  للمال 

السابقة  الأســعــار  أضعاف  بعضها  ارتفع  بل 
للدعم. ويدين نقيب مربي وموزعي الدواجن 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــثــــه لــ مــــوســــى فــــريــــجــــي، فـــــي حــــديــ
الاقتصاد،  الصادر عن وزيــر  القرار  الجديد«، 
الذي يعتبره غير ملمّ بالقطاع، ويعتبر قراره 
بـــاب الاســـتـــيـــراد للمنتجات  بــفــتــح  وتــهــديــده 
ــمــا هــو مــؤامــرة مكشوفة لمسايرة 

ّ
المــمــاثــلــة، إن

ـــدان كــلــفــة  ـــلـ ــن بـ المـــســـتـــورديـــن لـــهـــذه المــــــــواد مــ
ية لأسباب بيئية أو لدعم هذه 

ّ
إنتاجها متدن

المنتجات دعماً مادياً مباشراً من حكوماتها. 
وهو ما أكد عليه فريجي في بيان رفعه يحمل 

عنوان »ما هكذا يدار الاقتصاد«.
ــاد دعــــم  ــمــ ــتــ ــم يــــمــــضِ عــــلــــى اعــ ــ ــ ــيــــف: »لـ ويــــضــ

والغذائي سوى  الــزراعــي  الإنتاج  مستلزمات 
شهرَين، حيث وصلت المنتجات المدعومة إلى 
ج عنها 

ُ
لبنان منذ شهر فقط وبالتالي لم ينت

 
ّ
إنتاج استهلاكي مدعوم حتى يومنا هذا لأن
الإنتاج الزراعي والحيواني، وخاصة الحليب 
وبيض المــائــدة ولــحــوم الــدواجــن، تأخذ وقتاً 
غير قليل للوصول إلى المستهلك بعكس باقي 

القطاعات والمواد الغذائية«.  
الـــقـــراران كــانــا كفيلن بــإحــداث بلبلة  ــذان  هـ
ــاط الــلــبــنــانــيــة، وحـــالـــة مـــن الهلع  ــ فـــي الأوســ
ــراء  ــذيـــن ســــارعــــوا إلــــى شـ ــدى المـــواطـــنـــن الـ لــ
الــســلــع المـــذكـــورة قــبــل ارتــفــاع أســعــارهــا، في 
حـــن عــمــد قــســم مـــن أصـــحـــاب المــصــالــح إلــى 
المرتفع  السعر  على  بيعها  بهدف  تخزينها 
وكسب أرباح طائلة، مقابل مخاوف حقيقية 
ــادة مــعــدل  ــ ــؤدي رفـــع الـــدعـــم إلـــى زيـ مـــن أن يــ
الــقــدرة  الفقر وفلتان فــي الأســعــار، وانــعــدام 
الشرائية، وارتــفــاع سعر صــرف الـــدولار في 
الــســوق الـــســـوداء، حــســب مــراقــبــن، تحدثوا 

»العربي الجديد«. لـ
في السياق، يقول الخبير الاقتصادي لويس 
 رفع الدعم هو 

ّ
»العربي الجديد«، إن حبيقة، لـ

اللبنانين،  بــوجــه  تنفجر  قــد  قنبلة  بمثابة 
الخطوة وارتفاع أسعار  لتداعيات هذه  نظراً 
الــســلــع الــتــي كــانــت مــدعــومــة بنسبة مــئــة في 
ــئـــة، وهــــو مـــا مـــن شـــأنـــه أن يــنــعــكــس أيــضــاً  المـ
ــه 

ّ
عــلــى ســعــر الــصــرف ارتــفــاعــاً، مــشــيــراً إلـــى أن

مع استمرار الوضع كما هو عليه في لبنان، 
مــن شهرين  الــدعــم لأكــثــر  أن يستمرّ  لا يمكن 
المدعومة تصل  ونصف بحدّ أقصى، والسلع 

ملياري  فقط  يتبقى  أنــه  200، خصوصاً  إلــى 
 الاحتياطي الإلزامي الذي يجب 

ّ
دولار، علماً أن

17.5 مليار  لبنان هــو  مــصــرف  فــي  أن يتوفر 
ر بحوالي 19  دولار، والاحتياطي الموجود يقدَّ

مليار دولار.
من جهته، يشير الخبير الاقتصادي وليد أبو 
الدعم كثيرة،  رفــع   »تداعيات 

ّ
أن إلــى  سليمان 

ــم، الأمــــر الــــذي يــؤدي 
ّ

وأهــمــهــا زيــــادة الــتــضــخ
بـــــدوره إلــــى تــقــويــض الـــقـــدرة الــشــرائــيــة عند 
المواطنن وزيــادة نسبة الفقر. كذلك، سنكون 
أمام ارتفاع في سعر صرف الــدولار، باعتبار 
 الدعم يصل إلى 700 مليون دولار شهرياً، 

ّ
أن

وعــنــد رفــعــه ســيــرتــفــع الــطــلــب عــلــى الـــــدولار«. 
الدعم،  ترشيد  اليوم  المطلوب  أن  وشــدد على 
مـــن حــيــث تـــأمـــن شــبــكــة الأمـــــان الاجــتــمــاعــيــة 
القيام  الثانية  وبالدرجة  عــوزاً  الأكثر  للأسر 
بالإصلاحات في قطاعات الدولة وخصوصاً 

الكهرباء وتوحيد سعر الصرف.
على صعيد قطاع المحروقات، يتحدّث رئيس 
نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان 
»العربي الجديد«، عن أزمة  سامي البركس، لـ
شحّ في مادة البنزين من شأنها أن تتفاقم في 
المستقبل مع بدء عددٍ من الشركات التوقف عن 
الاعتمادات  فتح  عــدم  بسبب  البنزين  تسليم 
المتوجبة. وقال: نخشى أن تكر سبحة الأزمات 
وأن تــقــفــل المــحــطــات أبــوابــهــا بــوجــه المــواطــن 
إلــى المحطات  بـــدوره، والـــذي يتوجه  الخائف 
لتأمن كميات من الوقود كخطوة استباقية، 
ولا سيما في حال رفع الدعم عن المحروقات، 
كــم سيرتفع  تقدير  ـــه لا يمكن 

ّ
أن مــشــدداً على 

سعر صفيحة البنزين، فهذا الأمر رهن أسعار 
النفط العالمية وفرق سعر الدعم.

ــزارعـــي الــقــمــح  بــــــدوره، يــقــول رئــيــس نــقــابــة مـ
»العربي  والحبوب في البقاع نجيب فارس، لـ
ــرار وزيـــر الاقــتــصــاد هــو قــرار  الــجــديــد«، إن »قـ
ــر جـــــداً عـــلـــى الــقــطــاع  ــؤثــ ظـــالـــم وتــعــســفــي ويــ
الــــزراعــــي، كــونــنــا نــســتــورد الــكــثــيــر مـــن المـــواد 
ــــذور أو  ــبـ ــ ــيــــة مــــن الـــــخـــــارج، ســــــواء الـ الأســــاســ

تونس ـ إيمان الحامدي

ــاد الـــرجـــوع إلـــى المـــــدارس الــتــونــســيــن إلــى  أعــ
انــكــمــاش فرضتها  فــتــرة  بــعــد  ــفـــاق  الإنـ دورة 
جائحة كــورونــا ومــا خلفتها مــن تــراجــع في 
دخول الأسر، حيث ستجبر العائلات في شهر 
»سخاء«  سبتمبر/ أيلول الجاري على الدفع بـ
لتأمن العودة المدرسية والجامعية لأبنائها 
وســــــط دعـــــــــوات لـــتـــحـــريـــك الـــطـــلـــب الـــداخـــلـــي 

لإنعاش الاقتصاد.
ــراء اقـــتـــصـــاد أن تــكــســر الـــعـــودة  ــبـ ويـــتـــوقـــع خـ
الانكماش الاقتصادي بتنشيط  المــدارس  إلــى 
إلى  المحافظات  بن  والنقل  التجارية  الحركة 
جانب عودة الحياة إلى قطاعات مهمة ومنها 

المطاعم ومؤسسات التعليم الخاصة.
ويــقــول الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، خــالــد الــنــوري، 
ــى المــــــــدارس ســـتـــجـــدد الــحــركــة  ــ إن الــــعــــودة إلـ
الاقتصادية رغم صعوبات الأسر التي قلصت 
نفقاتها في الأشهر الماضية إلى الحد الأدنى 

مكتفية بنفقات الغذاء والإيجار والتنقل.
»العربي الجديد«  وأفاد النوري في تصريح لـ
بــــأن الأســــر الــتــونــســيــة قــلــصــت عــقــب جــائــحــة 

كورونا نفقاتها إلى الحد الأدنى بسبب تراجع 
الاستهلاك  في  انكماش  عنه  نتج  ما  الدخول 
ــيـــة لمـــعـــهـــد الإحــــصــــاء  أكــــدتــــه الأرقـــــــــام الـــرســـمـ
الــحــكــومــي الــتــي تــحــدثــت فـــي أغــســطــس/ آب 
المــاضــي عــن تــراجــع فــي مداخيل المعلوم على 
الاســـتـــهـــلاك بــنــحــو 8.3 بـــالمـــائـــة خــــلال الــربــع 
الــثــانــي مــن الـــعـــام. ورجّــــح الـــنـــوري أن تــواجــه 
نــحــو مــلــيــون أســــرة تــونــســيــة مــســجــلــة ضمن 
قائمات الأسر الفقيرة والمعوزة صعوبات في 
ــدارس مــؤكــدا أن  تــأمــن عـــودة أبنائها إلــى المــ
العائلات  لهذه  الحكومة  التي تصرفها  المنح 
ــل مــــســــاعــــدات اجـــتـــمـــاعـــيـــة لا تــكــفــي  ــكـ ــــي شـ فـ
ويقدر  واحـــد.  لتلميذ  مدرسية  عــودة  لتأمن 
معهد الاستهلاك الحكومية الكلفة الإجمالية 

السنة  بــن  للتلاميذ  المــدرســيــة  للمستلزمات 
أولى ابتدائي والرابعة ثانوي )ثانوية عامة( 
دينار  )41 دولارا( و165  ديــنــارا   112 بــن  مــا 
مــواســم  وتــمــثــل  الــــواحــــد.  لــلــفــرد  دولارا(   61(
الإنفاق محركا مهما للنمو في تونس، ويؤثر 
تــراجــعــهــا مــبــاشــرة عــلــى المــداخــيــل الجبائية 
بأكثر  الذاتية  مــواردهــا  تقلصت  التي  للدولة 
من 12 بالمائة في الربع الثاني من العام فضلا 
عــن تسجيل تــراجــع بــــ15.6 بالمائة مــن مــوارد 
من  بــالمــائــة  و8.3  المــضــافــة  القيمة  عــلــى  الأداء 
مــداخــيــل المــعــلــوم عــلــى الاســتــهــلاك. ويــوصــي 
الخبير المالي ووزير التجارة السابق، محسن 
والــزيــادة  التقشف  ســيــاســة  بتخفيف  حــســن، 
الضريبي  العبء  وتخفيف  العام  الإنــفــاق  في 
ــن أجــــــل تـــحـــســـن دخـــولـــهـــم  ــ عـــلـــى الأجـــــــــــراء مـ
وتــمــكــنــيــهــم مـــن الإقـــبـــال عــلــى الاســتــهــلاك من 
اللجوء إلى المدخرات  مواردهم الخاصة دون 

أو الاقتراض.
الجديد«  »العربي  لـ في تصريح  وأفــاد حسن 
ــعـــام في  أن ســيــاســة الــتــقــشــف فـــي الإنــــفــــاق الـ
أثــبــتــت فشلها وزادت في  المــاضــيــة  الــســنــوات 

إضعاف القدرة الإنفاقية للأسر.

الكويت ـ أحمد الزعبي

شهدت خطة اقتراض الحكومة الكويتية 66 
البرلمان  فــي  نـــواب  تــجــاوبــاً مــن  مليار دولار، 
أيــدوا قانون الدين العام المقدّم من الحكومة 
ولاقـــــى مـــعـــارضـــة نــيــابــيــة شـــديـــدة فـــي وقــت 

سابق.
»الــــعــــربــــي  ـــ وقــــــــال مــــصــــدر حــــكــــومــــي بــــــــارز لــ
الجديد« إن قانون الدين العام يرتقب أن يقر 
خــلال الأيـــام المقبلة وذلــك بعد تحول مطلب 
التأييد  إلى  الرفض  الخارجي من  الاقتراض 
والوفاء  الــرواتــب  دفــع  البرلماني حفاظاً على 
الداخلية، خاصة في طل  المالية  بالالتزامات 
النفطية وارتـــفـــاع كلفة  الإيـــــرادات  انــخــفــاض 
معالجة آثار تفشي فيروس كورونا التي كان 
له بالغ الأثر على الاقتصاد الذي وضع تحت 
الحصار خلال فترة الحظر التي امتدت نحو 

161 يوما وانتهت يوم الأحد الماضي.
وأضاف المصدر الذي يعمل في القطاع المالي 
للدولة وفضل عــدم الإفــصــاح عن هويته، أن 
المــالــيــة فــي مجلس الأمــة  اجــتــمــاعــات اللجنة 
ــن الــعــام  ــديـ ــانـــون الـ شـــهـــدت انــفــتــاحــا عــلــى قـ
فــي ظــل الــحــاجــة المــلــحــة لــلاقــتــراض وتــعــزيــز 
ــن أجـــــل الـــوفـــاء  الـــســـيـــولـــة المـــالـــيـــة لـــلـــدولـــة مــ
بعد  وذلــك  المقبلة،  الفترة  خــلال  بالتزاماتها 

تــفــاقــم عــجــز المــيــزانــيــة الــــذي بــلــغ مستويات 
غير مسبوقة في ظل زيــادة الإنفاق وتراجع 
الإيرادات على خلفية التداعيات الاقتصادية 

لجائحة كورونا.
النيابية على  المــلاحــظــات  وتــابــع المــصــدر أن 
الــقــانــون تــمــت مــعــالــجــتــهــا، مـــؤكـــدا أن إقـــرار 
القانون أصبح مسألة وقت في ظل الضغط 
الــشــعــبــي عــلــى خــلــفــيــة المـــخـــاوف بــشــأن عــدم 
قــدرة الدولة على ســداد رواتــب العاملن في 

الأجهزة الحكومية بسبب أزمة شح السيولة.
فإن  الكويتية  المالية  وزارة  بيانات  وحسب 
بند رواتب العاملن في الجهات الحكومية، 
يبلغ   ،2021/  2020 المالي  العام  ميزانية  في 

نحو 39 مليار دولار سنويا.
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة 
الكويت، محمد الهاجري لـ »العربي الجديد« 
المــزايــدات النيابية،  إنــه بعد فترة طويلة من 
كـــان لا بــد مــن وقــفــة جـــادة مــن أجـــل معالجة 
أزمــــة تــفــاقــم عــجــز المــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة 
وشـــح الــســيــولــة، مــؤكــدا فــي الــوقــت نفسه أن 
الكويت ستواجه أزمات اقتصادية متلاحقة 

في حالة عدم إقرار قانون الدين العام.
وأوضــــــــح الــــهــــاجــــري أن بـــعـــض المـــلاحـــظـــات 
الــنــيــابــيــة كـــانـــت إيــجــابــيــة، بــحــيــث يــجــب أن 
ــانـــون أوجـــــه الــصــرف  ــقـ يــتــضــمــن مـــشـــروع الـ

وآليات السداد.
ــاولات الــتــكــســب  ــ ــحـ ــ ــهــــاجــــري مــــن مـ ــذر الــ ــ ــ وحـ
الانــتــخــابــي عــلــى حــســاب مصلحة الــكــويــت، 
خصوصا مع قرب فض دور الانعقاد الحالي 
واقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، 
مــشــيــدا بــتــصــريــحــات وزيـــر المــالــيــة الكويتي 
بـــراك الــشــيــتــان، خــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، التي 
ــتــــراض، إذ أصــبــح  ــح فــيــهــا أســـبـــاب الاقــ أوضــ

هناك قبول شعبي لقانون الدين العام.

هلع في 
الأسواق اللبنانية

كورونا تسبب في أزمات اقتصادية للكويتيين 
)جابر عبد الخالق/الأناضول(

نفقات العودة المدرسية ترهق التونسيين

الكويت: تأييد برلماني للاقتراض الخارجي

قرارات حكومية تدفع المواطنين 
لتخزين السلع الغذائية

أدت قرارات حكومية 
إلى اندفاع اللبنانيين نحو 

شراء السلع الغذائية 
الأساسية لتخزينها، وسط 

حالة هلع من تفاقم 
الأزمات المعيشية

أسواق مال وناس

تمويل

انتقادات لقرار
 رفع الدعم عن الإنتاج 

الزراعي والحيواني

مصاريف التعليم 
تمثل 3.2% من مجموع 

النفقات الأسرية

ــة، ونبيع الإنــتــاج بالليرة  الأســمــدة، أو الأدويـ
اللبنانية«. وكما القمح والمحروقات والإنتاج 
الـــزراعـــي والــحــيــوانــي، كــذلــك الـــــدواء سيتأثر 

بدوره من رفع الدعم في حال طاوله.
الصيادلة غسان  المجال، يقول نقيب  في هــذا 
الـــقـــطـــاع   

ّ
إن الــــجــــديــــد«،  ــعــــربــــي  »الــ ـــ لــ الأمــــــــن، 

الــصــيــدلــي يــعــيــش انـــهـــيـــاراً كــبــيــراً وخــطــيــراً، 
 أكــــثــــر مــــن خـــمـــســـن فــــي المــــائــــة مــن 

ّ
حـــيـــث إن

الأدويــة مقطوعة من الصيدليات نتيجة شحّ 

ــدولار في  الاســتــيــراد وارتـــفـــاع ســعــر صـــرف الــ
السوق السوداء.

ويــلــفــت الأمـــن إلـــى أن الأدويــــة المــقــطــوعــة هي 
ــــراض المـــزمـــنـــة، المــرتــبــطــة بــالــقــلــب  ــة الأمـــ ــ أدويــ
والــضــغــط والـــســـكـــري، إضـــافـــة إلـــى الــســرطــان 
مــــن 300  ــثــــر  أكــ  

ّ
أن عــــن  مــعــلــنــاً  والأعــــــصــــــاب، 

وحتى  سنتن  منذ  أبــوابــهــا  أقفلت  صيدلية 
ح للارتفاع. 

ّ
اليوم، والرقم مرش

الاقـــتـــصـــاد محمد  وزارة  عــــام  مـــديـــر  ويـــقـــول 

 رفـــع 
ّ
ــد«، إن ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ ــدر، لــــ ــيــ أبـــــو حــ

الــدعــم يحتاج فــي المقابل إلــى خططٍ وبــدائــلٍ، 
ولـــن يــكــون عــشــوائــيــاً، فــعــلــى صــعــيــد الأدويــــة 
 هــنــاك خــطــورة كــبــيــرة عــنــد رفـــع الــدعــم، 

ً
مــثــلا

وخــــصــــوصــــاً لـــنـــاحـــيـــة الــــضــــمــــان وتـــعـــاونـــيـــة 
موظفي الدولة التي لا تغطي أكثر من عشرين 
 موضوع 

ّ
في المائة، وهذه كارثة. وبالتالي فإن

الدواء يحتاج إلى خطة ورؤية اقتصادية من 
أجل تحفيز الصناعة الوطنية.

رفع الدعم عن السلع 
الأساسية يفاقم 
الأوضاع المعيشية 
للبنانيين )فرانس برس(
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لندن ـ موسى مهدي

بـــــــلـــــــغ ســـــــعـــــــر صـــــــــــــرف الــــجــــنــــيــــه 
الإســـتـــرلـــيـــنـــي أعـــلـــى مــســتــويــاتــه 
ــن هــل  ــ ــكـ ــ ــــر، ولـ ــهـ ــ ــــشـ خـــــــال هـــــــذا الـ
ســيــواصــل صــعــوده مقابل الــيــورو والـــدولار 
وسط تعثر مفاوضات خروج بريطانيا من 
ــي »بــريــكــســت« والانــكــمــاش  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
الباد؟  الــذي تعاني منه  الكبير  الاقتصادي 
سؤال بات يشغل بال المستثمرين في سوق 

العمات.
ــه الإســــتــــرلــــيــــنــــي مــــــن أكـــثـــر  ــيــ ــنــ ــجــ ويـــــعـــــد الــ
الاقــتــصــاديــة  للتقلبات  حــســاســيــة  الــعــمــات 
الــعــالــم، إذ إن  والاضــطــرابــات السياسية فــي 
الاقـــتـــصـــاد الـــبـــريـــطـــانـــي مــــن الاقـــتـــصـــاديـــات 
مــتــنــوعــة المــــصــــادر الـــتـــي تــعــتــمــد فـــي الــنــمــو 
على الخدمات والسياحة والصناعة وقطاع 
ــة المـــرتـــفـــعـــة،  ــيـ ــرائـ ــاءات والـــــقـــــدرة الـــشـ ــ ــشــ ــ الإنــ
والــقــدرة على جــذب الاســتــثــمــارات الأجنبية 

وتوظيفها في حي المال اللندني. 
المــكــونــات الاقتصادية يرى  وبــنــاء على هــذه 
البريطانية  الــعــمــلــة  أن ســعــر رصـــف  خــبــراء 
تــدعــمــه عـــوامـــل مـــتـــعـــددة، ولـــكـــن عــلــى المـــدى 
ترتيبات  على  صــرفــه  سعر  يعتمد  القصير 
الجارية  التجارة مع دول الاتحاد الأوروبــي 
ــتــــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة لاتـــفـــاق  ــفــ حـــالـــيـــا ضـــمـــن الــ
»بــريــكــســت« الـــتـــي حــــدد لــهــا نــهــايــة يــنــايــر/ 

كانون الثاني المقبل. 
أمـــا الــعــامــل الــثــانــي المـــؤثـــر فـــي ســعــر صــرف 
الإســـتـــرلـــيـــنـــي عـــلـــى المــــــــدى الـــقـــصـــيـــر، فــهــو 
الانتخابات الأميركية التي أنشأت حالة من 

عدم اليقين في سوق الصرف العالمي. 
أمـــا عــلــى المــــدى الــطــويــل، فـــإن ســعــر صــرف 
الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي يــعــتــمــد عــلــى الــنــمــو 
تداعيات  وتجاوز  البريطاني،  الاقتصادي 
جــائــحــة كـــورونـــا، وكـــذلـــك عــلــى الــتــرتــيــبــات 
التجارية التي ستحكم التجارة البريطانية 
فــي فــتــرة مــا بــعــد بــريــكــســت، خــاصــة نجاح 
الــشــراكــات الــتــجــاريــة الــكــبــرى الــتــي تعكف 
حكومة بوريس جونسون على تنفيذها مع 
التجاري  الشريك  المتحدة  الــولايــات  كل من 
والشراكة مع  الأوروبية  الكتلة  بعد  الثاني 
اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وقد 
قــطــعــت الــشــراكــة مــع الــيــابــان شــوطــا كبيراً 
وأصبحت شبه جاهزة حسب التصريحات 
أن هنالك مشاريع  اليابانية. كما  الرسمية 
شراكة تم التفاهم الأولي حولها مع كل من 

كندا وأستراليا والهند. 
فـــي شـــأن مــحــادثــات بــريــكــســت وتــداعــيــاتــهــا 
العمات  البريطانية، قال خبير  العملة  على 
بمصرف لويدز البريطاني، روبن ويلكن، »إن 
الإسترليني سيعاني من الضغوط في حال 
دون  المقبلة  المحادثات  من  بريطانيا  خــروج 

اتفاق«. 
ــان رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس  ــ وكـ
جونسون قد قال يوم الإثنين، »إن بريطانيا 
ستقبل بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون 
إذا لم يحدث تقدم بحلول  ترتيبات تجارية 

منتصف شهر أكتوبر المقبل«. 
وحـــدد جــونــســون هـــذا الــتــاريــخ لأنـــه يــوافــق 
ــي الــســنــوي لــقــادة  ــ انــعــقــاد المــجــلــس الأوروبــ
الأوروبــيــة. وكــان بوريس جونسون  الكتلة 
قـــد تــلــقــى يــــوم الإثـــنـــين مــكــالمــة مـــن الــرئــيــس 
ــرون تـــنـــاولـــت  ــ ــاكــ ــ ــانــــويــــل مــ ــمــ الـــفـــرنـــســـي إيــ
ضرورة التقدم في المحادثات نحو التوصل 

لترتيبات تجارية. 
مـــن جــانــبــهــا قـــالـــت اســتــراتــيــجــيــة الــعــمــات 
كـــارن ريختون  بمصرف غــولــدمــان ســاكــس، 
البريطانية  العملة  إن  تحليل،  في  فيشمان، 
ــلــــى المـــــــــدى الـــقـــصـــيـــر بــســبــب  ــتــــراجــــع عــ ــتــ ســ

الغموض الذي يلف بريكست. 
وأضــــافــــت أن مـــصـــرف »غـــولـــدمـــان ســاكــس« 
الاســتــثــمــاري الأمــيــركــي ســيــتــفــادى التعامل 
فـــي الإســتــرلــيــنــي إلــــى حـــين تــتــضــح الـــرؤيـــة 
حــــول بــريــكــســت، ومــعــرفــة صــحــة الاقــتــصــاد 
البريطاني الذي يعاني من الانكماش الكبير 
ــا. ويــعــتــقــد مــصــرف  ــورونــ بــســبــب جــائــحــة كــ
بريكست  محادثات  أن  ســاكــس«،  »غولدمان 
ستنتهي بترتيبات تجارية محدودة وفترة 

انتقالية طويلة لتنفيذها. 
من جانبه قال كبير المفاوضين في بريكست، 

لندن ـ العربي الجديد

يفضل الأثرياء الفرنك السويسري في حفظ 
ثرواتهم وسط الاضطراب الجاري في أسواق 
المال وتراجع العملة الأميركية. ومن المتوقع 
أن يستفيد الفرنك من خروج بريطانيا بدون 
اتفاق تجاري مع الكتلة الأوروبية، على الرغم 
أن مصرف »غولدمان ساكس« يستبعد  من 
السويسرية  العملة  وارتــفــعــت  ذلـــك.  حـــدوث 
الثاثاء،  أمــس  تعامات  فــي  ضئيلة  بنسبة 
مــقــابــل كـــل مـــن الـــيـــورو والــــــدولار بــعــد أنــبــاء 
ــفــــاوضــــات بــريــكــســت.   شـــكـــكـــت فــــي نــــجــــاح مــ

»لــقــد كنا واضحين  فــروســت،  الــلــورد ديفيد 
منذ الــبــدايــة إن مــا سنقبل بــه مــن اتــفــاق هو 

الاستقال الكامل عن الاتحاد الأوروبي«. 
وتطالب بريطانيا باتفاق تجاري مع الكتلة 
الأوروبية شبيه بالترتيبات التجارية التي 
المجموعة  تــطــالــب  بينما  كــنــدا،  مــع  لــديــهــا 
ــبـــول إجــــــــراءات  ــقـ الأوروبــــــيــــــة بـــريـــطـــانـــيـــا بـ
ومعايير أوروبية بشأن السلع والخدمات. 

ويذكر أن الإسترليني حقق أعلى ارتفاعاته 
فــــــي الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي ومـــــنـــــذ اســـتـــفـــتـــاء 
بريكست، مستفيداً من ضعف الدولار. وعادة 
مـــا تــتــراجــع الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة أو » الــورقــة 
الــخــضــراء«، قــبــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
الولايات المتحدة بسبب الغموض السياسي 
حول مستقبل السياسة النقدية، واستمرارية 
ضـــخ الـــــــــدولارات فـــي الــــســــوق.  ولـــكـــن خــال 

فإن  المقبلة،  نوفمبر  مــن  الثالث  انتخابات 
هــنــالــك عــوامــل أخـــرى جــذبــت الــــدولار نحو 
الــتــراجــع أكــثــر مــمــا كـــان يــحــدث فــي فــتــرات 
الانــتــخــابــات الــســابــقــة. وهـــذه الــعــوامــل هي 
ــام الـــعـــرقـــي داخـــــل الـــولايـــات  ــقـــسـ حـــالـــة الانـ
المــتــحــدة، وتــداعــيــات جــائــحــة كــورونــا على 
ــتــــصــــادي والـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة  الـــنـــمـــو الاقــ
البنك  الفدرالي«  الميسرة لمصرف الاحتياط 
الكتلة  التي وسعت من  الأميركي«  المركزي 

النقدية بنحو 5 ترليونات دولار. 
ــــرى مــحــلــلــون بــمــصــرف »دويـــتـــشـــه بــنــك«  ويـ
الألماني أن عامل بريكست كان وراء التراجع 
بداية  فــي  البريطانية  العملة  شهدته  الـــذي 

الأسبوع الجاري. 
ــنــــي عــن  ــيــ ــرلــ ــتــ وتــــــراجــــــع ســــعــــر صـــــــرف الإســ
مــســتــويــاتــه المــرتــفــعــة الــتــي بــلــغــهــا الأســبــوع 

وتــشــيــر بــيــانــات بــلــومــبــيــرغ إلـــى أن الــفــرنــك 
السويسري بلغ 1.09 دولار و0.92 يورو في 
لندن.  فــي  الــنــهــار  تــعــامــات منتصف  جلسة 
لــكــن خـــبـــراء يــتــوقــعــون أن يـــواصـــل مكاسبه 
خـــال الــعــام الـــجـــاري بسبب تــدفــق الــثــروات 
القنوات  وضيق  السويسرية  المصارف  على 
الاســتــثــمــاريــة. ويــــرى الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، 
يعد  السويسري  الفرنك  أن  بــابــين،  دميتري 
الشهور  فــي  استخدامها  يمكن  عملة  أفضل 
المقبلة لحفظ المدخرات في ظل ظروف الأزمة 

الراهنة.
وحسب وكالة نوفوستي الروسية، قال بابين، 

الفرنك  إن  المالية،  الأوراق  ســوق  فــي  الخبير 
السويسري يعد إحدى العمات القليلة التي 
يمكنها الحفاظ على استقرارها، في ظل أزمة 
الجيوسياسية  والخلفية  كــورونــا  فــيــروس 

المتغيرة. 
 إن الــعــمــات الأوروبــــيــــة من 

ً
وأوضـــــح قـــائـــا

خارج منطقة اليورو، مثل الكرونة السويدية 
الدنماركية،  والكرونة  السويسري  والفرنك 
أظـــهـــرت نــتــائــج جــيــدة خـــال الأشـــهـــر الستة 
المـــاضـــيـــة، حــتــى أن هــــذه الــعــمــات تــجــاوزت 
اليورو في النمو أمام الدولار منذ بداية العام 
الــجــاري. وأشـــار إلــى أن الــفــرنــك السويسري 
من المتوقع أن يحافظ على مركزه القوي بين 
لأنه  الطويل،  المــدى  على  الرئيسية  العمات 
الــتــي تستخدم لحفظ  الــعــمــات  يــعــد إحـــدى 

المدخرات خال الأزمات ويفضلها الأثرياء. 
بـــابـــي،  الــــروســــي ديـــمـــيـــتـــري  الــخــبــيــر  أن  إلا 
حــذر مــن أن الطلب على العمات الأوروبــيــة 
الــيــورو، قــد ينخفض  المختلفة، بما فــي ذلــك 
ــي المــســتــقــبــل الــــقــــريــــب، نــظــرا  بــشــكــل حـــــاد فــ
الــجــيــوســيــاســيــة المرتبطة  المــخــاطــر  لارتـــفـــاع 
المتحدة  الــولايــات  بــين  التجارية  بــالــتــوتــرات 

والصين. 
كذلك أشار إلى أن الدولار من الممكن أن يظهر 
المرتبطة  الــضــبــابــيــة  الاســتــقــرار بسبب  عـــدم 
المقبل،  نوفمبر  فــي  الــرئــاســيــة  بالانتخابات 
»البنك  الفدرالي  وسياسة مجلس الاحتياط 
المركزي الأميركي«، لذلك على الأغلب سيكون 
القليلة  العمات  إحــدى  السويسري،  الفرنك 
الــتــي ستحافظ على اســتــقــرارهــا. ويــذكــر أن 
المــركــزي  الــفــدرالــي »البنك  مجلس الاحــتــيــاط 
في  السالبة  للفائدة  يلجأ  ربــمــا  الأمــيــركــي« 
حـــــال لــــم يـــحـــدث تــــعــــافٍ ســـريـــع لــاقــتــصــاد 

الأميركي.

المــال وتحريك  التجارية في ســوق  الصفقات 
السوق العقاري. وحتى الآن لم يؤثر حي المال 
الــبــريــطــانــيــة بسبب  فــي حــركــة ســعــر العملة 
مـــحـــدوديـــة حـــركـــة الـــتـــجـــارة والـــســـفـــر، ولــكــن 
على المدى المتوسط، فإن الشراكات التجارية 
المتحدة  الــولايــات  الشراكة مع  خاصة نجاح 
في  الاستثمارية  المــصــارف  أكبر  لديها  التي 
الــعــالــم وتــتــخــذ معظمها مــن لــنــدن مــقــراً لها 

سيكون له فعل السحر في تحريك الصفقات 
على الجنيه الإسترليني. 

ــــوق » وول  ــيـــق بــــين سـ ــالـــك ارتــــبــــاط وثـ ــنـ وهـ
مــعــظــم  إن  إذ  ــــدن،  ــنـ ــ لـ وبـــــورصـــــة  ــتــــريــــت«  ســ
لمؤشر  التجاري  الثقل  تخلق  التي  الشركات 
»فوتسي 100« في البورصة البريطانية من 
الشركات التي تعتمد في دخلها على السوق 
الأمـــيـــركـــي. وبـــالـــتـــالـــي فــــإن اتـــفـــاق الــشــراكــة 
ــات المـــتـــحـــدة ســيــكــون  ــ ــــولايـ الـــتـــجـــاريـــة مــــع الـ
ــعـــوامـــل المــهــمــة فـــي دعــــم ســعــر صــرف  مـــن الـ
الإسترليني. كما أن بريطانيا قطعت شوطا 
في المحادثات التجارية مع اليابان. وحسب 
التصريحات الرسمية اليابانية، فإن طوكيو 
ــاق الـــشـــراكـــة  ــفــ بـــاتـــت عـــلـــى وشـــــك تـــوقـــيـــع اتــ

التجارية.
عــلــى صــعــيــد نــتــائــج الانــتــخــابــات لــرئــاســيــة 

الأمــيــركــيــة وتــداعــيــاتــهــا عــلــى الإســتــرلــيــنــي، 
لاحظ مراقبون أن لدى ترامب عاقات خاصة 
ــوزراء بــوريــس جــونــســون، كما  ــ مــع رئــيــس الـ
يــعــول تــرامــب عــلــى كــســب ود بــريــطــانــيــا في 
الــحــرب الــبــاردة التي ينوي مــن خالها عزل 
العالم  وتقنيا عن  الصين تجاريا وسياسيا 
ترامب  فــوز  حــال  ففي  وبالتالي  الرأسمالي. 
ــع اتـــفـــاقـــات  ــيـ ــوقـ ــة ثـــانـــيـــة وتـ ــيـ ــاسـ بـــــــدورة رئـ
الشراكة، فإن الجاذبية الاستثمارية ستعود 
الــعــام المــقــبــل. ومن  بــقــوة للإسترليني خــال 
ــرر اســتــئــنــاف مـــفـــاوضـــات الـــشـــراكـــة بين  ــقـ المـ

الجانبين في الربيع المقبل. 
يـــذكـــر أن الـــنـــاتـــج الاقــــتــــصــــادي الــبــريــطــانــي 
من  الثاني  الربع  في   %20.4 بنسبة  انكمش 
الــعــام 2020، وهــو أســـوأ تــراجــع ربــع سنوي 
على الإطاق، كما شهدت قطاعات الصناعة 

والـــخـــدمـــات والإنــــتــــاج والـــبـــنـــاء، انــخــفــاضــا 
قياسيا. 

لكن لم يكن لانكماش تأثير كبير في أسواق 
يــدل على أن الإسترليني  الــصــرف، وهــو مــا 
ولكن  محلية.  عملة  منها  أكــثــر  دولــيــة  عملة 
يــــاحــــظ أن أســــعــــار المـــســـاكـــن الــبــريــطــانــيــة 
العقارات  الارتفاع خاصة في قطاع  واصلت 
الفاخرة والمساكن الريفية التي استفادت من 
لــجــوء الأثـــريـــاء إلـــى الــريــف بــعــيــداً عــن زحمة 

المدن وتفاديا لجائحة كورونا. 
كــمــا خــســر الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي نــحــو 730 
ألــــف وظــيــفــة مــنــذ أن أدت جــائــحــة فــيــروس 
ــــاق الـــشـــركـــات فـــي مــــارس/ كـــورونـــا إلــــى إغـ
ــزال الــشــبــاب وكــبــار السن  آذار المــاضــي، ولايــ
ــأة أزمــة  وأصــحــاب الأعــمــال الــحــرة تــحــت وطـ

البطالة.

ضغوط على 
العملة البريطانية

الأثرياء يفضلون الفرنك السويسري

)Getty( الإسترليني قد يتراجع تحت ضغوط الخروج بدون اتفاق من أوروبا

)Getty( مع رئيس الوزراء  الروسي )(وزير الطاقة ألكسندر نوفاك)يسارGetty( محل صرافة في مدينة جنيف السويسرية

)Getty( النشاط يعود لمطاعم نيويورك

العملة البريطانية 
استفادت من عدم اليقين 

والانتخابات الأميركية

المــــاضــــي، إذ تــــراجــــع فــــي تـــعـــامـــات الإثـــنـــين 
من  1.3223 دولار  إلــى  لــنــدن  فــي  الصباحية 
الــعــمــلــة  مــقــابــل  تـــراجـــع  كــمــا  دولار،   1.3480

الأوروبية من 1.128 إلى 1.1175 يورو.
أما على المدى المتوسط، فإن خروج بريطانيا 
من الانكماش الاقتصادي الكبير الناتج عن 
تفشي وبـــاء كــورونــا ربــمــا ســيــكــون مــن أهــم 
الــبــريــطــانــيــة، إذ إن  مــحــفــزات ارتــفــاع العملة 
الوظائف  عــودة  سيعني  الاقتصاد  انتعاش 
نفقات  وتقليل  الضرائب  من  الدخل  وزيـــادة 
جائحة  على  السيطرة  كما  المــواطــنــين،  دعــم 
النشاط الاستثماري  كورونا ستعني عــودة 

لسوق المال البريطاني. 
أمــا على صعيد حي المــال، فــإن انتعاش حي 
المال البريطاني يعني بالنسبة للإسترليني 
ــة، وزيـــــــــــادة حــجــم  ــيــ ــالمــ ــعــ جــــــذب الــــــثــــــروات الــ

بريكست والانتخابات الأميركية والشراكات 
الجديدة تحدد اتجاهات الإسترليني

لندن ـ العربي الجديد

قــال اقــتــصــاديــون فــي مــصــرف مــورغــان 
ســتــانــلــي الأمــيــركــي، إن مــن المــرجــح أن 
لمستويات  الــعــالمــي  الاقــتــصــاد  يتعافى 
ــا قــبــل الــجــائــحــة فـــي وقــــت مــبــكــر من  مـ
العام المقبل قبل ثاثة أشهر تقريبا من 
الــتــوقــعــات الــســابــقــة. وحــســب رويــتــرز، 
ــوا فـــي مـــذكـــرة لــلــعــمــاء »تــشــيــر  ــافــ أضــ
ــيـــروس/ ــفـ ــة الـ ــادلـ ــعـ الــــدلائــــل إلـــــى أن مـ
الاقتصاد تغيرت بشدة مقارنة بالأيام 
ــــؤلاء فـــإن  ــــق هــ ــى لــلــتــفــشــي«. ووفــ ــ ــ الأولـ
قــوة دفع  اكتساب  التعافي مستمر في 
الفيروس  الــدول مع  مع تحسن تعامل 
التاجي. وتابع الاقتصاديون قولهم إن 
الاقتصاد الأميركي قد يبلغ مستويات 
ما قبل جائحة كورونا في الربع الثاني 

الأســواق  تعود  بينما  المقبل،  العام  من 
المتقدمة ككل لهذه المستويات في الربع 
الــثــالــث مــن الــعــام المــقــبــل. وتــابــعــوا أنــه 
بالتضافر مع مستويات غير مسبوقة 
وتعثر محتمل  والــنــقــدي  المــالــي  للدعم 
ــــح أن يــصــاحــب  ــــرجـ ــن المـ ــ ــلــــتــــجــــارة، مـ لــ
التعافي المتوقع معدلات تضخم أعلى.

وفـــي ذات الــصــدد أجـــرت وكــالــة فيتش 
 
ً
الأميركية للتصنيف الائتماني تعديا

ــادي  ــتـــصـ عـــلـــى تـــوقـــعـــاتـــهـــا لــلــنــمــو الاقـ
الــعــالمــي لــلــعــام الـــجـــاري وســـط تحسن 
الوكالة  وتوقعت  التعافي.  في  مفاجئ 
الإجمالي  المحلي  الــنــاتــج  ينخفض  أن 
الـــعـــام  خــــــال   %4.4 بـــنـــســـبـــة  الــــعــــالمــــي 
توقعاتها  مــع  مــقــارنــة   ،2020 الـــجـــاري 
الــســابــقــة فــي يــونــيــو / حـــزيـــران البالغ 

معدلها %4.6.

موسكو ـ العربي الجديد

أبــــدت روســـيـــا قــلــقــهــا مـــن خـــســـارة جــزء 
مـــن أســـواقـــهـــا الــنــفــطــيــة أمــــس الــثــاثــاء. 
ــر الــطــاقــة الـــروســـي ألــكــســنــدر  ــال وزيــ وقــ
نوفاك إن من »المهم للغاية« أن تستعيد 
روســـيـــا وبــقــيــة مــنــتــجــي الــنــفــط سريعا 
ترفعها  حــتــى  أو  الــســوقــيــة  حــصــصــهــا 
فـــور تــعــافــي الــطــلــب عــلــى الـــخـــام، وذلـــك 
ــوزارة الــتــي تـــوزع داخليا  وفــقــا لمجلة الــ
ــــت مـــوســـكـــو  ــعــ ــ ــاء. ووضــ ــ ــاثــ ــ ــثــ ــ ــ أمـــــــس ال
يمكن  مكتملة،  غير  نفط  لآبــار  مخططا 
إطاقه بمجرد انتهاء أمد اتفاق خفض 
الإنتاج. وتهدف الشركات الروسية إلى 
ضمان عــدم خسارة حصتها من سوق 
عالمي لخفض  اتفاق  انتهاء  بعد  النفط 
إنـــتـــاج الــنــفــط فـــي عــــام 2022. وأضــــاف 
ــاك »بـــمـــجـــرد أن يـــبـــدأ الــطــلــب على  نـــوفـ

الــنــفــط الـــعـــودة إلـــى مــســتــويــات مـــا قبل 
الأزمة، سيكون من المهم للغاية بالنسبة 
لروسيا والــدول الأخــرى المنتجة للنفط 
السوق بسرعة  في  استعادة حصصها 
ولــم يذكر نوفاك ما  أو حتى زيادتها«. 
الــحــكــومــة قــد وافــقــت بالفعل  إذا كــانــت 
ــار غــيــر المكتملة بعد  عــلــى بــرنــامــج الآبــ
الإعـــان عنه فــي مــايــو/ أيـــار. وتتخوف 
روســيــا مــن فــقــدان حــصــة مــن أســواقــهــا 
لشركات النفط الصخري الأميركي التي 
تضغط على الصين لزيادة مشترياتها 
من الخامات الأميركية. وبناء على اتفاق 
الــتــجــارة الأولــــي بــين واشــنــطــن وبــكــين، 
فـــإن عــلــى بــكــين أن تــزيــد مــن مشتريات 
النفط الأميركي بمعدلات كبيرة. وحتى 
الآن لم تستوف الصين سوى حصة %5 
مــن الاتــفــاق الــخــاص بـــواردات الخامات 

النفطية الأميركية.

توقعات بتعافٍ سريع 
للاقتصاد العالمي

روسيا قلقة من خسارة 
سوقها النفطية

اقتصاد الناس

الثاني  الربع  في  السيئة  الاقتصادية  البيانات  الإسترليني  الجنيه  تجاهل 
الأسبوع  في  واليورو  الدولار  من  كل  مقابل  ارتفاعاته  أكبر  وحقق 
تصريحات  بسبب  الجاري  الأسبوع  بداية  في  تراجع  ولكنه  الماضي، 
تشير إلى أن بريطانيا ربما ستخرج من الكتلة الأوروبية بدون ترتيبات تجارية

الذي  الوقت  في  أمس،  فرانكفورت  في  المدرجة  الأسهم  ارتفعت 
الصادرات  أن  بيانات  إذ أظهرت  الأوروبية،  الأسواق  بقية  انخفضت فيه 
بريطانيا  أن  من  مخاوف  أثر  بدد  مما  يوليو/تموز  في  زادت  الألمانية 
الاتحاد  من  الخروج  خطر  تواجه 
تجاري.  اتــفــاق  بــدون  ــي  ــ الأوروب
الــمــؤشــر ســتــوكــس 600  وهــبــط 
التعاملات  فــي   %0.1 ــي  ــ الأوروب
مؤشرات  حققت  بينما  الصباحية، 
بينها  ومن  الدفاعية،  القطاعات 
والرعاية  والمشروبات  الأغــذيــة 
في  مكاسب  والعقارات،  الصحية 

التعاملات المبكرة.

تراجع الأسهم الأوروبية

رؤية

شريف عثمان

الأكبر  العائق  يعتبره  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  كان  بينما 
أمــــام تحقيق مــا يــأمــلــه مــن انــتــعــاش لــاقــتــصــاد، ولا يــتــوقــف عن 
، فاجأ جيرومي باول، رئيس 

ً
انتقاده بالليل والنهار، سراً وعانية

الأوســاط  الأميركي(،  المــركــزي  )البنك  الفيدرالي  الاحتياط  مجلس 
الاقــتــصــاديــة والــشــعــب والــرئــيــس، بــاتــخــاذه مجموعة مــن الــقــرارات 
التي كان لها الدور الأكبر في إنقاذ الاقتصاد الأكبر في العالم من 
الانهيار، أو السقوط في وحل أزمة مالية جديدة، على غرار ما حدث 

في أزمة 2008 - 2009.
وبعد شهور طويلة من تجاهله ضغوط الرئيس الأميركي لتخفيض 
ــفــائــدة، ومـــع أول ضــربــة مــن فــيــروس كـــورونـــا لأســـواق  مــعــدلات ال
الأســهــم والــســنــدات الأمــيــركــيــة، خـــال الأســـبـــوع الــثــانــي مــن شهر 
مــارس / آذار الماضي، لم ينتظر بــاول يوم الأربعاء المحدد لاتخاذ 
قرار بشأن معدلات الفائدة على أموال المصرف الفيدرالي، وسارع 
باتخاذ القرار خال عطلة نهاية الأسبوع الذي ظهر فيه بوضوح أن 
الفيروس القاتل لن يمر مرور الكرام على الأسواق الأميركية، وأن 
أســرع وقت،  وفــي  قــوة،  بكل  التدخل  تبعاته ستكون مما يستلزم 

قبل فوات الأوان. 
لم يتباطأ باول وسارع باتخاذ قرار بتخفيض معدلات الفائدة إلى 
وأعلن  عــام 2015،  الأدنـــى منذ  السعر  - 0.25%، وهــو  نطاق %0 
اســتــخــدام كافة مــا لديه مــن أدوات وصــاحــيــات لإنــقــاذ الاقتصاد 
الأميركي في مواجهة الوباء، فأعلن في نفس يوم تخفيض معدلات 
الفائدة تخصيص ما يقرب من 700 مليار دولار لما أطلق عليه اسم 
التخفيض  أن  العملية  الناحية  من  يعني  ما  وهــو  الكمي،  التيسير 

وصل بمعدلات الفائدة لأقل من صفر بالمائة.
امتدت جهود البنك الفيدرالي تحت قيادة باول لتشمل شراء كميات 
ضخمة مــن الــســنــدات والأســهــم الأمــيــركــيــة، فــي خــطــوة تستهدف 
تخفيض احتمالات تراجع الطلب عليها وانخفاض أسعارها، مرة 
لتتضاعف  العالمية،  المالية  الأزمـــة  تــكــرار  كــابــوس  مــن  أخــرى هرباً 
ميزانية البنك، التي كانت الأكبر في العالم قبل الإجــراءات الأخيرة، 
الأوراق  المركزي  البنك  اشترى  دولار.  تريليونات  وتتجاوز عشرة 
التجارية قصيرة الأجل التي تصدرها البنوك، ومد خطوط الائتمان 
الاستثمار  وصناديق  السندات  ســوق  في  الرئيسيين  للمتعاملين 
في أسواق المال، كما مد برامج الإقراض المقدمة للبنوك الأميركية، 
والمــخــصــصــة لإقـــــراض مــايــين الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
احتدام  فترة  خــال  إيراداتها  انخفاض  عن  لتعويضها  والكبيرة، 

الأزمة. 
ومرة أخرى، عاد البنك الفيدرالي ليقرر مد الفترة الزمنية الخاصة 
أقل  الحالي على  الــعــام  نهاية  الــبــرامــج، وعــددهــا تسعة، حتى  بتلك 
تقدير، وخفف من متطلبات رأس المال والعديد من القيود الأخرى، 
ثم سمح للبنوك عند التعرض لأزمات باستخدام نسبة من السيولة 

التي ألزمها بها. 
وإنما  المحلية،  الــســوق  على  إجــراءاتــه  الفيدرالي  البنك  يقصر  ولــم 
الكبرى،  بالدول  المــال  أســواق  كافة   عن 

ً
باعتباره مسؤولا تصرف 

فــخــصــص مــبــالــغ كــبــيــرة لإقـــراضـــهـــا، وخــفــض تــكــلــفــة إقــراضــهــا. 
وبعد كل تلك الخطوات، أعلن مسؤولون بالبنك أن هناك المزيد من 

الإجراءات التي سيتم إعانها قبل نهاية الشهر الجاري. 
وفـــي مــصــر، كـــان للبنك المـــركـــزي وجــهــة نــظــر أخــــرى، ظــهــرت في 
محدودية الدور الذي لعبه خال أزمة وباء كورونا، والذي اقتصر 
الــفــائــدة بــثــاثــمــائــة نــقــطــة أســــاس )%3(،  عــلــى تخفيض مــعــدلات 
لمساعدة المؤسسات التي تعاني من تراجع إيراداتها على تخفيض 

تكلفة اقتراضها. 
ســداد  لتأجيل  الــفــرصــة  المقترضين  المــصــري  المــركــزي  البنك  منح 
المترتبة  الفوائد  دفع  يعفهم من  لم  أنه  إلا  الواجبة،  الأقساط  بعض 
على هذا التأجيل. ألغى البنك المركزي عمولات التحويل بين البنوك 
وعمولات استخدام ماكينات الصرف غير التابعة لبنك العميل لمدة 

ستة أشهر تنتهي هذا الأسبوع. 
الذين  المــصــري لنصائح رجـــال الأعــمــال  المــركــزي  البنك  اســتــجــاب 
طالبوه بترك سعر الجنيه ليتم تحديده وفقاً لقوى العرض والطلب 
وقت احتدام الأزمة وهروب مستثمري أدوات الدين بالعملة المحلية. 
وترتب على ذلك فقدان الجنيه المصري 3% من قيمته في غضون 
أيــام قليلة، وعــودة السوق السوداء بسعر للجنيه يقل بنسبة %2 
عــن ســعــر الــبــنــك، قــبــل أن يــتــم اســتــدعــاء المــحــافــظ لمقابلة الــرئــيــس، 
ليخرج بعدها وقد اتخذ »قــرار« رفع قيمة الجنيه مرة أخــرى، في 
انتظار حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، 

وهو ما تم بالفعل في الأسابيع التالية. 
فضل المركزي المصري الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها 
 فــي اســتــعــادة اســتــثــمــارات 

ً
ــا المــرتــفــعــة بــين 9.25% - 10.25% أمـ

الأموال الساخنة لتعويض ما تم فقدانه من احتياطي النقد الأجنبي 
أعباء  من  الدولة  ميزانية  تتحمله  ما  رغــم  الماضية،  الشهور  خــال 
المصري  الجنيه  الفائدة على  الدين، حتى أصبحت معدلات  خدمة 
من أعلى المعدلات في العالم، خاصة بعد إدخال عامل التضخم في 

الاعتبار، أو احتساب العائد بالدولار، وفقاً لوكالة بلومبيرغ.
أثبت البنك الفيدرالي الأميركي أنه مؤسسة قوية ومرنة ومسؤولة، 
ما يخص  الصعبة، خاصة في  الــظــروف  في  عليه  الاعتماد  يمكن 
المناخ  توفير  فــي  حصرها  يمكن  والــتــي  الرئيسية،  لمهامه  إدراكـــه 
المناسب لتحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقي، مع الحفاظ على 
مستويات الأسعار، كما تخفيض معدلات البطالة إلى أدنى مستوى 
ممكن. أما البنك المركزي المصري فلم يعبأ بارتفاع معدلات البطالة 
وتــراجــع معدلات النمو وارتــفــاع الأســعــار، وبــدا وكــأن همه الوحيد 
ــو تــم ذلــك  هــو الــحــفــاظ عــلــى ســعــر الــجــنــيــه مــقــابــل الـــــدولار، حــتــى ل
بصورة مصطنعة.  اعتمد البنك المركزي المصري على ما اقترضه 
الدولية كما بعض  السندات  الدولي ومن سوق  النقد  من صندوق 
المؤسسات المالية الأخرى لمقابلة الطلب المتزايد على الدولار والحفاظ 
على الجنيه القوي، مع علمه أن هذه الأساليب لن تحل مشكلة تراجع 

إيرادات الدولة بالعملة الأجنبية خال الشهور القادمة!
أكدت قرارات المركزي المصري، ما اتخذ منها وما لم يتخذ، أن همه 
بــالــورود، مع  النظام، وتزيين نوافذه  الأول هو الحفاظ على صــورة 
تجاهل تام لما فرضته ظروف الأزمــة من مشكات بطالة وارتفاع 
للمواطنين، فنجحت  الــدخــل فــي بعض الأحــيــان،  أســعــار، وفــقــدان 
العملية ومات المواطن بعد أن داهمته قرارات الحكومة برفع الأسعار 
وفرض الرسوم الجديدة عليه، وليستمر مسلسل معاناة المصريين، 
ــــي بــنــجــاح تــجــربــة الإصــــاح  ــــدول ــنــقــد ال ــنـــدوق ال بــيــنــمــا يــشــيــد صـ

الاقتصادي في مصر.

بنكان مركزيان وأزمة 
واحدة
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صقر أبو فخر

ــن الــشــهــر  ــي الـــفـــاتـــح مــ ــن عـــالمـــنـــا فــ رحـــــل عــ
ــاري )أيــــلــــول/ ســبــتــمــبــر( فـــي بــيــروت  ــجــ الــ
ــد أبـــرز  ــــان، أحــ الــبــروفــيــســور أنــــطــــوان زحــ
 

ً
الـــعـــقـــول الــفــلــســطــيــنــيــة الـــــذي عــمــل طــويــا
إلى  العربية  العقول  مــن هجرة  الــحــدّ  على 
ــد نجا  ــو نـــفـــسُـــه، قـ دول الــــغــــرب. ولـــعـــلـــه، هـ
ــراء الــهــجــرة إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة  ــ مـــن إغـ
الأميركية، على الرغم من الويات التي مرّ 
بــهــا لــبــنــان مــنــذ الــعــام 1975، فــعــاش سني 
تحقيق  فــي سبيل  مكافحًا  المــديــدة  حياته 
ــتــــي نـــشـــرهـــا أو عـــرضـــهـــا عــلــى  ـــار الــ ــكــ ــ الأفـ
أصحاب الــقــرار الــعــرب. والــافــت أن قليلين 
الــذيــن ظــهــروا بعد  الفلسطيني  الجيل  مــن 
علومًا بحتة،  درســـوا  قــد   1948 فــي  النكبة 
وأكــــاد لا أتــذكّــر غــيــر أنــطــوان زحـــان الــذي 
درس الفيزياء، والبروفيسور زياد بيضون 
الــــذي درس الــجــيــولــوجــيــا. وقـــد تــغــيــر هــذا 
المــيــل فــي مــا بــعــد، لأن معظم أبــنــاء الجيل 
الجديد درسوا علومًا تتيح لهم العمل في 
دول الخليج، كالاقتصاد والمحاسبة وإدارة 
الأعمال، عاوة على التاريخ والأدب، وكذلك 
وقد  الطبية.  والمختبرات  والهندسة  الطب 
برز في الاقتصاد برهان الدجاني ويوسف 
صــايــغ وعــصــام عــاشــور وســمــيــر صيقلي، 
وفي المحاسبة جورج عويضة وفؤاد سابا 

علي أنوزلا

يــعــيــش الــعــالــم مــنــذ شـــهـــور عــلــى إيــقــاع 
ســـبـــاق مــحــمــوم بـــين عــــدة دول، تــســارع 
فعّال مضاد  لقاح  أول  لتطوير  كل منها 
ـــن الــطــبــيــعــي أن  ــا. ومــ ــ ــورونـ ــ ــيـــروس كـ ــفـ لـ
الدولة التي سيعود لها سبق الاكتشاف 
ستحظى بتقدير عالمي كبير، ناهيك عن 
الأرباح الكبيرة التي يمكنها أن تجنيها 
البشر  مليارات  ينتظره  لقاح  إنــتــاج  مــن 
أعــلــن  لـــذلـــك عـــنـــدمـــا  ــه الأرض.  ــ عـــلـــى وجـ
الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــين، أن 
بــــاده أصــبــحــت أول دولــــة تــنــتــج لقاحا 
ــا زال يــفــتــك بــحــيــاة  لـــلـــفـــيـــروس الــــــذي مــ
مــايــين الــبــشــر فــي أكــثــر مــن دولــــة، قابل 
الاخــتــراع  هــذا  كبير  باستخفافٍ  الــغــرب 
الروسي الذي ما زال محل شك كبير إلى 

حين أن يثبت فعاليته. 
لقد تحوّل الأمر إلى سباقٍ لا يقل ضراوة 
عــن سباق التسلح الــذي كــان ســائــدا إبّــان 
ــاردة بــــين المــعــســكــريــن،  ــ ــبـ ــ ــرة الــــحــــرب الـ ــتـ فـ
الرئيس  ما جعل  وهــو  والغربي،  الشرقي 
اكتشفه  الــذي  اللقاح  الــروســي يطلق على 
علماء باده اسم »سبوتنيك 5«، في إحالة 
الــذي   »1 اســم »سبوتنيك  مــقــصــودة على 
حمله أول قمر صناعي يرسله الروس إلى 
المــاضــي،  الــقــرن  فــي خمسينيات  الــفــضــاء 
إبّان فترة السباق الجنوني لغزو الفضاء. 
وما جعل الغرب يشكّك في فعالية اللقاح 
التي أعلن فيها عن  الــروســي هــو السرعة 
اختراعه، بعد أسابيع قليلة من اختباراتٍ 
موثوقية  مــن  للتأكّد  لها  خضع  ســريــريــةٍ 
المبدأ سيطبق على  أمنه وفعاليته. وهــذا 
علن أنها دخلت 

ُ
أ التي  جميع الاختراعات 

لم  الـــذي  الجنوني  السباق  هــذا  فــي حلبة 
يعد الهدف من ورائه إنتاج الترياق الذي 
ــب الــبــشــريــة خــطــر فـــيـــروسٍ يــهــدّد 

ّ
قــد يــجــن

حياة مايين الناس، بقدر ما باتت الغاية 
من إعان اختراعه الحصول على الريادة 
العالمية في مجال العلم والطب، وكثير من 

الربح المالي المضمون.
الدولة  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  وفــي 
الأكثر تضررًا من كورونا، يتداخل السباق 

ولاء سعيد السامرائي

على حكومة مصطفى  يــوم  مائة  انقضت 
ــتـــي صممتها  الــــعــــراق، والـ ــي  الــكــاظــمــي فـ
الـــشـــراكـــة الأمـــيـــركـــيـــة الإيـــرانـــيـــة بــعــجــالــة، 
لتكون كاملة بوزرائها، من دون أن يصدر 
ــرار أو إجـــــــراء يــحــمــل رســـالـــة  ــ عــنــهــا أي قــ
ــى الــعــراقــيــين الـــذيـــن يــنــتــظــرون مـــع كل  إلــ
حــكــومــة مــن يــنــقــذهــم، ويــخــفــف مــن أثــقــال 
غزو  منذ  المتراكمة  وهمومهم  مصاعبهم 
العراق، وذلك على الرغم من الوعود التي 
قــطــعــهــا الــكــاظــمــي عــنــد تــكــلــيــفــه بــرئــاســة 
الحكومة، ليستمر في نهج أسافه الذين 
تــوالــوا عــلــى الــحــكــم، وأجـــزلـــوا عــطــاء كــام 
الفساد والضرب  الإصــاح والتخلص من 
بــيــد مــن حــديــد عــلــى الــفــاســديــن، مــن دون 
أن يــجــرؤ أي مــنــهــم بــالــتــقــدّم ولـــو خطوة 
واحدة بهذا الاتجاه، بل إنه مع كل حكومة 
تطوى ملفات فساد جديدة، ويتسع فيها 
قــتــل الــعــراقــيــين والــتــغــاضــي عــن المجرمين 
الرافدين  الذين يعيثون في باد  والجناة 

دمارا ما بعده دمار. 
استهل رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
بــدايــة حكمه بــاخــتــيــار فــريــق إعــامــي من 
ــيـــين والمــــســــتــــشــــاريــــن لــتــســويــق  ــافـ الـــصـــحـ
حـــكـــومـــتـــه وصـــــورتـــــه لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي، 
ويتكلمون  التصريحات  على  يــتــنــاوبــون 
باسمه تارة وأخرى، لتوصيف تحركاته أو 
عدمها حسب الحاجة والمناسبة، لإظهاره 
بنوع من »المصداقية والديناميكية«. كما 
تم في اليوم التالي لتسلمه رئاسة الوزراء 
إنشاء عدة صفحات على شبكات التواصل 
ــاعـــي، لـــتـــرويـــجـــه مـــنـــقـــذا لـــلـــعـــراق،  ــمـ ــتـ الاجـ
ــكـــار الــســديــدة فـــي مكافحة  وصـــاحـــب الأفـ
الـــفـــســـاد والمـــلـــيـــشـــيـــات والــــســــاح المــنــفــلــت 
العراقية وسيادتها.  الدولة  وإعــادة هيبة 
كــمــا تـــم تـــرويـــج انــتــخــابــه رئــيــســا لــلــعــراق 
البرلماني  النظام  عن  بــدلا  رئاسي،  بنظام 
ــاك بـــقـــوة  ــ ــســ ــ ــن الإمــ ــ الــــحــــالــــي، لـــيـــتـــمـــكّـــن مـ
ولكن  مثله!  يحتاج حاكما  الــذي  بالعراق 
والإعاميين  المستشارين  من  الفريق  هــذا 
ــداث الــعــديــدة  ــ لـــم يــســعــفــه فـــي أي مـــن الأحــ
التي وضعت شخصه، وكل حكومته، على 
الولائية  المليشيات  احــتــال  أولــهــا  المــحــكّ. 
مــقــرّه فــي المــنــطــقــة الــخــضــراء بــعــد اعتقال 
مــا تــســمّــى »مــلــيــشــيــات الــكــاتــيــوشــا« التي 
تطلق الصواريخ قرب السفارة الأميركية، 
حيث رفــض رئــيــس مكافحة الإرهـــاب أمر 
المليشيات  اعتقالهم، ومن ثم احتلت هذه 
مقرّه، وأجبرته على إطاق سراح رفاقهم، 
لــيــنــشــروا بــعــدهــا فــيــديــو يــظــهــرهــم وهــم 
يـــدوســـون بـــالأقـــدام عــلــى صــــورة قــائــدهــم 
العام. تبع ذلك اغتيال الخبير والمستشار 
المقرّب منه، هشام الهاشمي، والذي يعمل 

منذ سنوات في الدوائر الأمنية. 
وقــــد تــعــهــد الــكــاظــمــي لــعــائــلــة الــهــاشــمــي 
ــا بــالمــنــاســبــة بــاعــتــقــال الــقــتــلــة  ــ الـــتـــي زارهــ

عبد اللطيف السعدون

عـــنـــدمـــا يـــدلـــهـــمّ الـــخـــطـــب، وتــــســــوء الـــحـــال، 
وتضمحل جذوة الأمل، يفقد كثيرون ملكة 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــمــيــيــز بـــين مـــا هـــو صـــواب 
التشبث  وما هو خطيئة، ويصبح عندهم 
أغرقهم هذا  لو  أمــرا مقبولا، حتى  بالوهم 
الــوهــم فــي مــصــائــب أدهــــى وأمـــــرّ. وعــنــدمــا 
إليهم  يتطلع  قمما  رجـــالا  المــواطــن  يفتقد 
في أوقات الملمّات، على النحو الذي تحدّث 
ــرّة، يصبح كــل شــيء  عــنــه أنـــدريـــه مــالــرو مــ
القبول بمرجعية الأجنبي المستعمر  حتى 
مــبــاحــا، بـــل ومــطــلــوبــا!  هـــذا هـــو مـــا يمثل 
اليوم أمام عيوننا، فقد عشنا حتى وجدنا 
من يطلب من الأجنبي العودة لحكم الباد، 
كــــي يـــصـــبـــح »المـــنـــقـــذ الـــــــضـــــــرورة«. نـــريـــده 
حاكما يصلح أمورنا، ويفتح أمامنا أبواب 
الذين سامونا سوء  من حكّامنا  الخاص 
العذاب، قتلوا أبناءنا، وانتهكوا حرماتنا، 
ــوا أفــــواهــــنــــا،  ــ ــمـ ــ ــمّـ ــ ونــــهــــبــــوا ثـــــرواتـــــنـــــا، وكـ
وأحكموا الطوق من حولنا. لم نجد في هذا 
الزمن الــرديء، أحــدا يعيننا سوى الغريب 
البعيد الذي نرفع رؤوسنا نحوه اليوم، كي 
يمنحنا بعض بركاته، كي يجبر خواطرنا، 
ويضع الحلوى في أفواه أطفالنا، ويُعلمنا 
 الحياة، ونستحقه 

ّ
كي نكون بشرا نستحق

»منقذا ضرورة«، ونبايعه على الحلو والمرّ. 
ــل،  ــ ــذه الــهــمــهــمــات المــفــعــمــة بــبــعــض الأمـ ــ هـ
وهذه الجرعة المرّة من الرومانسية الحالمة 
الـــتـــي يُــــــــراد مــنــهــا أن تــغــلــف كــــل مــشــاهــد 
الــســيــاســة فــي دويــاتــنــا الــتــي عــاشــت على 
»نــوســتــالــجــيــا« الـــزمـــن الــجــمــيــل الـــــذي لم 
نـــعـــرف كـــيـــف نـــحـــافـــظ عـــلـــيـــه. هـــــذا كـــلـــه لــم 
يــأت مــصــادفــة، إنــمــا هــو جــزء مكمل للحل 
ت 

ّ
المطروح لنا من خــارج الــحــدود، وقــد حل

ســـاعـــة الـــحـــل، بــعــد أن اســتــنــفــد أهــلــنــا كل 
آمالهم في مشاريع، قيل إنها تنقذ الوطن 
والمواطن، وأصبح مطلوبا أن يشرع السادة 
الكبار في العالم في عملية إنقاذ، لنسمّها 
الــتــي كانت  لــدويــاتــنــا  قــيــصــريــة«  »عملية 
»دولا« ذات هيبة وقـــرار، يــوم بناها الآبــاء 
المـــؤسّـــســـون. أمـــا الــيــوم فــقــد انــتــزع قــرارهــا 
البحث  لها غير  يبق  ولــم  وغابت هيبتها، 
عن »منقذ ضرورة«، وليكن كائنا من كان. 

ولـــكـــن، مـــن غــيــر أوروبــــــا، وفــرنــســا بـــالـــذات، 
تكون الأجدر بقيادة عملية »الإنقاذ«، ونكء 

ــالـــم المـــصـــارف  ــــي عـ ــــو غــــزالــــة، وفـ ــــال أبـ وطــ
النمر وعبد السام  يوسف بيدس ورفعت 
أبو عيسى وآل شومان، فيما برع في ميدان 
المـــقـــاولات حــســيــب صــبّــاغ وســعــيــد خــوري 
وزهـــيـــر الــعــلــمــي. أمـــا الــحــقــول الأكـــثـــر ألــفــة 
ــهــا، حيث 

َ
أوّل الــتــاريــخ  فــكــان  للفلسطينيين 

ــهــر فــيــه ولــيــد الــخــالــدي ونــقــولا زيـــادة 
ُ
اشــت

وأنيس صايغ وزين نور الدين زين، إضافة 
إلـــى الــصــحــافــة، حــيــث بـــرز غــســان كنفاني 
ونــبــيــل خـــــوري وشــفــيــق الـــحـــوت وســمــيــر 

قصير وإلياس صنبر وكثيرون غيرهم. 
كان أنطوان من النخبة الفلسطينية القليلة 
الــتــي لــم تــنــطــوِ عــلــى عــالمــهــا الأكــاديــمــي، أو 
تنغلق على تخصّصها العلمي، فامتاز من 
بأنه  الفلسطينية  الإنتلجنسيا  مــن  غــيــره 
بالفكر  تــحــرّض،  كانت  قومية  رؤيــة  امتلك 
والـــعـــمـــل، عــلــى ربــــط الــعــلــم بــالمــجــتــمــع، من 
السياسة،  قضايا  فــي  العلم  تــوطــين  خــال 
رؤوس  فــي  العلمي  التفكير  طــرائــق  وزرع 
ــدّد  ــذا المــــجــــال، شـ ــرار. وفــــي هــ ــقــ أصـــحـــاب الــ
التفاعلية بين  أنطوان زحان على العاقة 
الــعــلــوم ونــطــاقــهــا الاجــتــمــاعــي والــنــهــضــة 
الموعودة، وكان له شأن في تأسيس حقولٍ 
المستقبلية  كـــالـــدراســـات  جـــديـــدة،  مــعــرفــيــةٍ 
واســتــشــراف مـــآلات مــا يطمح الــعــرب إليه. 
ــــوان زحــــــان مـــجـــرّد  ــطـ ــ ــار أنـ ــكــ  أفــ

َ
ولـــــم تـــبـــق

أفكار ترفرف فوق الواقع، أو ترنو من بين 

بيد أن تلك المؤسسة توقفت عن العمل في 
1976 غداة انفجار الحرب الأهلية اللبنانية. 
ــحّ مــنــه الـــعـــزم لــكــن الـــدهـــر أبـــى،  وهـــكـــذا صــ
فــكــانــت الــســيــاســة تــعــيــق الــعــلــم، وتجهض 
العلمي  والتفكير  العلم  إحــال  إلى  السعي 

في محل التفكير السلطوي والتسلطي. 
ولـــد أنـــطـــوان زحــــان فــي حــيــفــا عـــام 1928، 
ــتـــه إلـــى  ــلـ ــائـ ــع عـ ــ ــلــــجــــوء مـ ــر إلــــــى الــ ــ ــطـ ــ واضـ
الجميع  1948، وســكــن  نــكــبــة  غــــداة  لــبــنــان 
أنــه كــان شابًا  في بلدة عاليه الجبلية، أي 

ــي الـــعـــشـــريـــن حــــين وقـــعـــت الـــنـــكـــبـــة. وقـــد  فــ
الجامعة  مــن  الفيزياء  فــي  الماجستير  حــاز 
ثــم   ،1951 ــام  ــ ــ عـ بـــــيـــــروت  فـــــي  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الــدكــتــوراه مــن جامعة سيراكيوز فــي سنة 
العلمية، حتى  مــواقــعــه  فــي  ــدرّج  وتــ  ،1965
الفيزياء فــي الجامعة  تــولــى رئــاســة دائـــرة 
الأمــيــركــيــة فــي سنة 1969، وكـــان قــد تــزوج 
سعيد،  إدوارد  شقيقة  ســعــيــد،  ــاري  مـ روز 
 لـــأســـتـــاذ الــجــامــعــي 

ً
ــذلـــك عــــديــــا ــار بـ فـــصـ

والوزير السابق في لبنان، سمير المقدسي. 
ــى تـــحـــويـــل الأفـــــكـــــار إلـــى  ــ ســـعـــى زحـــــــان إلــ
العلمية  الجمعية  عــن   

ً
ففضا مــؤسّــســات؛ 

الـــجـــمـــعـــيـــة  تــــــــــرأس  الأردن،  فــــــي  ــيــــة  ــكــ ــلــ المــ
م 

ّ
الفيزيائية العربية في 1975. وكان قد نظ

في  المــهــاجــرة  العربية  للعقول  مؤتمر  أول 
مصيف بلودان في سورية سنة 1970. وله 
العالي  والتعليم  العلم  التأليف:  ميدان  في 
والــســيــاســة  الــعــلــم   ،)1970( إســـرائـــيـــل  فـــي 
العلم   ،)1979( العربي  الــوطــن  فــي  العلمية 
ــراع الـــعـــربـــي –  ــ ــــصـ والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــــي الـ
التكنولوجي  الــبــعــد   ،)1981( الإســرائــيــلــي 
والــعــلــم  الـــعـــرب   ،)1985( الــعــربــيــة  لــلــوحــدة 
والــثــقــافــة )1988(. وأســـس أنــطــوان زحــان 
بــنــك الأدمـــغـــة الــعــربــيــة فـــي المــهــجــر الــتــابــع 
لجامعة الـــدول الــعــربــيــة، وعــمــل خــبــيــرًا في 
نقل التكنولوجيا لدى اللجنة الاقتصادية 
لأمم  التابعة  آســيــا  لغربي  والاجــتــمــاعــيــة 

ــائــــزة ســـلـــطـــان بــــن عــلــي  المـــتـــحـــدة، ونــــــال جــ
الــعــويــس الــثــقــافــيــة.  كـــانـــت حــكــمــة زحـــان 
دائــمًــا أن المــرء إمــا أن يكون جـــذرًا أو ثمرة، 
غير أن الثمرة إذا وُضعت في المــاء، أي في 
ا، لكن الجذر يُنتج 

ً
المجتمع، تتخمج أحيان

ا وثــمــارًا. وأنطوان 
ً
فروعًا وأوراقــا وأغصان

لكن  جـــــــذراً،  ــكـــون  يـ أن  دائــــمًــــا  أراد  ــــان  زحــ
حــال الأمــة العربية التي لا تنفكّ متدهورة 
أكثر من خمسين سنة، خصوصًا في  منذ 
الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة، جعلت أنــطــوان 
ن 

ّ
زحــان مثل بطريرك في مكة أو مثل مؤذ

في مالطا، فجميع الأفكار التي دعا إليها، 
والمـــؤســـســـات الـــتـــي أنـــشـــأهـــا، بـــاتـــت خـــارج 
التداول، ذلك لأن الخطر على الأمة العربية 
ل فــي هجرة الأدمــغــة العربية 

ّ
مــا عــاد يتمث

إلى أوروبــا وأميركا فحسب، بل في تزاحم 
ــا على الهجرة إلى 

ً
ــاتٍ ووحــدان الــعــرب زرافــ

كل مكان فوق هذه البسيطة، بعدما صارت 
الــحــيــاة الــكــريــمــة عــزيــزة فــي معظم ديــارنــا 
والفقر، وبعدما  والقهر  بالتسلط  الموبوءة 
صار لسان حال الشبان العرب يردّد الأبيات 

التالية خافا لما كان يدعو إليه زحان: 
 الــــدارَ 

ِّ
تـــرحّـــل عـــن بــــاد فــيــهــا ضـــيـــمٌ/ وخــــل

تنعى مَن بناها
ــا بــأرضٍ/ ونفسُك لم تجدْ 

ً
فإنك واجــدٌ أرض

نفسًا سواها
)كاتب عربي(

ــذا الـــفـــيـــروس  ــ ــقـــاح ضــــد هـ نـــحـــو تـــطـــويـــر لـ
اك، مع سباق من نوع آخر نحو كرسي 

ّ
الفت

دونالد  الرئيس  يجعل  ما  وهــو  الرئاسة، 
ترامب يفكر بعقلية الملياردير الطامح إلى 
لــو تطلب  إعـــادة انتخابه بــأي ثمن، حتى 
الـــدولارات،  الأمــر شــراء لقاحات بمليارات 
حــتــى قــبــل أن تــثــبــت الــتــجــارب الــســريــريــة 
وأمانها،  فاعليتها  مــدى  العلمية  والأدلـــة 
فما يهم الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســاعــي إلى 
تجديد ولايته  تقديم أي اختراع لمنتخبيه 
الــثــانــي، موعد  قبيل 3 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الــرئــاســيــة، لإقناعهم بــإعــادة  الانــتــخــابــات 

انتخابه رئيسا عليهم.
بــأن  الــخــبــراء  يفيد  العلمية،  الــنــاحــيــة  مــن 
اختراع أي لقاح جديد وإخضاعه لتجارب 
فترة  الأقـــل  على  يتطلب  والفعالية  الأمـــن 
تراوح ما بين 12 و18 شهرًا، وعدم احترام 
هــــذا الإطـــــار الــزمــنــي هـــو مـــا يــبــعــث الــشــك 
والريبة في كل الاختراعات المتسرّعة، بما 
فيها الروسي، وفي التجارب التي تجريها 
الــصــين فــي أكــثــر مــن دولــــة، وهـــي تسابق 
الزمن قبل إعانها عن اختراعها في هذا 
المـــجـــال.  نــحــن أمــــام حـــرب مــن نـــوع جديد 
ــة بــأســلــحــة غير  ــ تــخــوضــهــا أكـــثـــر مـــن دولـ
وإنما  صحية،  تعد  لم  أبعادها  متكافئة، 
التي  الدولة  أبعاد جيوسياسية، لأن  ذات 
فعال  لقاح  أول  إنتاج  في  سبّاقة  ستكون 
وآمــــن ســتــتــحــوّل إلـــى قـــوة نــاعــمــة مــؤثــرة. 
وحــســب مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، هــنــاك 
مــشــروعــا تجريبيا   170 مـــن  أكـــثـــر  الـــيـــوم 
العالم بفارغ  الــذي ينتظره  اللقاح  لإنتاج 
الصرامة  إلــى  الاحتكام  وبــدلا من  الصبر. 
العلمية والتجارب السريرية، بات البحث 
عن الشهرة والــربــح هو ما يذكي السرعة 

التي تضبط إيقاعه. 
قـــد يــقــال إن المــنــافــســة هــنــا لــيــســت سيئة، 
بــمــا أن هــدفــهــا نــبــيــل، لــكــن الــشــهــرة والمـــال 
عــنــدمــا يـــدخـــان فـــي أي مــجــال يــفــســدانــه، 
وهــو مــا قــد يــزيــد مــن إربـــاك حــيــاة مايين 
الناس الذين ينتظرون هذا الإكسير بفارغ 
الصبر، ويتشبثون بكل ذرة أمل، حتى لو 
كانت إعانا كاذبا صادرا عن باحثين عن 
الشهرة والمــال، أو عن سياسيين يبحثون 

القتيل  تعقبهم  الكاميرات  أظــهــرت  الــذيــن 
واغــتــيــالــهــم لــه فــي الــلــيــلــة نــفــســهــا. انتظر 
الكاظمي على تنفيذ  أن يجرؤ  العراقيون 
ــلـــى المـــجـــرمـــين  ــلـــقـــي الـــقـــبـــض عـ وعــــــــده، ويـ
ويــحــاســبــهــم، لــكــن ظــنــهــم كـــان فـــي محله، 
أنــــه لـــن يـــواجـــه المــلــيــشــيــات، ولــــن يــتــمــكّــن 
تم  وتاليا،  لها.  منتسبٍ  أي  محاسبة  مــن 
مدينة  يعقوب من  رهــام  الناشطة  اغتيال 
أصــداء  اغتيالها  لخبر  كــان  التي  البصرة 
دولية واسعة، وصلت إلى البيت الأبيض، 
دفـــعـــت الــكــاظــمــي إلــــى الـــتـــوجـــه الــــى بيت 
في طريق عودته  وهــو  مباشرة،  عائلتها 
ع هناك على اتفاقية 

ّ
من واشنطن، حيث وق

تــجــديــد الــوجــود الــعــســكــري الأمــيــركــي في 
العراق، لكن كل ما قام به إقالة مدير شرطة 
أما  للمليشيات.  بولائه  المعروف  البصرة 
عائلة رهام فلم تطلب من الكاظمي شيئا، 
لــكــن والـــدهـــا تـــحـــدّث فـــي فــيــديــو، يــنــاشــد 
الـــســـفـــارات الأجــنــبــيــة بــإعــطــائــه تــأشــيــرة 
أولاده  العراق، للحفاظ على بقية  لمغادرة 

وأسرته من الاغتيالات! 
أمــــــا أكــــثــــر رد فـــعـــل ســـيـــئ حـــصـــل عــلــيــه 
ــبـــوع،  ــان إعــــانــــه، قـــبـــل أسـ ــكـ الـــكـــاظـــمـــي، فـ
عـــن الــحــمــلــة الــعــســكــريــة المــســمّــاة »الــوعــد 
ــادق« لــضــبــط الــــســــاح المــنــفــلــت فــي  ــ ــــصـ الـ
العراق الذي يتعدّى سبعة مايين قطعة، 
بحسب الــخــبــراء الــعــســكــريــين الــعــراقــيــين، 
 
ً
مباغتة الحملة  تكون هذه  أن  فالطبيعي 

يقوم  وأن  وفعاليتها،  نجاحها  لــضــمــان 
وزيـــــر الــــدفــــاع والـــداخـــلـــيـــة بــمــا قـــامـــت به 
القوات الأميركية قبل سنوات في بغداد، 
مبلغ  مــقــابــل  فــي  الــســاح  حينما جمعت 
ــال، أو بعملية مـــن هـــذا الــقــبــيــل، لا  ــ مـــن المـ
أسبوع.  قبل  الإعــامــي  فريقه  يروّجها  أن 
 
ً
ــة ــلـ ــك فــــحــــســــب، بـــــل كــــانــــت هـــزيـ ــ ــ لــــيــــس ذلـ

ــــذه الــعــمــلــيــة الــتــي   هـ
ُ
 نــتــيــجــة

ً
ومـــضـــحـــكـــة

علن عن مشاركة مختلف صنوف القوات 
ُ
أ

العسكرية والأمنية فيها، وصرفت عليها 
الأمــــوال والــجــهــود، وانــشــغــل بــهــا الإعـــام 
أيــامــا. وأســفــرت عــن تفتيش مــنــاطــق أبــو 
الخصيب والــزبــيــر حــصــرا، وهــي مناطق 
أسلحة  ومــصــادرة  المليشيات،  من  خالية 
بينما  الأفـــراد،  واعتقال بعض  شخصية، 
ــبـــصـــرة هــــي فــــي مــنــاطــق  كــــل مـــشـــكـــات الـ
وخصوصا  الولائية،  المليشيات  تحتلها 
أرصفة الميناء، وتمتلئ بمخازن وأكداس 
ــدّرات  ــ ــخــ ــ ــارة المــ ــ ــجــ ــ ــــاح المـــنـــفـــلـــت، وتــ ــسـ ــ الـ
ومـــنـــظـــمـــات خــــارجــــة عــــن الـــــدولـــــة. كــذلــك 
إلــى الأماكن  الذهاب  القوات  تجنبت هــذه 
الخطرة التي لا يستطيع الكاظمي نفسه 
الــدخــول إلــيــهــا، مــثــل جـــرف الــصــخــر التي 
تــعــتــبــر قـــاعـــدة عــســكــريــة إيـــرانـــيـــة، سبق 
لـــوزيـــر داخــلــيــة )مــحــمــد الــغــبــان( أن منع 
اعتقاله فيها عدة  إليها وتــم  الدخول  من 
أيام. وجرى الشيء نفسه في بغداد، حيث 
تــــم الـــقـــبـــض عـــلـــى أشــــخــــاص مــــن مــنــاطــق 
فقيرة، ووضــع اليد على كمية قليلة جدا 

الجراح، نيابة عن تحالف الكبار، وهي التي 
تمتلك الأصابع الحريرية التي ترضي حتى 
المـــعـــارضـــين لــتــدخــل الـــغـــربـــاء فـــي شــؤونــنــا 
ــيـــضـــاء والمــحــلــلــين  ــبـ الـ ــات  ــاقــ ــيــ الــ مــــن ذوي 
الــســيــاســيــين وأســــاتــــذة مــعــاهــد الــســيــاســة، 
أقلها أن فرنسا أعطتنا، قبل أكثر من قرنين، 
أنها  إلا  بــالــدم  التي وإن اصطبغت  الــثــورة 
شرعنت حقوق البشر، ورسمت طريق دولةٍ 

تحترم مواطنها، وتعلمه احترام الآخر.
ومـــن غــيــر مــانــويــل مــاكــرون يمكنه الإيــفــاء 
بمهمةٍ كــهــذه، وهـــو الــرئــيــس الــشــاب الــذي 
يحبنا حــبــا خــالــصــا لــوجــه الــلــه، أقــلــه أنــه 
ى مع فيروز في دارتها العتيقة »بحبك 

ّ
غن

يــا لــبــنــان«، وشـــرب »الــقــهــوة الــعــربــيــة« في 
واحــد من قصور صــدّام حسين التاريخية. 
وعـــبـــر هـــاتـــين الالـــتـــفـــاتـــتـــين، نــــزل مـــن عــاه 
 نــاس بــيــروت به، 

ّ
»مــنــقــذا ضــــرورة« ليحف

ولــيــقــف بــيــنــهــم خــطــيــبــا، كــمــا الـــوالـــد الـــذي 
بانهيار  متوعّدا  القاصرين،  أولاده  ب 

ّ
يؤن

ــم يــنــصــاعــوا  ــم إذا لــ ــهـ الـــبـــيـــت الــــــذي يـــؤويـ
ويــطــيــعــوا، ثـــم يــتــركــهــم إلـــى بـــغـــداد ليكمل 
مهمته. وفي بغداد، يحتفي به أهل السلطة 
على نحو ملوكي، وهو يحمل بشرى دعمٍ 
غــيــر مـــحـــدود لــلــعــراقــيــين، فـــي بــحــثــهــم عن 
بــاده،  إلــى  يعود  لكنه  الضائعة،  السيادة 
بعد أن يكتشف أن الأمر أصعب مما توقع 
وأراد، وأن لبنان لم يعد كما صنعته فرنسا 
قبل مائة عام، وأن عراق الأمس الذي يعرفه 
ــربـــون هــو الآخـــر قــد تغير.  الأبـــعـــدون والأقـ
ولــكــن هـــل تــمــنــحــنــا رؤيـــتـــه تــلــك الــحــق في 
»الـــــثـــــورة« فــــي بـــلـــدانـــنـــا كــــي يـــتـــم الــتــغــيــيــر 
المطلوب على النحو الذي أراده لباده، وأن 
لا يجيء عبر »تسوياتٍ عــرجــاء«، إنما من 
أوطاننا  تعيد  تاريخية«  »تسويات  خــال 
ر حلولا راسخة لأزماتنا، تقضي 

ّ
إلينا، تجذ

عــلــى الأمـــــراض الــتــي تــنــخــر فــي أجــســادنــا: 
الطائفية، والفقر، والفساد، والقمع المبرمج، 
 مثل البشر الآخرين: حرية 

ً
وتمنحنا حياة

ومساواة وعدالة، وحقوقا كاملة؟
وكما اكتشف ماكرون لدى شعبه »كنوزا من 
التحدّث  يزعمون  الذين  يعرفها  لا  الطاقة 
بــاســمــه«، فــإن لــدى شعوبنا، هــي الأخـــرى، 
وكل  حكّامنا،  يعرفها  لا  الطاقة  من  كنوزا 
اه أن يكون ماكرون قد فكّر في هذا 

ّ
ما نتمن

كله، وهو يطرح نفسه »منقذا ضرورة« لنا!
)كاتب عراقي(

صفحات الكتب والمجات، بل أراد لها، منذ 
البدايات، أن تتجسّد في مؤسساتٍ علميةٍ 
حــيــويــة، يــكــون لها تأثير جـــدّي فــي تفكير 
صانع القرار السياسي. وعلى سبيل المثال، 
تمكّن أنطون زحــان، ومعه وليد الخالدي 
وبــرهــان الــدجــانــي، مــن إقــنــاع المــلــك حسين 
عربية  علمية  جمعية  تــأســيــس  بـــضـــرورة 
تــعــنــى بـــدراســـة الــفــجــوة المــعــرفــيــة الــفــاغــرة 
بــــين الــــعــــرب وإســــرائــــيــــل الــــتــــي فــضــحــتــهــا 
هزيمة الخامس من يونيو/ حزيران 1967. 
وعــنــدمــا وافــــق المــلــك عــلــى الــفــكــرة اشــتــرط 
الجديد،  المــشــروع  فرسان  الثاثة  يكون  أن 
فـــاســـتـــقـــال أنــــطــــوان زحــــــان مــــن الــجــامــعــة 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت فـــي 1969، وتــفــرّغ 
لــلــعــمــل فـــي الــجــمــعــيــة الـــتـــي صــــار اســمــهــا 
»الجمعية العلمية الملكية«. غير أن حوادث 
الكارثية  والنتائج   ،1970 أيلول  سبتمبر/ 
فتها، ألجأت الثاثة إلى الانسحاب 

ّ
التي خل

الجمعية، وعـــاد زحــان  أمــنــاء  مــن مجلس 
إلى الجامعة الأميركية في بيروت. 

ثــابــر الــخــالــدي وزحــــان والــدجــانــي، تحت 
إلـــحـــاح الــعــلــم وحــمــيّــة الــعــلــم، عــلــى إقــنــاع 
وتمويله،  المــشــروع  بتبني  صــبّــاغ  حسيب 
ــــاء  ــمـ ــ ــهـــرت »مــــؤســــســــة المــــشــــاريــــع والإنـ ــظـ فـ
الـــعـــربـــي« الــتــي تــولــى زحــــان فــيــهــا مــوقــع 
المــديــر الــعــام. وقــد أنــجــزت المؤسسة مسحا 
العراق.  في  العليا  البشرية  للطاقة   

ً
شاما

عن السلطة والجاه. لقد وضع هذا السباق 
المحموم العالم أمـــام صـــراعٍ مــن نــوع آخر 
مــا بــين المــال والأخــــاق، أيهما سينتصر؟ 
فالسباق لم يعد مع الزمن من أجل إنقاذ 
ــدّدة بــالمــوت في  ــهـ حــيــاة مــايــين الــبــشــر المـ
كــل لحظة، وإنــمــا تــحــوّل إلــى حـــربٍ قــذرة، 
يتداخل فيها المال والسياسة، ستكون لها 
وجيوستراتيجية،  اقــتــصــاديــة  تــداعــيــات 
ســتــكــون مـــحـــددة فـــي رســـم مــعــالــم الــعــالــم 
الجديد ما بعد أزمة وباء كورونا. وحتى 
 
ً
داخل الاتحاد الأوروبي التي أظهر حكمة
أكبر، واحتراما صارما لإجراءات تصنيع 
اللقاح، بادرت دوله السبع والعشرون إلى 
إبــرام اتفاقياتٍ ضخمة مع شركات أدوية 
أوروبية تعمل على تطوير اللقاح المضاد 
لـــلـــوبـــاء الـــفـــتـــاك، لــضــمــان إمــكــانــيــة إنــقــاذ 

شعوبها أولا!
مرّة أخرى، تتدخل السياسة لتفسد العلم 
فــداحــة  ــام  ــ أمـ الأوان،  آن  ــد  وقــ وتــشــيــطــنــه. 
الــخــســائــر الــبــشــريــة الــتــي يــفــتــك بــهــا هــذا 
الـــوبـــاء يــومــيــا، أن يــتــنــحّــى الــســيــاســيــون، 
على  والتركيز  جانبا،  أيــضــا،  والسياسة 
الــعــمــل الــعــلــمــي الـــجـــاد لــصــنــاعــة الــلــقــاح 
الــكــفــيــل بــحــمــايــة حـــيـــاة الـــبـــشـــر، وضــمــان 
اســتــمــرار بقائهم على هــذا الــكــوكــب الــذي 

أفسدته السياسة، وخرّبه بنو البشر.
)كاتب وإعلامي مغربي(

من أسلحة بسيطة، منها مسدس وثاثة 
كــاشــيــنــكــوف وبــنــدقــيــة وبــعــض الــعــتــاد! 
قــام به  العملية بالضبط ما  وتشبه هــذه 
والنقاط  المنافذ  إمــســاك  بصدد  الكاظمي 
الـــحـــدوديـــة الــتــي ذهـــب لــزيــارتــهــا وصـــور 
فــريــق حــمــلــتــه الــــزيــــارة عــلــى أنــهــا عملية 
ــذه المــنــافــذ مـــن المــلــيــشــيــات،  لاســـتـــعـــادة هــ
وســـمـــاســـرة الـــســـاح والمـــــخـــــدّرات، وظــهــر 

فيما بعد أن لا صحة لذلك كله. 
لا تبدو المليشيات الخارجة عن الدولة، ولا 
وقــف الاغــتــيــالات وجــمــع الــســاح المنفلت، 
ولا مــحــاربــة الــفــســاد، أو إجــــراء الإصـــاح، 
أو تــوفــيــر الــحــد الأدنــــى مــن الــخــدمــات، أو 
المــتــظــاهــريــن وآلاف  تنفيذ بــعــض مــطــالــب 
الخرّيجين وآلاف الناس في أرجاء العراق 
من أولويات رئيس الوزراء أو من حكومته، 
بل الأولوية كانت توقيع تثبيت بقاء قوات 
الـــولايـــات المــتــحــدة وتــجــديــده فــي الــعــراق، 
إضافة إلى التهيئة مبكرا لانتخاباتٍ، في 
نوع من حالة هروب إلى الأمام من تنفيذ 
وعموم  المتظاهرين  مطالب  استحقاقات 
الــشــعــب فـــي حــيــاة أكــثــر كـــرامـــة، حــتــى من 
دون أيـــة تــعــديــات عــلــى قــوانــين الأحــــزاب 
والانتخابات، وإنشاء مفوضية انتخابات 
جديدة مستقلة، بعيدة عن الأحزاب يمكن 
للشعب تقبلها. وحتى هــذه الإجـــراءات لا 
تــبــدو مــمــكــنــة، بــســبــب رفـــض الأحـــــزاب أي 

تغيير يمسّ هيمنتها. 
أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى، تــبــدو العملية 
الــعــراقــي،  المــواطــن  أمـــام  هزيلة  السياسية 
عــلــى  زادت  ــد  ــ وقـ مــمــثــلــيــهــا،  أداء  بــســبــب 
الــوزراء  هزالة العملية حملة فريق رئيس 
ــذي فـــشـــل فـــشـــا ذريــــعــــا فــي  ــ ــ ــي الـ ــ ــــامـ الإعـ
تــجــمــيــل حــكــومــة الــكــاظــمــي وتــســويــقــهــا، 
ــــود أســــمــــاء مــعــروفــة  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن وجــ
إعاميا، لكن ما هو صحيح أيضا أن أية 
حملة، مهما كانت فعالة، لا يمكنها إنقاذ 
صورة حكومة فاشلة على الأرض، يراقب 
أبناء  مــن  مايين  وتصرّفاتها  تحرّكاتها 
الشعب الثائر، وشبابه الذين فهموا لعبة 
ــرانــــي، وكــــل خــدعــه  ــتـــال ووكــيــلــه الإيــ الاحـ
لــنــهــب الـــعـــراق وســرقــتــه وتـــدمـــيـــره، دولـــة 
المتاحة.  والوسائل  الطرق  وبكل  وشعبا، 
تــوجّــه شــبــاب الــعــراق فــي الناصرية وذي 
قــار والبصرة إلــى طــرق جديدة للتخلص 
مــن هـــذه الــطــغــمــة الــحــاكــمــة، ومـــن ورائــهــا 
بـــاســـتـــخـــدام الــــبــــلــــدوزر، لــتــهــديــم مـــقـــرّات 
الأحـــــزاب والمــســؤولــين عــن الــفــســاد ونهب 
والقتلة،  للمجرمين  والتصدّي  العام  المــال 
ومـــــن يـــغـــتـــال الـــنـــاشـــطـــين والمـــتـــظـــاهـــريـــن. 
ــا خـــــطـــــوات مــــتــــقــــدّمــــة وجــــــديــــــدة فــي  ــهـ ــلـ كـ
طــريــق تــحــرّر الـــعـــراق وشــعــبــه، ومــســانــدة 
المحافظات  بالتحاق  الــعــراق  تعم  الــثــورة 
الشمالية، وخروج أبناء شعبنا في مدنها 
تــنــدّد بــصــوت واحـــد ضــد طبقة الاحــتــال 
لكل  كريمة  حــيــاة  وبــنــاء  منهم،  للتخلص 

العراقيين، من شماله إلى جنوبه.
)كاتبة عراقية في باريس(

أنطوان زحلان وضمور الإنتلجنسيا الفلسـطينية

سباق الحصول على لقاح 
ضد كورونا

حكومة علاقات عامة في العراق

عن ماكرون 
»المنقذ الضرورة«

كان زحلان من النخبة 
الفلسطينية القليلة 
التي لم تنطوِ على 

عالمها الأكاديمي، 
أو تنغلق على 

تخصّصها العلمي

حرب من نوع جديد 
تخوضها أكثر من 
دولة بأسلحة غير 

متكافئة، أبعادها لم 
تعد صحية

أولوية الكاظمي 
وحكومته كانت 

توقيع اتفاق بقاء 
القوات الأميركية 

في العراق

آراء

أرنست خوري

من بين ما ساهم في وصــول دونالد ترامب إلى رئاسة أميركا عام 2016 فرضية 
الفرضية  تفيد  هــائــلــة.  بشرية  بتكلفة  ولــو  نــظــريــة،  أن تصبح  إلــى  تسعى  خــرقــاء، 
حتمل همجيتها، يلزمه 

ُ
الثورية بأن تغيير أوضاع سياسية اقتصادية اجتماعية لا ت

أبيها، فيصبح  بكرة  تنفجر على  لكي  القصوى  إلى حدودها  الأوضــاع  بهذه  الدفع 
بعدها ممكناً إعادة بناء نظام على أسس جديدة تقطع مع السابق جذرياً. والثرثرة 
يقتبس عن صاحب  فاً،  يكون محرَّ ربما  ماركسي،  إرث  من  تغرف  تلك  الشعبوية 
بأنه كلما  إنه كان يردّدها في مجالسه، تفيد  يُقال  الكثة استعارة فيزيائية  اللحية 
لاحقاً  قفزتها  جــاءت  استغلالها،  منسوب  زاد  وكلما  أكثر،  العاملة  الطبقة  دُهست 
أعلى. إذاً، تتمة العملية التي ربما لم ينطق بها الفيلسوف الألماني أنه يجدر إفساح 
المجال أمام حكم الأقلية لكي يبلغ ذروتــه في الوحشية والاستغلال والتطرّف، بدل 
فعل كل ما هو ممكن للحد من مساوئه، وذلك دائماً لكي تنفجر السلطة من داخلها 
أكبر انفجار ممكن من دون الاكتراث بعدد ضحايا هذين، الانتظار والتغوّل. ولأن 
الالتفات  دون  مــن  البشرية  العلاقات  على  والفيزياء  الرياضيات  مــعــادلات  إســقــاط 
فقد جاءت  للخراب،  هو وصفة  واقــتــصــادي،  ونفسي  اجتماعي  معيار  مليون  إلــى 
 من الكوارث في الحالة الأميركية الترامبية، تماماً 

ً
نتيجة المراهنة الخرقاء مسلسلا

والراديكالي على  الأنــاركــي  اليسار  فيها  عــوّل  مــرة  مثلما كانت حصيلتها في كل 
العفوية في  التحالفات والمساومات، وعلى  إبــرام  عدم تنظيم صفوفه، وعلى تفادي 
سلوكه، وعلى نظرية »دع الإمبراطورية تنهار على يد قائدها«، من خلال رفض دعم 
اليمين المتطرّف، على غــرار ما حصل عند مقاطعة  الحلول الأقــل ســوءاً مقارنة مع 
ثــلاث:  الفرضية بكلمات  تلك  اخــتــزال  أربــع ســنــوات. ويمكن  هــيــلاري كلينتون قبل 
معاداة الحلول الإصلاحية، على اعتبار أنها ترقيعية مؤقتة تزيل الصدأ عن مفاصل 
النظام، من دون التنبه إلى أن من شأن تلك الحلول الترقيعية المحتقرة تخفيف الضرر 
عن الملايين، في الداخل الأميركي وفي الخارج.  حُمل دونالد ترامب في تلك السنة 
الانتخابية المشؤومة على أكتافٍ كثيرةٍ إلى البيت الأبيض. أشد خصومه تصدّروا 
ــلــوا وصــولــه على حــســاب هيلاري 

ّ
، فــض

ً
الاحــتــفــالــيــة. ناخبو بيرني ســانــدرز مــثــلا

دون  من  بالفعل،  كذلك  وهــي  برأيهم،  البغيضة  الأميركية  المؤسسة  رمــز  كلينتون، 
أن يحتسبوا الكلفة الباهظة التي ستترتب عن خيارهم السلبي ذاك. استغرق الأمر 
أربع سنوات لكي تحصل المراجعة الجذرية في صفوف تلك الفئة الوازنة من المجتمع 
الأميركي، ولكي يستنهض ساندرز طاقته التي تقاوم سنواته الـ79، وليجيّش ناخبيه 
السابقين وإقناعهم بالتصويت لمصلحة الوجه الآخر من ميدالية هيلاري كلينتون، 
أي جو بايدن. أربع سنوات كان يمكن تفادي مصائبها على الداخل الأميركي وعلى 
العالم لو بذل من قاطعوا انتخابات 2016، نكاية بكلينتون، وتعلقاً بالفرضية الخرقاء 
إياها، جهداً بسيطاً للخروج من شرنقتهم الأيديولوجية، وليفهموا أن اختيار السيئ 
على حساب الأسوأ يمسي واجباً أخلاقياً إنسانياً مصلحياً، لا بل ثورياً، في لحظات 
مفصلية من التاريخ.  قبل أقل من شهرين على حلول موعد استحقاق الثالث من 
التصويت  قــاطــعــوا  تــرامــب ممن  أن خــصــوم  بــد  لا  الــثــانــي 2020،  نوفمبر/ تشرين 
قبل أربع سنوات يلاحظون كيف أن النظام الأميركي لم ينفجر بفعل تغوّل ترامب 
بسياساته العدوانية في الداخل والخارج، لا بل زاد بأسه وربما تكون اتسعت قاعدته 
إذا كان  بطيئاً وتدريجياً،  كــان  وإن  الإصــلاح،  أن  يدركون  باتوا  لعلهم  الاجتماعية. 
يخفف منسوباً عالياً من الظلم الاجتماعي، حتى ولو لم يمسّ بأسس النظام المطلوب 
تغييره، يبقى أفضل بأشواط من الاستسلام لسلبية قاتلة في انتظار انهيار السلطة 

من داخلها بثورة على غرار الانفجار السوفييتي قبل ثلاثة عقود. 
عرف عنه 

ُ
جو بايدن ليس خياراً مثالياً. هو يميني محافظ اقتصادياً في الداخل. لا ت

خيارات إنسانية في السياسة الخارجية. دعمه إسرائيل معروف. هو ابن المدرسة 
الواقعية في التعاطي مع الأنظمة القمعية، متحمّس لإبرام الصفقات معها. ذلك كله 

صحيح، لكنه في النهاية ليس دونالد ترامب، وهذا أمر كافٍ.

أنطوان شلحت

التي  فــي إســرائــيــل 2020«،  المــؤثــرة  ـــ100 شخصية ومــؤســســة  ــ »ال يتبيّن مــن قائمة 
نشرتها مجلة »ذي ماركر« الاقتصادية الشهرية )من مجموعة صحيفة هآرتس( 
في سبتمبر/ أيلول الحالي، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ما زال مُتصدّرًا لها 
من دون منافس، ما يعني، في قراءتها، أن نهاية عهده، المستمر منذ أكثر من عقد، 
لا تلوح، على الأقل في الأفق المنظور. وكادت أن تجزم أنه حتى في حال ظهور بوادر 

، فهي لن تعني وضع حدّ لحُكم اليمين في دولة الاحتلال. 
ً

ترجّح تلك النهاية آجلا
تنبغي الإشارة في هذا الشأن إلى أن التعويل على إمكان وجود بوادر كهذه ينطلق، 
الناجمة عن  الحادّة  الرهان على تداعيات الأزمــة الاقتصادية  الحالي، من  الوقت  في 
تفشي فيروس كورونا، وما تسببت به من ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل، وازدياد 
الرئاسة الأميركية، وما إذا  انتخابات  العامة، وعلى نتائج  الميزانية  العجز في  نسبة 
مكانة  تعاظم  أحــد عوامل  يعتبر  الــذي  ترامب  دونــالــد  الرئيس  إطاحة  ستسفر عن 
نتنياهو.  وحاولت المجلة، بواسطة كبار معلقيها، الغوص في الأسباب وراء الواقع 
المبالغة،  في  الوقوع  يبدو، من دون خشية  إلــى مجموعة عوامل،  الناشئ، فخلصت 
العام  الــرأي  أبــرزهــا ليس فقط ما يحظى به نتنياهو من مشروعية في أوســاط  أن 
دورهــا  وتــراجــع  لليمين،  الإسرائيلية  المعارضة  قــوة  تضاؤل  ا 

ً
أيض بل  الإسرائيلي، 

 عن افتقارها إلى مقاربة بديلة لرؤيته العامة، سواء 
ً

السياسي والجماهيري، فضلا
على مستوى السياسة الخارجية أو الداخلية. 

وأضيفت إلى هذا إجراءات حكومية لمحاصرة المعارضة وتقييدها من خلال قوانين 
خاصة، بادرت حكومات نتنياهو إلى تشريعها، ابتداء من قانون رفع نسبة الحسم، 
الثقة عن الحكومة، وانتهاء بقانون الأغلبية  الحدّ من اقتراحات نزع  مــرورا بقانون 
الاستثنائية اللازمة لإسقاط الحكومة )61 عضو كنيست من مجموع 120 ابتداء من 
 من الأغلبية العادية »أغلبية الأعضاء المشاركين في التصويت«(. كما 

ً
عام 1996، بدلا

صت هذه الحكومات من قدرة المعارضة على سنّ قوانين جديدة، من خلال عدم 
ّ
قل

الملزم  الائتلافي  الانضباط  التشريع«، وفرض  الوزارية لشؤون  »اللجنة  إقرارها في 
على أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي في التصويت على مشاريع القوانين 
الجديدة، إلى جانب سلسلة قوانين جديدة تحدّ مبادرات تشريع غير حكومية. وثمّة 
تضييق على هيئات وتنظيمات مؤيدة للمعارضة، من خلال قوانين حكومية خاصة، 
بالحلبة  أي علاقةٍ  إبــداء  والتنظيمات، وردعــهــا عن  الهيئات  هــذه  ترهيب  إلــى  ترمي 
السياسية والحزبية، أبرزها الحدّ من التبرّعات المسموح بتلقيها من خارج البلد، في 
ي تبرّعات سخية من الخارج. 

ّ
الوقت الذي تواصل الجمعيات والتنظيمات اليمينية تلق

الهدف من إعادة التذكير بتلك الإجراءات هو توكيد أن نتنياهو لم يكن، طوال أعوام، 
بنى  بتشييد  ا 

ً
أيض إنما  فقط،  السياسية  والمكانة  السلطة  بكسب   

ً
مشغولا حكمه 

ذلــك، فتركيز  المجالات. وبناء على  ى 
ّ
اليمين في شت نفوذ  تحتية تضمن استحكام 

المعارضة على شعار »إلا نتنياهو« الذي يتطرّق إلى أدائه وشخصيته ومسلكياته، 
السلطة  لتغيير  مركزيا  سببا  ومصالحها،  للدولة  أضـــرار  مــن  عليها  يترتب  ومــا 
إلى  يــؤدّي  لن  اليمين،  أيديولوجيا  تــام عن مهاجمة  واستبدالها وســط إحجام شبه 
 دون إمكان هذا الاستبدال، تتوقف 

ً
الحُكم. ثمة أسباب أخرى تقف حائلا استبدال 

إسقاط  فــي  وحكوماته  نتنياهو  نجاح  منها:  اثــنــان  ــا. 
ً

أيــض المجلة  تعليقات  عندها 
ــزاب الــعــربــيــة إلـــى حـــدّ شيطنتها، بغض  مــشــروعــيــة أي شــراكــة فــي الــحــكــم مــع الأحــ
النظر عن الموقف السائد في أوساط تلك الأحزاب حيال ذلك. انعدام مفاعيل التلويح 
بالمخاطر المتأتية عن حكم اليمين على قواعد النظام الديمقراطي، وعلى من يُسمّون 
»حرّاس التخوم«، فالديمقراطية بالنسبة إلى أحزاب اليمين كافة تعني سلطة الأغلبية 
وقمع الأقليات، وبالنسبة إلى أحزاب المتدينين والحريديم )اليهود الأرثوذكس( تظل 
 من أحكام الشريعة اليهودية وسلطة الحاخامين. وما زال تحالف جميع 

ً
أدنى مرتبة

أظــهــرت جــولات  الناخبين، كما  أوســـاط  فــي  بأغلبيةٍ مستقرّةٍ  الأحـــزاب يحظى  هــذه 
الانتخابات الثلاث الأخيرة، وكذلك آخر استطلاعات الرأي العام.

مروان قبلان

أخيرا، لشبكة فوكس  الأميركية، مايك بومبيو،  الخارجية  لم يمثل تصريح وزير 
، إن الإمارات وإسرائيل توصلتا إلى اتفاقٍ لتشكيل تحالفٍ 

ً
نيوز الإخبارية، مفاجأة

بينهما ضد إيران، فقد بات واضحا أن البلدين انخرطا، على مدى السنوات القليلة 
الماضية، بجد لنسج خيوط هذا التحالف، قبل أن يتم الإعلان عنه بصيغة معاهدة 
حقيقة  فــي  تنبع،  التصريح  هــذا  أهمية  المــاضــي.  الشهر  للعلاقات  وتطبيع  ســلام 
الأمر، من دلالته على عمق التحوّلات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، 
والتطوّر الذي طاول خصوصا العقيدة الأمنية الإسرائيلية، ولم تفلح معه المعارضة 
التقديرات  تغيير  الإمــارات طائرات إف 35 في  لبيع  أبدتها إسرائيل  التي  اللفظية 
بشأنه، إذ كان الغرض منها، كما تبين، محاولة ابتزاز واشنطن للحصول على مزيد 
من المساعدات أكثر منها عدم ثقة إسرائيلية بالعلاقة مع الإمــارات التي تجاوزت 

إسرائيل في مواقفها من التيارات الإسلامية ومن تركيا وإيران وغيرها.
فــي مطلع الخمسينيات مــن الــقــرن المــاضــي، وعلى الــرغــم مــن خــســارة الــعــرب في 
حرب العام 1948، وسيطرة اليهود على نحو 78% من أرض فلسطين التاريخية، 
الصمود في محيط عربي  واثقين من قدرتهم على  الجديد غير  الكيان  قــادة  ظل 
تحولت قضية فلسطين إلى رمز لكرامته ونهوضه كأمة. ومن واقع الظروف التي 
ى ديفيد بن غوريون، 

ّ
وجدت نفسها فيها، طوّرت إسرائيل عقيدتها الأمنية، فتبن

التي كان  الحديدي«  »الجدار  نظرية   )1963 - أول رئيس وزراء لإسرائيل )1948 
وضعها مؤسّس ما يسمّى »الصهيونية التنقيحية«، زئيف جابوتنسكي، في مقالة 
نشرها في روسيا عام 1923. لكن هذه النظرية كان من شأنها أن تحوّل إسرائيل 
الى غيتو معزول في محيط عربي – إسلامي، يزيد، بدل أن يقلل، من فرص القضاء 
ن إسرائيل من القفز على 

ّ
عليها. لذلك طوّر بن غوريون استراتيجية جديدة تمك

 PREIPHERY( الجغرافيا والديموغرافيا العربية، أطلق عليها اسم نظرية الأطراف
DOCTRINE(. تمحورت النظرية حول إنشاء علاقات وثيقة مع دول الطوق التي 
تحيط بالعالم العربي، إيران وتركيا وإثيوبيا، وكانت تحكمها جميعا في تلك الفترة 
حكومات وأنظمة حليفة للغرب، ومعادية للمد القومي العربي وحواضره الرئيسة 
الـــدول فــي تخفيف الضغط  )الــقــاهــرة وبــغــداد ودمــشــق(. وبالفعل، ساهمت هــذه 
السوريين،  أذهــان  الحضور في  دائــم  كــان  التركي  فالتهديد  العربي عن إسرائيل، 
وكانت أزمة 1957 أبرز تعبير عنه، وأحد أسباب لجوء سورية إلى الوحدة مع مصر 
لحماية نفسها منه. أما إيران فقد استطاعت أن تستنزف العراق، وتصرفه بعيدا 
عن الصراع مع إسرائيل. ويروي محمد حسنين هيكل، في كتابه »مدافع آية الله«، 
أن كيسنجر أبلغ السادات عام 1974 ألا يكترث لمعارضة العراق اتفاق فكّ الاشتباك 
في سيناء، لأن شاه إيران سيتكفل بإشغاله من خلال رفع مستوى دعمه التمرّد 
الكردي في الشمال. وكانت إثيوبيا دائمة الحضور في التفكير المصري، نظرا إلى 

العلاقة الوثيقة التي كانت تربط إمبراطورها هيلاسيلاسي بإسرائيل.
تغير هذا الوضع جذريا، على ما توحي به اتفاقية التحالف الإسرائيلي - الإماراتي، 
أبوظبي حليفا  إلى  القائمة من مصر  العربية  الأنظمة  باتت إسرائيل ترى في  إذ 
تهديدا  يمثل  آسيا  غــرب  فــي  وإيــرانــي  تركي  مواجهة صعود  فــي  »استراتيجيا« 
العناصر،  مــن  مجموعة  تضافر  مــن  أصــلا  نشأ  التهديد  هــذا  وأن  لــهــا.  بالنسبة 
منها الانكفاء الأميركي، وطموحات تركيا وإيران لملء الفراغ، لكن الأهم هو انهيار 
العلاقة معها  الكبرى ومتاخمة إيران وتركيا إسرائيل وانتقال  العربية  الحواضر 

من طور التعاون إلى طور التنافس.
ومع الإعلان عن تحالف إسرائيلي - إماراتي يزداد احتمال أن يتحوّل الخليج هو 
الآخر إلى ميدان حرب. وإذ تمتلك إيران وإسرائيل الاستراتيجية الدفاعية نفسها، 
المرء  الآخرين )Never on my land( يتساءل  وهــي خــوض حروبها على أرض 
التحالف، إذا باتت هي نفسها  ا عما تظن الإمـــارات أنها تحققه من وراء هــذا 

ً
حق

ساحة صراع؟

بايدن السيئ خياراً »ثورياً« ما الذي يجعل 
مكانة نتنياهو مُستحكمة؟

ماذا تجنيه الإمارات من إسرائيل؟

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Wednesday 9 September 2020 Wednesday 9 September 2020
الأربعاء 9 سبتمبر/ أيلول 2020 م  21  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2200  السنة السابعة الأربعاء 9 سبتمبر/ أيلول 2020 م  21  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2200  السنة السابعة
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آراء

خيري عمر

أزمة  الماضي،  آب  أغسطس/  نهاية  ظهرت، 
كامنة داخل حكومة الوفاق الليبية، ما بين 
الداخلية.  ووزيـــر  الرئاسي  المجلس  رئيس 
وعلى الرغم من الطابع التقليدي لمثل هذه 
الــخــافــات، فــإنــهــا، فــي حــالــة ليبيا، تعكس 
أهــمــيــة مــتــزايــدة، بحيث إنــهــا تــضــع الــبــاد 
الانتقالية،  أمــام نقطة تحوّل في مسيرتها 
فقد تؤدي إلى انفراط السلطة وعدم الوفاء 
ــق 

ّ
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا. وبـــشـــكـــل عــــــام، هــــي تــتــعــل

إمكاناتها  تطوير  على  ليبيا  قـــدرة  بــمــدى 
الداخلية،  النزاعات  واحتواء  ومؤسسيّتها 
للمحاولة  الاستجابة  الــقــدرة على  وأيــضــا، 
الــجــاريــة فــي المــغــرب لتثبيت وقـــف الــحــرب 

وحل الصراع في الباد.
إزاء الخاف حول التعامل مع محتجين في 
طرابلس، صدر قرار بوقف وزير الداخلية، 
فتحي باشاغا، عن العمل في 28 أغسطس/ 
ــــى مــــزاولــــة مـــهـــامـــه فــــي 2  ــاد إلـ ــ آب، لــكــنــه عـ
تــم احتواء  الــجــاري، بحيث  أيــار  سبتمبر/ 
 
ً
ــة فــي فــتــرة قــصــيــرة، مــا يعكس رغــبــة الأزمــ
 فــي احــتــواء الــخــاف. وفــي سياق 

ً
مشتركة

الــخــاف الــداخــلــي فــي حــكــومــة الـــوفـــاق، تم 
تعيين وزيــر للدفاع ورئيس للأركان، فيما 
الداخلية،  لــوزيــر  إضعافا  بعضهم  اعتبره 
ــكـــن الــــنــــظــــر إلــــيــــه اســـتـــكـــمـــالا  ــه يـــمـ ــ ــ غــــيــــر أنـ
الوظيفي  والتخصيص  الحكومة  لوظائف 
بــشــكــلٍ يــمــيــز بــيــنــهــا والمـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي، 
فــقــد لــقــي رئـــيـــس المـــجـــلـــس، فـــايـــز الـــســـراج، 
انتقاداتٍ عندما احتفظ بوزارة الدفاع وقت 
التنفيذية  للمهام  خلطا  باعتباره  الحرب، 
السياسي.  الأداء  أربـــك  بشكل  بــالــســيــاديــة، 
الجديد  للتعديل  الــنــظــر  يمكن  وبــالــتــالــي، 
فهما،  للسلطة،  متجانس  نشر  عملية  أنــه 
وزيـــر الــدفــاع وقــائــد الأركــــان، ضمن الإطــار 
إلى  ينتميان  وأيــضــا  للحكومة،  التنفيذي 
الــدولــة  إلـــى وحـــدة  خلفية ســيــاســيــة، تميل 
وتــحــســين عــاقــتــهــا مـــع الــعــالــم الــخــارجــي، 

وتحترم مصالحه. 
ــر الـــداخـــلـــيـــة واســـتـــطـــاع  ــ بــــين تـــوقـــيـــف وزيــ
رأيه أمام المجلس الرئاسي، يمكن ماحظة 
وجـــــــود مـــيـــل نـــحـــو الـــرغـــبـــة المـــشـــتـــركـــة فــي 
ــؤدّي إلــى  ــ تــجــنــب الـــوصـــول إلــــى انـــقـــســـامٍ يــ
تــفــكّــك الــحــكــومــة. وقـــد بـــدا ذلـــك واضــحــا في 

أحمد ماهر

ــام، يــشــاهــدون بعض  كـــان أطــفــالــي، قــبــل أيــ
الشهيرة.  الخارقين  الأبــطــال  سلسلة  أفــام 
تابعتها معهم على الرغم من عدم تفضيلي 
تــلــك الــنــوعــيــة مــن الأفــــام، لاحــتــوائــهــا على 
عديدة،  سينمائية  وخــدع  كثيرة  مبالغات 
لــكــنــهــم نــبــهــونــي إلــــى أنـــنـــي دائـــمـــا أشــاهــد 
ــرامــــج الــتــحــلــيــلــيــة،  ــبــ ــرات الأخــــبــــار والــ نــــشــ
وهـــم ســئــمــوا مـــن تــلــك الأحـــاديـــث المــتــكــرّرة 
ــالات، والــعــمــلــيــات  ــيــ ــتــ عـــن الــــحــــروب، والاغــ
ــــرات،  ــاهـ ــ ــظـ ــ الـــتـــفـــجـــيـــريـــة، والــــــــثــــــــورات، والمـ
وكـــورونـــا. ولــفــت نــظــري فــي أفـــام السوبر 
شخصية  جديدة،  شخصية  ظهور  هيروز 
أتــذكــر  الــخــارقــة(.  )المــــرأة    wonder woman
أني قد رأيت تلك الممثلة من قبل من خال 
سلسلة نقاشات على وسائل التواصل، لها 
عاقة بالشأن السياسي. بحثت مرة أخرى 
 إن بطلة أفام المرأة 

ً
عن الأمر، فوجدت فعا

الـــخـــارقـــة هـــي المــمــثــلــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، جــال 
جـــادوت، والــتــي كــان قــد ثــار بسببها جدل 
كــبــيــر، بــعــد إعــــان الــفــنــان المـــصـــري، عــمــرو 
ــد، مـــشـــاركـــتـــه فــــي الــــجــــزء الـــجـــديـــد مــن  ــ ــ واكـ

سلسلة أفامها. 
وكـــانـــت تــلــك الــضــجــة بـــذلـــك الــشــكــل الــحــاد 
لعدة أسباب. منها أن واكد كانت له، طوال 
السابقة، مواقف سياسية معلنة  السنوات 
ــد الــتــطــبــيــع مــــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي،  ضــ
ــي أنـــشـــطـــةٍ كـــثـــيـــرة تـــدعـــو إلـــى  ــارك فــ ــ ــــشـ ويـ
مقاطعة »إســرائــيــل«. بــالإضــافــة إلــى دعمه 
الدولية.  المحافل  في  الفلسطينية  القضية 
ـــخـــذ، 

ّ
ــمـــرو واكــــــد ات ــانـــي أن عـ ــثـ ــبـــب الـ والـــسـ

فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، مــوقــفــا، أكــثــر شــدّة 
فــي مــعــارضــة السلطة الــحــاكــمــة فــي مصر، 
وســافــر إلــى دول عــديــدة، وأجـــرى مقابات 
صحافية ينتقد فيها نظام الحكم في مصر 
بـــشـــدة، مـــا جــعــل وســـائـــل الإعـــــام المــوالــيــة 
يتصيدون  الإلكترونية،  واللجان  للسلطة، 
ــــع مــمــثــلــة  ــنـــي مـ ــــي عـــمـــل فـ ــه فـ ــتـ ــشـــاركـ ــه مـ ــ لـ
إسرائيلية، ليتم اتهامه في مصر بالتطبيع 
والــخــيــانــة والــعــمــالــة لــلــغــرب و»إســرائــيــل«، 
وأنـــــه مــطــبّــع لــيــس لـــه الـــحـــق فـــي الــحــديــث 
عــــن الـــوطـــنـــيـــة أو الـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الممثلة جــال جـــادوت ليست  أن  خــصــوصــا 
مــجــرد مــواطــنــة إســرائــيــلــيــة، بــل خــدمــت في 

انتهت  الــتــي  لة  للمساء بــاشــاغــا  اســتــجــابــة 
فـــي وقــــت مـــنـــاســـب، ولــــم تـــــؤدّ إلــــى تــصــدّع 
أنه  المهمة  النقطة  السياسي، ولعل  الوضع 
لــم تــصــاحــب الــتــوتــر القصير الأمـــد حـــالاتٌ 
المكونات  بين  ما  المناطقي  للصراع  مماثلة 
السابق  فــي  كــانــت تتكلم  المــســلــحــة، والــتــي 
ــة بــــالــــخــــطــــاب المــــحــــلــــي الــــجــــهــــوي،  ــ ــــذرّعـ ــتـ ــ مـ
طــرابــلــس لــلــطــرابــلــســيــين، مــا قــد يــشــيــر إلــى 
تغير ما في ذهنية تجاوز المواقف التقليدية 

القائمة على الاستبعاد الاجتماعي.
عــلــى أيــــة حــــال، تـــجـــاوزت حــكــومــة الـــوفـــاق 
ــر، مــا  ــيــ ــي وقـــــــت قــــصــ ــ ــة فــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــة داخـ ــلـ ــكـ مـــشـ
يــعــدّ مــلــمــحــا أســاســيــا لمـــرونـــة الــتــكــيــف مع 
الــتــحــدّيــات الــداخــلــيــة، لــكــنــه عــلــى مستوى 
التركيبات السياسية على مستوى الدولة، 
السلطات،  بــين  مــا  الــفــروق  يمكن مــاحــظــة 
ــلـــــي، فــبــيــنــمــا  ــداخـــ مـــــن حـــيـــث الـــتـــســـانـــد الـــ
ــلـــى لــلــدولــة،  يــتــزايــد تــمــاســك المــجــلــس الأعـ
وأيــضــا، زخــم مجلس الــنــواب فــي طرابلس 
ليبيا  الوضع في شــرق  )84 عضواً(، يبدو 
مختلفا، فهناك تباين واسع بين مكوناتها، 
كما تبدو متراجعة في تماسكها البنيوي، 
فــمــن جــهــة، تــتــزايــد الــفــجــوة مــا بــين رئيس 
النواب و»قائد الجيش«. ومن جهة أخرى، 
ــلـــين مــع  ــاعـ ــفـ ــتـ يـــــتـــــراوح عــــــدد الأعـــــضـــــاء المـ
جــلــســات مــجــلــس الـــنـــواب حـــول 35 عــضــواً 
مــن إجــمــالــي 188 عــضــواً، وتــصــرّف الــلــواء 
إلى  أقــرب  بطريقة  حفتر،  خليفة  المتقاعد، 
الــعــصــيــان والـــتـــمـــرّد عــلــى ســلــطــة مجلس 

النواب.
وقد شكلت مثل هذه الحالات مامح تعثر 
المــســار الانــتــقــالــي. وهــنــا، تــبــدو الــتــحــدّيــات 
أمــــام لــيــبــيــا مــاثــلــة فـــي غــيــاب كــتــلــة حــرجــة 
مــســانــدة لــلــجــهــات الــتــنــفــيــذيــة، وخصوصا 
ما يتعلق باختاف أهداف حاملي الساح، 
وهــو وضــع مــوروث من فترة ما قبل اتفاق 
تــتــم  ولـــــم  فــــي 2015،  المــــوقــــع  ــرات  ــيـ ــخـ الـــصـ
ــا أدّى إلــــى هــشــاشــة الــجــهــاز  مــعــالــجــتــه، مـ
ــور الـــســـيـــاســـات الــعــامــة.  ــدهــ الــتــنــفــيــذي وتــ
الأمنية  الجهات  فــي  المشكات  هــذه  ظهرت 
إلــى دوائــر نفوذ في  والعسكرية، وتحولت 

المؤسسات العامة. 
تدخلنا هـــذه المــنــاقــشــات إلـــى الاقـــتـــراب من 
الــتــحــدّيــات الــتــي تــواجــه بــنــاء الــســام، ففي 
الوفاق حالة  شكل أساسي، ورثــت حكومة 

جيش الاحتال، ولها مواقف عديدة داعمة 
لــلــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، والمــــبــــرّرة قصف 

قطاع غزة منذ سنوات.
بــــرّر عــمــرو واكــــد مــوقــفــه بـــأن الــعــمــل الفني 
لا يــحــتــمــل خــلــطــه بـــالمـــواقـــف الــســيــاســيــة، 
ــــذي يـــشـــارك فــيــه كــان  وأن الــعــمــل الــفــنــي الـ
أو  ماكيير  فــي طاقمه  يــكــون  أن  الممكن  مــن 
طباخ إسرائيلي، فهل يتوقف عن كل عمل 
ــان هـــنـــاك شــخــص مـــن »جــنــســيــة  فــنــي إن كــ
ــي الـــعـــمـــل، وهــــم مــنــتــشــرون  إســرائــيــلــيــة« فـ
بــكــثــافــة فـــي صــنــاعــة الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة؟ 
وبــــرّر المــمــثــل المــصــري مــوقــفــه كــذلــك بــأنــه لا 
ــزال رافـــضـــا الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل، وأن  ــ يـ
تطبيع  هــو  مقاومته  يجب  الـــذي  التطبيع 
الـــعـــاقـــات بـــين الـــحـــكـــومـــات والـــتـــعـــاون مع 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة ضـــد الـــشـــعـــوب، أو 
ما  وهــو  أهـــداف صهيونية،  العمل لصالح 
تتعاون  التي  العربية  الحكومات  بــه  تقوم 
مع  ومعلوماتيا  وأمنيا  اقتصاديا  وتطبع 
الــعــدو الــصــهــيــونــي، ولــيــس مــجــرد دور في 

فيلم فيه ممثلة إسرائيلية الجنسية.
تـــذكّـــرت ذلـــك الــجــدل الــــذي دار قــبــل شــهــور 
ــلــــك المــمــثــلــة  ــمــــرو واكــــــــد، وتــ عــــن الــــفــــنــــان عــ
ــا أطــــالــــع تــلــك  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــــخــــارقــــة، وأنــ
النقاشات والمناظرات بشأن الإعان أخيرا 
عـــن الــتــطــبــيــع بـــين الإمــــــارات و»إســـرائـــيـــل«، 
خصوصا مع الأداء الإماراتي المبتذل وتلك 
التي  الإماراتية  الطفلة  التبريرات، ومشهد 
ــا لــســعــادة  تـــرتـــدي الــعــلــم الإســـرائـــيـــلـــي. ويــ
التي  المعجزة  وقــد حقق  وفــخــره،  نتنياهو 
فــاقــت أكــثــر أحـــام »إســرائــيــل« تــفــاؤلا منذ 
 كــــان مــــا حــــدث مــــن تــطــبــيــع 

ْ
نـــشـــأتـــهـــا، وإن

عــلــنــي لـــم يــكــن مــفــاجــأة كــبــيــرة، هـــو يشبه 
 ســرّيــة آثمة 

ً
الــنــاس عــاقــة فقط أن يكتشف 

بمنتهى  بين شخصين، فيضطرا لإعانها 
الوقاحة والتحدّي. 

العاقات  بــأن  عديدة  دولية  تقارير  وتفيد 
ــــ الإســرائــيــلــيــة قديمة على عدة  الإمــاراتــيــة 
مــســتــويــات، ولـــم تــتــأثــر كــثــيــرا مـــع اغــتــيــال 
جــهــاز المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة )المـــوســـاد( 
ــــاس، مـــحـــمـــود  ــمــ ــ ــة حــ ــ ــركـ ــ ــــي حـ الـــــقـــــيـــــادي فــ
المــبــحــوح،  فــي دبـــي عـــام 2010. ربــمــا على 
ـــك ألـــغـــت الإمـــــــــارات صــفــقــة أســلــحــة  ــر ذلــ ــ  أثـ
كــــبــــيــــرة، كــــانــــت قـــــد تــــعــــاقــــدت عـــلـــيـــهـــا مــع 
»إســــــرائــــــيــــــل«، ولــــكــــن الأمـــــــــور عــــــــادت إلــــى 

منقسمة للجماعات المسلحة، زادت حدّتها، 
فـــيـــمـــا بــــعــــد، لـــتـــهـــديـــد الـــســـلـــطـــة والمــــشــــروع 
الانقسامات  هــذه  تفاقمت  للدولة.  السلمي 
العسكرية  الــتــطــلــعــات  تــنــامــي  خلفية  عــلــى 
الباد ما بين فرق  لخليفة حفتر، وانقسام 
عـــدة، يسعى كــل منها إلـــى إثــبــات جــدارتــه 
الـــجـــهـــويـــة، فــقــد شــكــلــت هــــذه الــتــنــاقــضــات 
مامح مرحلة ما بعد »الصخيرات«، بحيث 
وتشتت  السلطة  تعطل  إلـــى  مــرامــيــهــا  آلـــت 

المجتمع. 
ــيـــا، فــي  ــبـ ــيـ ــا، الــــتــــحــــدّي الأهـــــــــم، أن لـ ــيــ ــالــ حــ
استئناف المــعــارك مــرة أخــرى، ســوف تكون 
بما  الأهلية،  الحرب  من  أمــام جولةٍ طويلة 
يعكس، في المقام الأول، تضاؤل القدرة على 
ــة وتــداعــيــاتــهــا  الاســتــفــادة مــن مــيــراث الأزمــ
ـــة عــلــى 

ّ
المـــهـــلـــكـــة. قــــد تــشــجــع الـــهـــدنـــة الـــهـــش

فلتان الساح، وتدهور حوكمة المؤسسات، 
النواب  قــرار رئيس مجلس  فمغايرة حفتر 
تــمــثــل نــوعــا مـــن الـــخـــروج عــلــى »الــســلــطــة«، 
ــيــــاب مــعــايــيــر المـــســـؤولـــيـــة الــســيــاســيــة.  وغــ
قانونية  مــبــرّرات  تبدو هناك  الآن، لا  حتى 
بإعانات وقف  الالــتــزام  لعظم  أو سياسية 
القلق  تــكــون تعبيراً عــن  أن  الــحــرب، ســـوى 
الــعــزلــة. غير أن عــدم حـــدوث انتهاكاتٍ  مــن 
ــار،  ــنـ ــــف إطــــــاق الـ جــســيــمــةٍ مـــنـــذ إعــــــان وقـ
تفسيره  يمكن  المــاضــي،  آب  أغــســطــس/   20
الدولية  المــواقــف  تقارب  أن  الأول،  بعاملين: 
التهدئة ووقــف الحرب كشف الغطاء  تجاه 
عــن الساعين لإشــعــال المــعــارك وجعلهم في 
موضع الرقابة. والثاني، المكونات المسلحة 
الليبية وصــلــت إلــى حــالــة إعــيــاء، وصــارت 
فــي حالة أقــرب إلــى الاستسام لــقــرار وقف 
إطاق النار. وفي هذا السياق، يمكن النظر 
إلى تصريحات فريق حفتر محاولة ترويج 
قــدرةٍ على تغيير  لمعارك إعامية، من دون 

المشهد العسكري أو السياسي.
ــتـــكـــمـــال خـــريـــطـــة الـــديـــنـــامـــيـــات  ولأجـــــــل اسـ
ــلـــى مـــســـتـــوى مــوقــف  ــيـــة، فــــإنــــه عـ ــيـــاسـ الـــسـ
الأحــــــزاب الــســيــاســيــة، يــمــكــن الإشــــــارة إلــى 
ليس  أسبابٍ  لعدة  الحزبية،  البنية  اهتزاز 
هنا مجال تناولها. على أية حال، لقي وقف 
إطاق النار ترحيب حزبي »تحالف القوى 
اختاف  مع  والبناء«،  و»العدالة  الوطنية« 
فــي مــحــتــوى الــتــنــاول، فــقــد ركّـــز الــتــحــالــف، 
الــــعــــوامــــل  عــــلــــى  آب  ــطـــــس/  ــ ــسـ ــ أغـ  21 فــــــي 

التعاون  يقتصر  ولا  فــتــرة.  بعد  طبيعتها 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الإمـــــــــاراتـــــــــي عــــلــــى الــــشــــأن 
ــاســــي والــــســــيــــاســــي، بـــــل يــشــمــل  ــلــــومــ ــدبــ الــ
وقد  وأمنيا.  وتكنولوجيا  تجاريا  تعاونا 
نشرت صحيفة هآرتس العبرية تحقيقاتٍ 
ــن عـــمـــق الــــعــــاقــــات بــــين دولــــــة الإمـــــــارات  عــ
العاقات  أن  وكتبت  وقدمها.  و»إسرائيل« 
الــعــربــيــة الإســرائــيــلــيــة ازدهــــرت كــثــيــرا بعد 
ــه »حـــتـــى لــو  ــ اتـــفـــاقـــيـــة أوســــلــــو، وذكـــــــرت أنـ
سئم معظم القادة العرب وتعبوا من عبء 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــإنـــهـــم مــجــبــرون 
عــلــى الــتــشــدّق بــالــكــام، خــوفــا مــن أن تثور 

شعوبهم عليهم«.
مهمة  يــومــا  الفلسطينية  القضية  تــكــن  لــم 
لاستهاك  بها  يتشدّقون  العرب،  للحكام 
المحلي، وتخوين كل معارض أو باحث عن 
تنسّق  فيما  والديمقراطية،  الرشيد  الحكم 
ــراً وعـــانـــيـــة،  ــ مــعــظــم الأنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة سـ
مــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي. تــغــيــرت البوصلة 

والخطاب. 
وبـــــــعـــــــد مــــــــا كـــــــــــان الـــــــخـــــــطـــــــاب قــــــديــــــمــــــا لا 
أن  الآن  الــــتــــبــــريــــرات  أصـــبـــحـــت  ــالــــح،  تــــصــ
الــتــعــاون والــتــنــســيــق، الــســيــاســي والأمــنــي 
ــــي  ــاحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والــــــــتــــــــجــــــــاري والـــــــــــزراعـــــــــــي والـ
ــة لـــلـــقـــضـــايـــا  ــ ــــدمـ ــي، هـــــو خـ ــوجــ ــولــ ــنــ ــكــ ــتــ والــ
ــن   الــعــربــيــة والــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والأمــ
الــقــومــي الــعــربــي، مــقــالات كــثــيــرة مــن كتاب 
إمــاراتــيــين وســعــوديــين، وأيــضــا مصريين، 
ــطـــوة الـــتـــطـــبـــيـــع الإمـــــاراتـــــي  يــــشــــيــــدون بـــخـ
الإسرائيلي، بزعم أنها خطوة نحو السام 
أعلم  ولا  الفلسطينية،  الحقوق  واستعادة 
يتهمون  يتحدّثون.  حقوق  أي  عــن  حقيقة 
ــداء  ــ المـــعـــارضـــين بــالــخــيــانــة والـــعـــمـــالـــة لأعـ
الوطن، خصوصا لو تقابل أحد المعارضين 
دبـــلـــومـــاســـيـــة  أو  ــة  ــيــ إعــــامــ جــــهــــة  أي  مـــــع 
أجــنــبــيــة، فـــي حـــين أنـــهـــم يـــتـــعـــاونـــون لــيــا 
ــونــــي ســــرا  ــيــ ــهــ ونـــــــهـــــــارا مــــــع الــــــعــــــدو الــــصــ
 وعانية، وكثير من اتفاقياتهم وصفقاتهم 
 تـــخـــدم الأهـــــــداف الــصــهــيــونــيــة بـــالأســـاس، 
فــمــن هـــو الأحـــــق بــلــقــب الــعــمــيــل؟ وعــــن أي 
أو مؤامرات صهيونية وغربية  أمن قومي 

يتحدّثون؟
ــؤال بــــشــــأن أســــبــــاب تــلــك  ــ ــ ــردّد سـ ــ ــتـ ــ ولــــكــــن يـ
الــهــرولــة مـــرة أخـــرى نــحــو التطبيع، ولمـــاذا 
قــاطــعــت  قــــد  ــيـــة  عـــربـ هــــنــــاك دولا  أن  نـــجـــد 

عبر  السياسية  الأزمـــة  لتهدئة  الــخــارجــيــة 
اســتــكــمــال مــســار بــرلــين. وفـــي بــيــان لاحــق، 
25 من الشهر نفسه، طالب بتسريع الحوار 
والبناء«،  »العدالة  من جهة  أما  السياسي. 
خليفة  إزاء  موقفه  تــطــور  ماحظة  فيمكن 
ــــض أي دور  ــل مــــن رفــ ــقـ ــتـ انـ ــيـــث  ــر، حـ ــتـ ــفـ حـ
لـــه، حــســب بــيــانــاتــه الــســابــقــة، إلـــى مطالبة 
الــجــهــات الــدولــيــة بضبط ســلــوكــه وإلــزامــه 
بالاتفاقيات المقبلة، وتوفير ضمانات تمنع 
الإخـــال بــهــا، 21 أغــســطــس/ آب، مــا يشكل 
 انتقالًا نحو السياسات التصالحية. ولعل 

مـــصـــر فــــي أواخـــــــر الــســبــعــيــنــيــات ومــعــظــم 
الأسبق،  الرئيس  الثمانينيّات، بعد توقيع 
أنور السادات، معاهدة السام مع اسرائيل، 
تـــهـــرول نــحــو التطبيع  أنــهــا الآن  فـــي حـــين 
والتعاون مع إسرائيل؟ وهناك أنباء عديدة 
عــن التطبيع الــســودانــي الإســرائــيــلــي الــذي 

بدأ منذ فترة سرّا. 
وقــد تمت إقــالــة المــتــحــدث بــاســم الخارجية 
ــة، عــنــدمــا بــــاح بــبــعــض مـــا يتم  ــيـ الـــســـودانـ
ترتيبه فــي الــخــفــاء، بــالإضــافــة إلــى تقارير 

الــنــقــطــة الأكـــثـــر أهــمــيــة تــتــمــثــل فـــي اعــتــبــار 
الحوار بين مجلسي الدولة والنواب طريقا 
لــلــتــمــهــيــد لــلــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة والــتــســويــة 

السياسية. 
ومــنــذ بــدايــة الــعــام الـــجـــاري، دخـــل تحالف 
القوى الوطنية في حالة كسل لا إرادي، بعد 
تــركــيــز الاســتــثــمــارت الــدولــيــة عــلــى خليفة 
ــة الــــقــــوي«، ما  حــفــتــر بــوصــفــه »رجــــل الـــدولـ
أدى إلى إفشال محاولات التحالف المتكرّرة 
لحجز مــكــان فــي الــنــطــاق الــســيــاســي، وهــو 
للأحداث  المقتضب  التناول  في  انعكس  ما 
الـــســـيـــاســـيـــة، فـــيـــمـــا يـــتـــســـع، عـــلـــى الـــوجـــه 
ــر، تــنــاول الــعــدالــة والــبــنــاء للمشكات  الآخــ
الحرب وانتهاءً   من وقف 

ً
بداية السياسية، 

ــنــــاء الـــعـــاقـــات عــلــى  بــــعــــودة الـــنـــازحـــين وبــ
أساس الاحترام المتبادل لمصالح كل الدول.

الأحــزاب  ع 
ّ
تتمت الحالية، لا  المعطيات  وفــق 

ــــراغ  ــفـ ــ ــيــــة لمـــــــلء الـ ــافــ الـــســـيـــاســـيـــة بـــــقـــــدرة كــ
استصحاب  أهمية  تبدو  ولذلك  السياسي. 
إلـــى  ــر  ــنـــظـ الـ الأول،  ــول.  ــلــ ــحــ الــ مــــن  نـــمـــطـــين 
الحاضنة الاجتماعية في المرحلة الانتقالية 
من وجهة التساند الاجتماعي والسياسي، 
ــراع المـــســـلـــح، وطـــي  ــتــــواء الــــصــ أرضــــيــــة لاحــ
مـــرحـــلـــة الـــتـــنـــافـــر بــــين الــقــبــيــلــة والأحـــــــزاب 
ي سياسة 

ّ
الناشئة. والثاني، يتمثل في تبن

ــاج المــــدنــــي والـــعـــســـكـــري  ــ ــــإدمـ انـــفـــتـــاحـــيـــة لـ
ــوازٍ مــــع المــــســــارت  ــ ــتـ ــ لــلــمــســلــحــين، بـــســـيـــرٍ مـ
إلى  السابقة  الخبرة  تشير  حيث  الأخـــرى، 
لــعــدم الاســتــقــرار  أن تجاهلها ظــل مــصــدراً 

والانفات الأمني.
ــام، قــــد يـــســـاعـــد تـــمـــاســـك حــكــومــة  ــ بــشــكــل عــ
الــــوفــــاق والـــجـــهـــة الــتــشــريــعــيــة فـــي إحــبــاط 
مــحــاولات حفتر لــخــرق وقــف إطـــاق الــنــار، 
لكنه لا يعدّ شرطا كافيا، إذ لا بد من توفر 
ــا، فــي  ــيــ ــا وخــــارجــ ــيـ ــلـ ــانـــدة داخـ عــــوامــــل مـــسـ
لانتقال  طــريــق  خريطة  وضـــوح  مقدمتها 
مواقف  واســتــقــرار  السلم،  إلــى  التهدئة  مــن 
الـــبـــلـــدان المــتــضــامــنــة بـــشـــأن وقــــف الـــحـــرب. 
السياق، تكمن أهمية اجتماعات  وفــي هــذا 
ــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة فــي  ــهـ ــرفــــي الـــجـ طــ
تــقــديــم حــلــول مستقلة ونزيهة  فــي  المــغــرب 
 تسنده 

ٌ
الــحــرب، وهــو احتمال مــن  للخروج 

عوامل خارجية وداخلية، تعمل على وقف 
الاستنزاف المشترك لكل منها.

)كاتب مصري في إسطنبول(

صحافية عن بعض التنسيق في مستوياتٍ 
عديدة بين السعودية وإسرائيل، بالإضافة 
إلــى ما تم نشره من قبل عن دور جزيرتي 
تمثان  اللتين  المصريتين  وصنافير  تيران 
حدوداً مشتركة بين السعودية و»إسرائيل«، 
بـــعـــد ضــمــهــمــا لـــلـــســـعـــوديـــة، مــــا ســيــتــطــلــب 
و»إسرائيل«،  السعودية  بين  سام  اتفاقية 
بالإضافة  أيضا،  معلنة  العاقات  لتصبح 
إلـــى عــاقــاتٍ عُــمــانــيــة إســرائــيــلــيــة وزيــــاراتٍ 

متبادلة.
الصحف  يطالعون  مــن  على  خافيا  وليس 
أصبحا  ونتنياهو  »إســرائــيــل«  أن  الغربية 
ــن الـــدعـــم  ــ الــــبــــوابــــة لـــلـــعـــرب نـــحـــو مــــزيــــد مـ
الذي  الوسيط  الأميركي، وأصبح نتنياهو 
يقوم بحمات المدافعة والضغط على دوائر 
صنع الــقــرار الأمــيــركــي، مــن أجــل استئناف 
التغاضي عن  المــعــونــات والمــســاعــدات، بعد 

انتهاكات حقوق الإنسان.
الخليجية  الهرولة  لتلك  آخر  وهناك سبب 
نــحــو »إســرائــيــل«، وهـــو الــتــهــديــد الإيــرانــي 
لدول الخليج العربي، ورغبة حكام طهران 
في استعادة أمجاد الفرس في تلك المنطقة، 
فقد تفوّقت إيران على السعودية والإمارات 
في المواجهات بالوكالة في اليمن وسورية 
والــعــراق ولــبــنــان، ولا تــوجــد حــمــايــة لــدول 
الخليج من الخطر الإيراني غير »إسرائيل«. 
وبــهــذا تــحــوّل عــدو الأمــس ليصبح صديق 
اليوم، ولو على حساب العروبة والقضايا 
الـــقـــومـــيـــة والمــــحــــوريــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة لــلــعــرب 

والمسلمين. 
ولـــيـــس هــــذا جـــديـــدا فـــي الـــتـــاريـــخ الــعــربــي 
كثيرة  تاريخية  وقائع  فهناك  والإســامــي، 
تــحــالــف فــيــهــا حــكــام عــــرب ومــســلــمــون مع 
ــاء جـــلـــدتـــهـــم أو ديــنــهــم،  ــنــ ــد ابــ الأعــــــــداء ضــ
تــحــت شــعــارات الــدفــاع عــن الــحــق والــدفــاع 
الرشيد  هـــارون  تحالف  فقد  الشرعية،  عــن 
ــــين فــــي الأنــــدلــــس،  ــويـ ــ وشـــــارلمـــــان ضــــد الأمـ
الفاطميين، مع  وهناك روايــاتٌ عن تحالف 
الــصــلــيــبــيــين، ضـــد صــــاح الـــديـــن الأيـــوبـــي. 
وفــــــي عـــصـــرنـــا الــــحــــديــــث، تـــحـــالـــف أمــــــراء 
الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة مـــع الــبــريــطــانــيــين ضد 
المسلمين الأتــراك، وغير ذلك مئات الوقائع 
عـــن الــتــحــالــف مـــع الأعــــــداء مـــن أجــــل إنــقــاذ 

العروش.
)كاتب وناشط مصري(

نتائج أزمة »الوفاق« الليبية ملمحاً للسلام

عن المرأة الخارقة والتطبيع والإمارات

قد يساعد تماسك 
حكومة الوفاق 

والجهة التشريعية 
في إحباط محاولات 

حفتر لخرق وقف 
إطلاق النار، لكنه لا 

يعدّ شرطاً كافياً

تجاوزت حكومة 
الوفاق مشكلة 

داخلية في وقت 
قصير، ما يعدّ 

ملمحاً أساسياً لمرونة 
التكيف مع التحدّيات 

الداخلية

تحوّل عدو الأمس 
ليصبح صديق اليوم، 

ولو على حساب 
العروبة والقضايا 

القومية والمحورية 
التاريخية للعرب 

والمسلمين

لا يقتصر التعاون 
الإسرائيلي الإماراتي 

على الشأن 
الدبلوماسي 

والسياسي، بل 
يشمل تعاوناً تجارياً 
وتكنولوجياً وأمنياً
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نيويورك ـ ابتسام عازم

حذرت منظمة »ريفيوجيز إنترناشونال« 
)الــاجــئــين الـــدولـــيـــة(، ومــقــرهــا الـــولايـــات 
ــاع  ــ المـــتـــحـــدة، مـــن اســـتـــمـــرار تــفــاقــم الأوضـ
الإنــســانــيــة فــي قــطــاع غـــزة الفلسطيني المــحــاصــر، 
ــا الــجــديــد  خــصــوصــا بــعــد تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـ
 
ً
ــدرت المــنــظــمــة تــقــريــراً مفصا ــ حـــول الــعــالــم. وأصــ
الـــيـــوم الأربــــعــــاء عـــن الأوضــــــاع هــنــاك جــــاء فـــي 11 
ــــذر مــــن المـــخـــاطـــر الــجــســيــمــة لانــتــشــار  صـــفـــحـــة، حـ
الفيروس في قطاع غزة الذي أنهكه الحصار منذ 
أكثر من عشر سنوات، بالإضافة إلى ثاث حروب 
شنتها إسرائيل خلفت آلاف القتلى والجرحى من 
الفلسطينيين، ناهيك بنظامَين صحي واقتصادي 
شبه منهارَين. وشهد شهر أغسطس/ آب الماضي 
ــا فـــي حــــدة الـــتـــوتـــر الـــعـــســـكـــري، وأحــكــمــت  ــاعـ ــفـ ارتـ
إسرائيل قبضة حصارها على القطاع كما شهدت 
ــابـــات المــحــلــيــة لــفــيــروس  نــهــايــة الــشــهــر أولــــى الإصـ
الإصابات محليا  انتشار  التقرير  كورونا. ويضع 
في السياق الأوسع للأوضاع الكارثية التي يعيش 
ــزة المــحــاصــر.  تــحــتــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي قــطــاع غـ
ويلفت إلــى النقص الــحــاد فــي المــســاعــدات المــاديــة 
والإنسانية، إذ تفاقم الوضع بشكل حاد خصوصا 
بعد سحب وخفض جــزء كبير من أمــوال مانحين 
تــحــاول  إذ  عــــام 2018،  بــعــد  المـــتـــحـــدة  ــات  ــالـــولايـ كـ

ــيــــرة تــركــيــع الــفــلــســطــيــنــيــين لــقــبــول خططها  الأخــ
ــنـــاق عـــلـــى الــاجــئــين  »لـــلـــســـام« كـــمـــا شــــــددت الـــخـ

الفلسطينيين الذين يعيشون معاناة مزدوجة.  
ــاع غـــزة  ــطـ ويـــعـــيـــش نـــحـــو مــلــيــونــي شـــخـــص فــــي قـ
المــحــاصــر فـــوق مــســاحــة ضــيــقــة، وجـــزء كبير منهم 
كبيراً. وفي  اكتظاظا  في مخيمات لاجئين تشهد 
 ميل مربع )2.6 

ّ
المعدل يعيش 13000 شخص في كل

كيلومتر مربع(، ما يجعل قطاع غزة أكثر المناطق 
كثافة سكانية في العالم. وهذا يعني، كما يوضح 
في  كبيراً  تحديا  تشكل  الــظــروف  تلك   

ّ
أن التقرير، 

كما تحدّ من  الــفــيــروس  إمكانية تفشي  مــا يخص 
إمــكــانــيــة الالـــتـــزام بـــالإجـــراءات الــوقــائــيــة لــلــحــدّ من 
 
ّ
أن الاجــتــمــاعــي، علما  كــالــتــبــاعــد  الــفــيــروس  تفشي 
سبعين في المائة من سكان القطاع هم من الاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين المــســجــلــين لــــدى وكـــالـــة »أونــــــــروا«، 
ويعتمدون بشكل كبير عليها وعلى شركائها، ولا 
سيما بعد الحصار، في توفير الغذاء والماء والمأوى 
والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم وحـــتـــى الــوظــائــف 

للسكان الذين هم في أشدّ الحاجة إليها.
ه حتى الخامس من الشهر 

ّ
ويشير التقرير إلى أن

ــر مــــن 800 إصـــابـــة  ــثـ ــــرى تــســجــيــل أكـ ــاري، جـ ــ ــجـ ــ الـ
لــلــفــيــروس بــشــكــل مــحــلــي رســمــيــا، مـــن أصـــل أكــثــر 
من 3500 إصابة، بما فيها خمس وفيات، أغلبها 
القطاع  إلــى  العائدين  أو  الزائرين  إصابة  مع  بــدأ 
ــــاوة عـــلـــى الـــصـــدمـــة الــصــحــيــة،  ــ ــــارج. وعـ ــــخـ مــــن الـ

وتبعاتها  الاقتصادية  الصدمة  تحول  أن  يتوقع 
الإمـــدادات  القطاع على  فــي  دون حــصــول كثيرين 
هناك   

ّ
أن ويتابع  الأساسية.  والخدمات  الحيوية 

فــقــط 78 ســـريـــراً لــلــعــنــايــة المــــركــــزة، جــمــيــعــهــا قيد 
 السلطات المحلية 

ّ
الاستخدام حاليا. كذلك، يذكر أن

المدني و»أونـــروا«  في غــزة كما منظمات المجتمع 
اتخذت عدداً من التدابير في الأشهر الأولى عندما 
بـــدأ الــفــيــروس بــالانــتــشــار، مــمــا ســاعــد عــلــى الــحــدّ 
مــن انــتــشــاره. لكن، مــع فتح المـــدارس والــعــودة إلى 
يشهد  القطاع   

ّ
فــإن »الطبيعية«،  الحياة  ممارسة 

في الأسابيع الأخيرة زيادة في انتشار الإصابات 
المحلية وينذر بخطر كبير.

 الأعـــبـــاء الاقـــتـــصـــاديـــة على 
ّ
ــإن ــ وبــحــســب الــتــقــريــر، فـ

ــانـــت كـــبـــيـــرة خـــصـــوصـــا فــي  الـــشـــركـــات الـــصـــغـــيـــرة كـ
الأشــهــر الأولــــى لانــتــشــار الــفــيــروس والإغــــاق الــعــام. 
العام  ــه وفقا لرئيس الاتــحــاد 

ّ
أن إلــى  التقرير  ويشير 

لنقابات العمال في غزة، فقد نحو 4 آلاف شخص في 
غزة وظائفهم بين منتصف مــارس/ آذار ومنتصف 
يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــيــين. كـــذلـــك، أغــلــق 50 مصنعا 
عــلــى الأقـــل أبـــوابـــه، وشــهــد أكــثــر مــن 10 آلاف سائق 
سيارة أجرة انخفاضا كبيراً في دخلهم. وزاد الوباء 
الفقيرة  العائات  على  العبء  الاقتصادية  وتبعاته 
ودفــــع نــســبــة أخــــرى مـــن الــغــزيــين إلــــى الــفــقــر، لــتــزيــد 
المائة عما كانت عليه أساسا  الفقر عشرة في  نسبة 
الفقر   معدلات 

ّ
أن إلــى  الــدولــي. ويلفت  البنك  بحسب 

فــي غــزة تصل حاليا إلــى أكــثــر مــن 80 فــي المــائــة من 
بين سكان القطاع مقارنة بـ 39 في المائة عام 2011. 
ــهــم 

ّ
وحــتــى الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص فــإن

بغالبيتهم يحصلون على أقل من خمسين في المائة 
من الحد الأدنــى للأجور. كما تقدر معدلات البطالة 
القطاع وسبعين في  بــين سكان  المــائــة  فــي  بخمسين 
وأدت   .2019 إحصائيات  بحسب  الشباب  بين  المائة 
أزمة الرواتب وعدم دفع السلطة لرواتب الموظفين في 

القطاع إلى تفاقم الوضع.

مجتمع
أعلن مركز تمكين ورعاية كبار السن »إحسان«، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية 
للعمل الاجتماعي، عن إطــاق حملة توعية تحت عنوان » لنتحدث عن الزهايمر« بالتزامن مع 
 عام. وتهدف الحملة إلى 

ّ
اليوم العالمي للزهايمر الذي يحييه العالم في 21 سبتمبر/ أيلول من كل

توعية وتثقيف المجتمع بالمرض وأسبابه وأعراضه ومراحله، وتسليط الضوء على أهم الإرشادات 
للتعامل معه والوقاية منه، وإشراك الجميع في تعزيز أهمية رعاية كبار السن والتعرف على أهم 
)قنا( احتياجاتهم وحقوقهم الاجتماعية والصحية.  

 الحرائق التي شهدتها الولاية الأميركية هذه 
ّ
أن أعلنت فرق الإطفاء في كاليفورنيا، يوم الإثنين، 

السنة، والتي لا يزال قسم كبير منها مستعرا، التهمت حتى الآن أكثر من ثمانية آلاف كيلومتر مربّع، 
 »هذه 

ّ
في مساحة غير مسبوقة منذ 33 عاما. وقالت المتحدّثة باسم فرق الإطفاء لين تولماتشوف إن

ى فيها مليوني فدّان )ثمانية آلاف كلم مربّع(. هذا رقم قياسي حتما. 
ّ
أول مرة منذ 33 عاما نتخط

 عن سبعة 
ّ

ونحن ما زلنا بعيدين عن نهاية موسم الحرائق«. ووفقا لفرق الإطفاء، لقي ما لا يقل
)فرانس برس( أشخاص مصرعهم هذا العام نتيجة الحرائق في الولاية.  

كاليفورنيا: الحرائق التهمت مساحة غير مسبوقةقطر: حملة للتوعية بالزهايمر

التي شنت على  التمويل والحروب  ساهم نقص 
ونقص  الطبية،  التحتية  البنية  إنهاك  في  غزة 
والموظفين.  والإمــدادات  والمعدات  الأدوية 
والمستشفيات  الــعــيــادات  مــن  عــدد  وأغــلــق 
وانقطاع  التمويل  في  نقص  بسبب   ،2018 عام 
الأميركي  القرار  زاد  كذلك،  للكهرباء.  مستمر 
أهل  معاناة  من  ــروا«  »أون عن  التمويل  بقطع 
غزة، وإضعاف نظام الرعاية الصحية حتى قبل 

تفشي كورونا.

بنية تحتية طبية منهكة

أظهر تقرير نشرته الوكالة الأوروبية للبيئة، أمس 
الاتحاد  في  الوفيات  من  المائة  في   13 أنّ  الثلاثاء، 
الأوروبـــــي مــرتــبــطــة بــالــتــلــوث، لافــتــا إلـــى أنّ الأزمـــة 
الصحية الراهنة تبعث بإشارة إلى ضرورة التعجيل 
فـــي الــتــوعــيــة عــلــى الــعــلاقــة بـــن الــبــيــئــة والــصــحــة. 
وأشار التقرير إلى أن »ظهور هذه العوامل المسببة 
الحال  هــي  )كــمــا  الحيواني  المنشأ  ذات  لــأمــراض 

أنّ  إلى  البيئة«. ولفت  مع كورونا( مرتبط بتدهور 
ــيـــن مــعــرضــون دائــمــا لأخــطــار بيئية، من  الأوروبـ
بينها تلوث الهواء الذي يبقى السبب الأول للوفيات 
بالرغم من تراجعه الواضح، بالإضافة إلى التلوث 

السمعي وتلوث المنتجات الكيميائية.
ــي الـــــ27 وبــريــطــانــيــا،  ــ ــ وفـــي بــلــدان الاتـــحـــاد الأوروب
سُــجــلــت 630 ألــــف وفــــاة يــمــكــن نــســبــهــا بــصــورة 

البيئي سنة  التلوث  إلــى  مباشرة  غير  أو  مباشرة 
ــظــهــر الــصــورة 

ُ
2012. وتــســجــل رومـــانـــيـــا، الــتــي ت

سابقا ضدّ  احتجاجا  بوخارست  عاصمتها  من 
الــتــلــويــث الــصــنــاعــي، المـــعـــدل الأكـــبـــر مـــن الــوفــيــات 
 خمس، 

ّ
الناجمة عن التلوث مع وفاة واحدة من كل

تسجل  الصعيد  هــذا  على  الأفــضــل  النتيجة  فيما 
التلوث  إلــى  نسب 

ُ
ت والــدنــمــارك حيث  الــســويــد  فــي 

 عشر. ويشير 
ّ

المسؤولية عن وفــاة واحــدة من كــل
التقرير إلى أنّ »الأشخاص الأكثر فقراً معرضون 
المناخية  وللظروف  للتلوث  متناسبة  غير  بطريقة 
القارس.  والبرد  الحر  فيها موجات  بما  القصوى، 
هذا الأمر مرتبط بمكان السكن والعمل والدراسة، 

خصوصا في مناطق مهمشة اجتماعيا«.
)فرانس برس(

Wednesday 9 September 2020
الأربعاء 9 سبتمبر/ أيلول 2020 م  21  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2200  السنة السابعة

)Getty /دانيال ميخاليسكو(



الموجهة إلى الأطفال تتعلق بإلقاء الحجارة«.
ــة فــــي الــحــركــة  لـ ــاء ــسـ ــقـــول مـــديـــر بـــرنـــامـــج المـ يـ
الــعــالمــيــة لــلــدفــاع عــن الأطـــفـــال، عــايــد إقطيش، 
 الاحــــتــــال يــخــالــف 

ّ
الـــجـــديـــد« إن ــعـــربـــي  »الـ لــــ

ــال والــتــنــكــيــل بــهــم اتــفــاقــيــة  ــفــ بــاعــتــقــالــه الأطــ
حــقــوق الــطــفــل، ولا ســيــمــا المـــــادة الـــــــ37، الــتــي 
ـــجـــرّم الــتــعــذيــب والــعــقــوبــة بــصــورة مخالفة 

ُ
ت

لــإنــســانــيــة، وتقييد حــريــة الــطــفــل، وضـــرورة 
عـــدم حــبــســه بــشــكــل مــخــالــف لــلــقــانــون. يتابع 
إقطيش: »لكن، إذا حُبس الطفل، يجب أن يكون 
ذلــك لأقصر فترة زمنية، مع مــراعــاة حصوله 
على حق المساعدة القانونية، بينما الاحتال 
يــمــارس انتهاكاته بحق الأطــفــال الأســـرى في 
بــاعــتــرافــات  عليهم  للضغط  التحقيق،  أثــنــاء 
إدانــة  دليل  ها تشكل 

ّ
لكن أفعالها،  يرتكبوا  لم 

ضدهم أمام المحاكم الإسرائيلية«.
ــع الــطــفــلــة مـــاك  ــا حـــصـــل بــالــضــبــط مــ هـــــذا مــ
الله،  رام  شمالي  الجلزون،  مخيم  من  الغليظ 
ــتـــال بــالــقــرب من  الــتــي اعــتــقــلــتــهــا قــــوات الاحـ
حاجز قلنديا، شمالي القدس، في مايو/ أيار 
من عام 2017، وكانت في حينه لا تتجاوز 14 

عاماً، وأفرج عنها لاحقاً. 
»بضغط  الجديد«:  »العربي  لـ الغليظ  تقول 
مــــن المــحــقــقــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وتـــهـــديـــد مــنــهــا 

على  التوقيع  على  جــبــرت 
ُ
أ عائلتي،  بسجن 

ورقة، كُتبت باللغة العبرية التي لا أفهمها، 
لم  بأمر  اعــتــراف مني  ها 

ّ
أن واكتشفت لاحقاً 

أقـــم بـــه، وهـــو حـــيـــازة ســكــن ومــحــاولــة قتل 
جــنــود، وعــلــى إثــــره حُــكــمــت بــالــســجــن ثــاث 
ــفــفــت بــجــهــد مـــن المــحــامــيــة إلــى 

ُ
ــنــــوات، خ ســ

ســنــة واحـــــــدة، ثـــم دفـــعـــت عــائــلــتــي بـــــدلًا من 
ثمانية  بعد  أشــهــر، فخرجت  أربــعــة  حبسي 
أشهر في سجن هشارون«. عــادت إلى ماك 
قرر  عندما  السجن،  فــي  الصعبة  الــذكــريــات 
الغليظ )15  الاحتال خطف أخيها محمود 
ه 

ّ
أن ليتبن لاحقاً  أكثر من شهر،  قبل  عاماً( 

ــا الـــجـــديـــد داخـــل  مـــصـــاب بـــفـــيـــروس كــــورونــ
بنبرة  مــاك  السجن، ووضــعــه خطير. تقول 
اعتقاله،  »أخــي محمود معزول منذ  متعبة: 
ولا يتلقى الــعــاج مــن فــيــروس كــورونــا، ولا 
ـــذكـــر، ولا ســريــر يــنــام عــلــيــه في 

ُ
أيّ عــنــايــة ت

بتغيير مابسه منذ  لــه  ولــم يسمح  الــعــزل، 
 أمــي تمكنت من 

ّ
، لــكــن

ّ
ـــط

َ
اعتقاله، ولــم نــره ق

أثناء  فيديو سريعة جداً في  رؤيته بمكالمة 
 قدميه 

ّ
محاكمته قبل أيام، بدأ بإخبارها أن

أنهى جنود  مــا  ســرعــان  لكن  كثيراً،  تؤلمانه 
ــتــــال المـــكـــالمـــة«. تـــتـــابـــع: »نـــحـــن نــطــالــب  الاحــ
مــنــظــمــات حــقــوق الإنـــســـان بــالــتــدخــل لإنــقــاذ 

رام الله ـ فاطمة مشعلة

عاماً  عشر  سبعة  العمر  مــن  يبلغ 
ــك لــــم يـــمـــنـــع قــــوات  ــ  ذلــ

ّ
ــكــــن ــقــــط، لــ فــ

الاحــتــال الإســرائــيــلــي مــن اعتقال 
الفتى رشدي أولاد عيسى، من مخيم العروب، 
شــمــالــي الــخــلــيــل، جــنــوبــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
الماضي،  الأول  كــانــون  ديسمبر/  فــي  المحتلة، 
ــر؛ ســيــف )20  ــ لــتــضــمــه إلـــى شقيقيه فـــي الأسـ
عاماً( وخالد )25 عاماً(، وجميعهم في سجن 
ــــط الــضــفــة  ــلــــه، وسـ ــر بـــالـــقـــرب مــــن رام الــ ــوفـ عـ

الغربية.
بألم، يحكي، سليم أولاد عيسى، والد الأسرى 
الاحــتــال مدججن  الثاثة، كيف جــاء جنود 
»الــعــربــي  بــالــســاح، لاعــتــقــال ابـــنـــه، ويـــقـــول لـــ
الجديد«: »كانت ليلة ماطرة، وقاربت الساعة 
على  استيقظت  الليل،  منتصف  بعد  الثانية 
ــوا خــلــع بــاب  ــاولــ ــنـــود، عــنــدمــا حــ صــــوت الـــجـ
الكثير من  الأثـــاث وصــــادروا  منزلنا، خــربــوا 
محتويات غرفة رشدي، ثم اعتقلوه«. لم يعتدِ 
اعتقاله،  جــنــود الاحــتــال على رشـــدي لحظة 
ــهــم 

ّ
 المـــؤكـــد أن

ّ
بــحــســب مـــا يـــرويـــه والــــــده، لـــكـــن

أحرقوا قلب الوالد حزناً، فقد صار ثاثة من 
أبنائه، بعيدين عنه، وقريبن من بعضهم في 

 منهم في قسم منفصل.
ًّ
 كا

ّ
السجن، لكن

 عــمــره عـــن 18 
ّ

الاحـــتـــال لا يستثني مـــن يــقــل
امتياز،  أيّ  والمــراهــقــة  للطفولة  ولــيــس  عــامــاً، 
فـــإجـــراءات الاعــتــقــال والــتــنــكــيــل المتبعة بحق 
الأســــــرى الـــبـــالـــغـــن، هـــي نــفــســهــا المــتــبــعــة مع 
الجسدي  أثرها  ليظهر  الجنسن،  من  ر  صَّ

ُ
الق

والنفسي بليغاً عليهم، خصوصاً مع استمرار 
اعتقال 160 قاصراً.

 الاحتال 
ّ
يوضح نادي الأسير الفلسطيني أن

يُنفذ انتهاكات جسيمة بحق الأسرى الأطفال 
منذ لحظة إلقاء القبض عليهم واحتجازهم، 
تـــتـــنـــاقـــض مــــع مــــا نـــصـــت عـــلـــيـــه الـــعـــديـــد مــن 
وذلك  الطفولة،  بحماية  الخاصة  الاتفاقيات 
مــــن خـــــال عــمــلــيــات اعـــتـــقـــالـــهـــم المــنــظــمــة مــن 
مــنــازلــهــم فــي ســاعــات مــتــأخــرة مــن الــلــيــل إلــى 
مراكز التحقيق والتوقيف، وإبقائهم من دون 
في  طويلة، وصلت  لساعات  شــراب  أو  طعام 
بعض الــحــالات الموثقة إلــى يــومــن. وبحسب 
 مــن بــن الانــتــهــاكــات بحق 

ّ
نـــادي الأســيــر، فـــإن

الشتائم والألــفــاظ  الأطــفــال الأســـرى، »توجيه 
البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع 
الاعـــتـــرافـــات مــنــهــم تــحــت الــضــغــط والــتــهــديــد، 
المكتوبة  الإفـــادات  التوقيع على  إلــى  ودفعهم 
باللغة العبرية من دون ترجمتها، وحرمانهم 
ــور أحـــد  ــانــــونــــي بـــــضـــــرورة حــــضــ ــقــ حـــقـــهـــم الــ
الـــوالـــديـــن والمــحــامــي خـــال الــتــحــقــيــق، وغــيــر 
ــــك مــــن الأســـالـــيـــب والانــــتــــهــــاكــــات، كـــذلـــك لا  ذلـ
تتوانى سلطات الاحتال عن اعتقال الأطفال 
 معظم التهم 

ّ
إدارياً من دون أيّ تهمة، علماً أن

الأسرى 
الأطفال
ر في  قُصَّ

سجون الاحتلال 
الإسرائيلي

الإسرائيلي  الاحتلال  يواصل  فلسطينياً  قاصراً   160
اعتقالهم في سجونه. ومنذ مطلع 2020 حتى نهاية 
أي  طفلاً،   336 الاحتلال  اعتقل  الماضي،  تموز  يوليو/ 

من لم يصل بعد إلى الثامنة عشرة، خرج معظمهم

إذا شعر السجّان بأننّي 
لم أستيقظ، يفتح الزنزانة 

ويبدأ بضربي وركلي

سيطر عليّ الخوف ولم 
أتمكن من النوم، وتمنيت 

فقط أن أرى عائلتي

1819
مجتمع

حياة أخــي، فهو في خطر«.  لا يطيق الطفل 
الـــســـجـــن، وخـــصـــوصـــاً الـــزنـــزانـــة الانـــفـــراديـــة، 
فالطفل المــحُــرر عــاء الــديــن الــلــبــدي، وهــو من 
بــلــدة الــيــامــون غــربــي جــنــن، شــمــالــي الضفة 
الغربية، الذي اعتقله الاحتال في مايو/ أيار 
2019، ودام اعتقاله 5 أشهر، قضى من اعتقاله 
19 يوماً في العزل الانفرادي. يقول عاء الدين 
»العربي الجديد«: »في زنزانة ضيقة،  اللبدي لـ
لا نـــافـــذة فــيــهــا، وضــــوء لا يــنــطــفــئ، أمــضــيــت 
لــيــلــة سيطر  الــــعــــزل، وفــــي أول  فـــي  يـــومـــاً   19
عــلــيّ شــعــور بــالــخــوف، ولــم أتمكن مــن الــنــوم، 
وتمنيت أن أخرج فقط لأرى عائلتي«. يتابع: 
 السجان 

ّ
الــنــوم يــدق »حتى عندما أتمكن مــن 

الباب بطريقة قوية حتى أستيقظ، وإذا شعر 

ني لم أستيقظ على وقعها، يفتح الزنزانة 
ّ
بأن

ويبدأ بضربي وركلي. لم أنسَ تجربة السجن 
حتى الآن، لكن أرجو الله أن يذهب أثرها من 
داخلي«. في أواخر عام 2014، اعتقل الاحتال 
الــطــفــلــة مـــاك الــخــطــيــب )14 عــامــاً فــي حينه( 
ــرق الـــقـــدس،  وهــــي مـــن بـــلـــدة حـــزمـــا شـــمـــال شــ
ــنـــود الاحــــتــــال عـــنـــد الاعـــتـــقـــال  وأوســـعـــهـــا جـ
لــلــضــرب والتنكيل  ضــربــاً، وتــعــرضــت أيــضــاً 
ــــاك الــخــطــيــب  ــقـــول مـ فــــي أثــــنــــاء الــتــحــقــيــق. تـ
»العربي الجديد«: »ضربني جنود الاحتال  لـ
مراراً على رأسي، وفقدت الوعي أكثر من مرة، 
حتى في أثناء التحقيق أمسك المحقق برأسي 
وضرب بقوة الطاولة به، حتى يجبرني على 
الاعتراف، ما زاد عليّ الضغوط النفسية. كذلك 
أعــانــي مــن فــقــدان الــشــهــيــة حــتــى الـــيـــوم، ومــن 
الدوخة وارتخاء الأعصاب، ولا أغادر الفراش 
فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة، وأشـــعـــر بــالــكــســل، وكــلــمــا 
 
ّ
أن أخبرني  الــعــاج،  لطلب  إلــى طبيب  ذهبت 

التي أعاني   ذلك مرتبط بالحالة النفسية 
ّ

كل
منها نتيجة السجن«. سُجنت ماك شهرين، 

وأعيد اعتقالها لمدة أسبوع عام 2018.
الأسير  الطفل  هــو  عــامــاً(   17( سليمان قطش 
الــوحــيــد المــعــتــقــل إداريـــــــاً. ومـــنـــذ اعــتــقــالــه في 
المـــاضـــي، مـــن قريته  كـــانـــون الأول  ديــســمــبــر/ 
يــبــرود شمال شــرق رام الــلــه، لــم يتمكن ذووه 
مــــن رؤيــــتــــه أبــــــــداً، ويـــقـــبـــع حـــالـــيـــاً فــــي ســجــن 
ــــون. يـــقـــول والــــــده ســـالـــم قــطــش بغصة  ــدامـ ــ الـ
سليمان  »حُكم  الجديد«:  »العربي  لـ واضحة 
جُــدد الحكم  إداريـــاً، ثم  بالسجن أربعة أشهر 
خـــــرى، وقــبــل أســابــيــع جُــــدد اعتقاله 

ُ
لأربــعــة أ

ــــره حـــتـــى الآن«.  ــم نـ ــ خــــــــرى، ولـ
ُ
أربــــعــــة أشـــهـــر أ

ولسليمان شقيق آخــر فــي ســجــون الاحــتــال 
اســمــه قــصــي، معتقل مــنــذ عــامــن. تــقــول الأم 
»كــان مشهداً مؤلماً  الجديد«:  »العربي  لـ نجاة 
عندما أتى جنود الاحتال لاعتقال سليمان... 
الجميلة  والأجـــواء  المنزل،  في  أفتقد ضحكته 
ــان يـــصـــنـــعـــهـــا« مـــضـــيـــفـــة: »ســـأطـــهـــو  ــ ــتــــي كــ الــ
عندما  العنب(  )ورق  الــدوالــي  ورق  لسليمان 

يخرج، فهي أكلته المفضلة«.
يــتــواصــل اخــتــصــاصــيــون فــي الــدعــم النفسي 
ــائــــات الأطــــفــــال الأســــــــرى، مـــنـــذ لــحــظــة  مــــع عــ
الألــم  مشاعر  تفريغ  إلــى  ويسعون  اعتقالهم، 
الــنــاجــمــة عــن تــعــرض طفلهم لــتــجــربــة الأســر 
»العربي الجديد«  القاسية، بحسب ما يقول لـ
التأهيل  أبو عمشة، وهو مدير برنامج  نــادر 
فـــي جــمــعــيــة الــشــبــان المــســيــحــيــة. يــوضــح أبــو 
السجن،  مــن  الطفل  يتحرر  عندما  ــه 

ّ
أن عمشة 

ــادة الـــدمـــج في  ــ يــتــعــرض أيـــضـــاً لــخــطــوات إعــ
المــجــتــمــع، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــفــريــغ الــنــفــســي 
الأطفال  دمــج  البرنامج  ويشمل  عائلته،  كما 
 
ّ
أن خــصــوصــاً  المختلفة،  المجتمع  أنــشــطــة  فــي 

بعضهم يمرون بتجربة قد تستدعي نقمتهم 
ــم شــعــورهــم بــالــخــذلان، 

ّ
عــلــى المــجــتــمــع، وتــعــظ

بالإضافة إلى إعادتهم إلى المدارس، مع توفير 
الفائتة  الدروس  التعليم المساند لتعويضهم 
بسبب السجن، أو تعليمهم مهنة أو حرفة ما، 

عبر التأهيل المهني.
ــــرى مـــن الـــقـــاصـــريـــن، مـــن مــحــافــظــة  ســبــعــة أسـ
الثامن  فــي  اتــخــذوا  الضفة،  جنوبي  الخليل، 
خـــطـــوات   ،2020 آب  ــطــــس/  ــســ أغــ مـــــن  عـــشـــر 

احـــتـــجـــاجـــيـــة ولــــوحــــوا بــالــتــصــعــيــد، لإعـــــادة 
زيــــــارة أهــالــيــهــم، والـــحـــصـــول عــلــى المـــابـــس، 
بحسب ما تفيد به مسؤولة الإعام في نادي 
»العربي  الأسير الفلسطيني أماني سراحنة لـ
استجابت  السجن  إدارة   

ّ
أن تــؤكــد  الــجــديــد«. 

ت المابس لهم 
َ
دخِل

ُ
لمطالب الأسرى الأطفال، فأ

في سجن عوفر.
ــال الــفــلــســطــيــنــيــون  ــ ــفــ ــ ويـــقـــبـــع الأســـــــــرى الأطــ
ــر،  ــوفــ ــون، هــــــــي: عــ ــ ـــجــ ــ ــة سـ ــ ــاثـ ــ ــي ثـ ــ ــاً فــ ــومــ ــمــ عــ
ومــــجــــدو، والــــــدامــــــون. وتــــقــــدّر هــيــئــة شــــؤون 
ه منذ عام 2000 وحتى 

ّ
الأســرى والمحررين أن

سبتمبر/ أيلول 2015 اعتقلت قوات الاحتال 
الإسرائيلي 8500 طفل فلسطيني، وحاكمتهم 
أمام المحاكم العسكرية، موجهة إلى غالبيتهم 

تهمة إلقاء الحجارة.

فلسطين

الاردن

مصر

سورية
لبنان

الغلاف

صيدا ـ انتصار الدنان

الــســوريــة تلقي بثقلها  مــا زالـــت الأزمــــة 
الــذي فــروا من  على الاجئن السورين 
مــنــاطــقــهــم بــســبــب الـــحـــرب فـــي بـــادهـــم، 
الــذيــن لا يستطيعون  خــصــوصــاً أولــئــك 
ــا بــســبــب دمــــارهــــا أو  الــــعــــودة إلـــيـــهـــا، إمــ
لأن المــعــارك مــا زالــت مستمرة فيها. في 
ــذا الإطــــــــار، تــقــيــم نـــحـــو مــئــتــي عــائــلــة  ــ هـ
ســوريــة لاجــئــة، تحديداً مــن ريــف حماة، 
فــي مجمع الإمـــام الأوزاعــــي عند المدخل 
لبنان(.  )جــنــوب  صيدا  لمدينة  الشمالي 
ــا مــــهــــددة الــــيــــوم بـــالـــعـــيـــش فــي  ــهــ إلا أنــ
ــالــــك المـــبـــنـــى،  ــالــــب مــ ــا طــ ــدمـ ــعـ الـــــشـــــارع بـ
ــلـــدراســـات  أي كــلــيــة الإمـــــــام الأوزاعـــــــــي لـ
الإســامــيــة، بــاســتــعــادتــه لمــتــابــعــة بنائه 
ــمـــل فـــيـــه بـــعـــد ســـنـــوات  ــعـ وتـــجـــهـــيـــزه والـ
للأمم  السامية  للمفوضية  تأجيره  مــن 
المتحدة لشؤون الاجئن في عام 2012، 

تحت إشراف بلدية صيدا.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــقــول وصــــال عــــارف، 
ــاة الـــغـــربـــي:  ــمـ ــــف حـ ــئـــة مــــن ريـ ــــي لاجـ وهـ
بــعــدمــا  ــام 2012،  ــ عـ مـــنـــذ  »نـــعـــيـــش هـــنـــا 
تــركــنــا بــيــوتــنــا بــســبــب الــــحــــرب، ولــيــس 
فجأة، ومن  إليه.  نلجأ  آخــر  مكان  لدينا 
نــا مندوبون عن  إنـــذار، جــاء دون سابق 
مــالــكــي المــبــنــى الـــــذي يــقــع فــيــه المــجــمــع، 
يطلبون منا إخاء المكان بأقصى سرعة 
ومن دون أن نعرف السبب. بعدها، بدأوا 
بــإخــاء كــل الــغــرف وهــدمــهــا. وفـــي حــال 
هدم كل الغرف، سيكون مكاننا الشارع 
آخــر.  مكان  أي  لدينا  ليس  إذ  لا محالة، 
جئنا للعيش هنا بسبب الحرب، بعدما 
دوهمت بيوتنا في ريــف حماة من قبل 

الجيش«. 
تضيف: »عندي عشرة أولاد وزوجــي لا 
له  لا يسمح  الصحي  يعمل لأن وضــعــه 
بــذلــك«. توضح أنها تعمل في حــال كان 
ذلــك متوفراً. »أعــمــل فــي الــزراعــة وأخــرج 
من البيت عند الفجر ولا تزيد يوميتي 
)أقــــل من  لبنانية  لــيــرة  عــن عــشــرة آلاف 
الــصــرف  ســبــعــة دولارات بــحــســب ســعــر 
ونــصــف بحسب سعر  ودولار  الــرســمــي 
الــحــقــيــقــي(«. وتــخــتــم حديثها  الـــصـــرف 
قــائــلــة: »إذا تركنا هــذا المــكــان، لــن يكون 
أمامنا غير الشارع ليُؤوينا، إذ إن بدلات 
إيجار المنازل مرتفعة جداً، ولا نقدر على 

تحمل كلفتها«.
ــه »لـــــــولا الــــحــــرب فــي  ــ وتــــقــــول عـــــــارف إنــ
ســـوريـــة لمـــا تــركــنــا بــيــوتــنــا ولــجــأنــا إلــى 
ــاً. بــيــوتــنــا بــالــطــبــع هي  ــانــ بــلــد أكـــثـــر أمــ
المــاذ الآمــن بالنسبة لنا«، مضيفة أنها 
ــا وردة  ــام 2012. أمـ لـــم تـــر أهــلــهــا مــنــذ عـ
ــــف حـــمـــاة،  ــــي مــــن ريـ مــحــمــد ســـعـــيـــد، وهـ
فتقول: »نحن ثمانية أشخاص وزوجي 
عاطل من العمل. هنا، الرجال جميعاً لا 
يعملون باستثناء ما نسبته خمسة في 
المائة )على حد تقديرها(، خصوصاً بعد 
جــائــحــة كـــورونـــا. والــنــســاء هــن الــلــواتــي 
يعملن. »نخرج للعمل وإحضار الطعام 
لعائاتنا. قبل شهرين، قدمت لنا إحدى 
لمساعدتنا«،  مــونــة  بــطــاقــات  الجمعيات 
الــذيــن يعيشون  مشيرة إلــى أن »الــنــاس 
ــاً  ــ ــاعـ ــ ــــون أوضـ ــانـ ــ ــعـ ــ ــع يـ ــمــ ــجــ ــي المــ ــ ــا فــ ــنــ هــ
اقتصادية صعبة، ما يــؤدي إلــى ضغط 
كــبــيــر. ومـــا زاد مــن هـــذا الضغط  نفسي 

والتوتر طلب مالكي المبنى إخاءه«.
تشير عارف إلى أنها باتت أكثر عصبية 

حيال ابنها وتصرخ في وجهه من دون 
سبب حقيقي، في ظل الضغوط الكثيرة 
يعاني  ابنها  إن  وتــقــول  تعيشها.  الــتــي 
من أوجــاع عظام في صــدره من دون أن 
تتمكن من أخذه إلى طبيب للعاج. كما 
أن عموده الفقري ينحني، وكلفة عمليته 
دولار  ألــــــف  و15   10 ــــن  بـ ــا  ــ مـ تـــــتـــــراوح 

أميركي.
ــا تـــعـــمـــل لـــتـــؤمـــن الـــطـــعـــام  ــهــ تـــضـــيـــف أنــ
العشرة  تتعدى  لا  »يوميتي  لعائلتها. 
بـــالـــزراعـــة  أعــــمــــل  لـــبـــنـــانـــيـــة.  لــــيــــرة  آلاف 
مـــن الــفــجــر حــتــى الــــواحــــدة ظـــهـــراً. وإذا 
أخــرجــونــا مــن هــنــا، فستحصل مــجــزرة 
أي مكان  لدينا  كبيرة بحقنا لأنــه ليس 

آخر نذهب إليه«. 
ــن يـــســـكـــنـــون فــي  ــذيــ ــان الــ ــكـ ــسـ جــمــيــع الـ
ــــف حـــمـــاة،  ــتــــحــــدرون مــــن ريــ المـــجـــمـــع يــ
ــائـــات قـــدمـــت من  بــاســتــثــنــاء خــمــس عـ
ــا مــــدمــــرة ومــــهــــجــــورة،  ــنـ ــتـ ــريـ ــلــــب. »قـ حــ
مخيمات  فــي  يعيشون  أهلها  ومعظم 
تركيا«. تضيف: »قبل أيام زفت عروس، 
ورمــــــوا  أتــــــــوا  المـــجـــمـــع  حـــــــــرّاس  أن  إلا 
أغــراضــهــا خـــارج شــبــاك الــغــرفــة، لتبدأ 

هـــي بــلــم الأغـــــــراض وجــمــعــهــا. لا أحــد 
يجرؤ على الخروج من غرفته، فعندها 
يــأتــي حـــارس المــجــمــع، ويــخــلــي الغرفة 
مــمــا فــيــهــا ويـــبـــدأ بــهــدمــهــا. وحـــتـــى إن 
حــضــر أي شــخــص غــريــب إلـــى المجمع، 
يأتي بعض العناصر للتأكد إذا ما كان 
ساكناً جديداً في المجمع. إن أخرجونا 
فــي  أنـــــا وأولادي  هـــنـــا، ســـأصـــبـــح  مــــن 
الــــشــــارع. نــنــاشــد المــعــنــيــن إيـــجـــاد حل 
لقضيتنا لأننا لا نستطيع العودة إلى 
قــرانــا. وفـــي الــوقــت نــفــســه، لا نستطيع 
استئجار بيوت لأن فأزواجنا با عمل. 
ونحن بالكاد نكتفي مما نتقاضاه عن 
عــمــلــنــا. وفـــي أوقــــات عــــدة، لا نستطيع 

العمل لأنه ليس متوفراً دائماً«. 
ويضم مجمع الأوزاعي 177 عائلة لاجئة 
ســوريــة فــي مبنى مــؤلــف مــن 5 طــوابــق، 
والبدو، وشهد  العشائر  من  وغالبيتهم 
ــن إطـــاق  ــي الـــســـابـــق مـ عــــدة إشــــكــــالات فـ
نــار وتفشي بعض الأمــراض مثل القمل 
والــجــرب. وفــي عــام 2015، تلقى السكان 
إنذاراً من المفوضية العليا للأمم المتحدة 

لشؤون الاجئن بضرورة إخائه.

صيدا: لاجئون سوريون 
مهددون بالتشرد

يلعب في مجمع الإمام الأوزاعي )العربي الجديد(

يخشون التشرد )العربي الجديد(

اعتقال الاحتلال للأطفال والحكم عليهم مستمران )علي جاد الله/ الأناضول(

8500
قاصر فلسطيني، اعتقلهم الاحتلال 

الإسرائيلي منذ عام 2000 حتى سبتمبر/ 
أيلول 2015، وخرج معظمهم لاحقاً.

بعض اللاجئين السوريين 
الذين هربوا إلى لبنان، 
وسكنوا في مجمع 

الإمام الأوزاعي في 
مدينة صيدا، جنوبي 
البلاد، باتوا مهددين 

بالتشرد

الإهمال الذي تشهده 
المراكز المخصصة 
للحجر الصحي في 

تونس، وعدم الاهتمام 
بالتباعد الاجتماعي وعزل 

المرضى والنظافة، 
دفعت الكثير من 

المواطنين إلى تفضيل 
الحجر في المنزل بدلاً 

من هذه المراكز، التي 
شهدت هرب البعض

تونسيون يرفضون الحجر الصحي في المراكز
ندّد تونسيون مقيمون 

في مراكز الحجر الصحي 
بظروف الإقامة

سُجلت خلافات بين 
مرضى إثر تناول البعض 

المشروبات

تونس ـ مريم الناصري

مـــن خطر  الــتــونــســيــة  الــصــحــة  رت وزارة 
ّ
حـــــذ

ــا  ــــات بـــفـــيـــروس كـــورونـ ــابـ ــ ــــدد الإصـ ارتــــفــــاع عـ
مــــجــــدداً، واحـــتـــمـــال أن تــشــهــد تـــونـــس مــوجــة 
ثانية قد تكون أكثر خطورة من المرة الأولى، 
ــم يــتــقــيــد غــالــبــيّــة الــتــونــســيــن  لا ســيــمــا إذا لـ
بــإجــراءات الــوقــايــة والالــتــزام بنصائح وزارة 
ــوزارة الـــوضـــع الــحــالــي  ــ ــ الــصــحــة. ووصـــفـــت الـ
بالصعب جداً بعد ارتفاع عدد الإصابات في 
الــحــدود منذ 27  العديد من المناطق إثــر فتح 
يونيو/ حزيران الماضي. وتفيد الإحصائيات 
ــيــــرة لـــــــوزارة الــصــحــة بــتــســجــيــل نــحــو 3  الأخــ
الــحــدود. وتؤكد  آلاف حالة إصــابــة منذ فتح 
 المرحلة الأولى لانتشار وباء كورونا مرّت 

ّ
أن

بسام، ومُنحت الــوزارة الوقت لإعــادة تأهيل 
تعمل  ها 

ّ
أن كما  الإيـــواء،  ومراكز  المستشفيات 

أكــثــر عــلــى مــراقــبــة ومــحــاصــرة المــنــاطــق التي 
ينتشر فيها الوباء، مراهنة أكثر على التقصي 

الميداني بهدف حصر العدوى داخل المدن. 

خال الموجة الأولى من انتشار الوباء، خضع 
أكـــثـــر مـــن 15 ألــــف شــخــص لــلــحــجــر الــصــحــي 
الإجــبــاري داخـــل مــراكــز مخصصة على مدى 
مــن سامتهم. وسجلت  التأكد  قبل  يــومــاً   14
تونس خال تلك الفترة 1201 إصابة، وتمت 
السيطرة على انتشار الوباء منذ شهر مايو/ 
أيار الماضي، مع عدم تسجيل أي إصابة وافدة 
ــيــة قــبــل فــتــح الــــحــــدود، لــتــعــود حــيــاة 

ّ
أو مــحــل

التونسين إلى طبيعتها من دون أي مخاوف. 
انفاتاً داخــل  الفترة نفسها  ذلــك، شهدت  مــع 
مــــراكــــز الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي، وتــســجــيــل حــــالات 
عدوى بسبب عدم انعزال الأشخاص بعضهم 
ــر. كـــمـــا لــم  ــز الــــحــــجــ ــ ــراكـ ــ ــن بـــعـــض داخــــــــل مـ ــ عـ
خصص بعض المراكز غرفاً انفرادية لتفادي 

ُ
ت

العدوى قبل صدور نتائج فحوصات  انتقال 
كــــورونــــا. أكــثــر مـــن ذلــــك، ســجــلــت الــعــديــد من 

مراكز الحجر الصحي حالات هروب.
وندّد العديد من التونسيّن المقيمن في مراكز 
الــحــجــر الــصــحــي بـــظـــروف الإقـــامـــة والــطــعــام 
والنظافة، في إشــارة إلــى عــدم توفر الشروط 

الــصــحــيــة. ونــشــر الــعــديــد مــنــهــم صــــوراً على 
مواقع التواصل الاجتماعي تعكس الواقع في 
المراكز ونظافة مطابخها ودورات المياه فيها. 
للوقاية  الوطنية  الهيئة  أعلنت  جهتها،  مــن 
من التعذيب، التي قامت بالعديد من الزيارات 
انتشار  إلــى مراكز عــدة للحجر الصحي منذ 

فــي أحـــد المـــراكـــز، لافــتــة إلـــى أن »المـــركـــز غير 
مؤهل لإيواء أناس في حالة صحية عادية، 
فــمــا بــالــك بــأشــخــاص قــد يــكــونــون مصابن 
ــعـــض المـــرضـــى  ــل بـ ــقـ ــا نـ ــمـ ــيـــــروس؟«. كـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ بـ
الــعــدوى لآخــريــن غير مصابن، بسبب عدم 
 شـــخـــص، 

ّ
ــل ــكــ ــفــــردة لــ ــنــ تـــخـــصـــيـــص غــــــرف مــ

إضافة إلى غياب إجراءات النظافة والحماية 
والتعقيم المستمر. 

ــــروف جـــعـــلـــت الـــتـــونـــســـيـــن  ــظــ ــ بـــعـــض تـــلـــك الــ
الصحي،  الحجر  مراكز  في  الإقامة  يرفضون 
وتفضيل التزام الحجر في بيوتهم، ما تسبب 
فــي نــقــل الــعــدوى إلـــى بــعــض أفــــراد عائاتهم 
والمـــخـــالـــطـــن، مـــا أدى إلــــى انـــتـــشـــار الـــعـــدوى 
بشكل كبير في العديد من المناطق التي باتت 
السلطات  الــوبــاء. ولجأت  لتفشي  بــؤراً  اليوم 
إلى  فيها  فــرض حضر تجول  إلــى  التونسية 
جانب إغاق بعض الأسواق والأماكن العامة. 
ويقول رئيس لجنة الحجر الصحي في وزارة 
الجديد«،  »العربي  لـ الرابحي،  الصحة محمد 
 »الـــعـــديـــد مـــن الــتــونــســيــن لـــم يــســتــوعــبــوا 

ّ
إن

 نــجــاح السيطرة 
ّ
ــر. كــمــا أن بــعــد خــطــورة الأمــ

على انتشار الوباء خال الفترة الأولــى جعل 
انتشار  إمكانية  التونسين غير واعــن حول 
أســرع«، مؤكداً على ضــرورة  العدوى بوتيرة 
الالتزام بتدابير الوقاية الصحية المتخذة من 
قبل وزارة الصحة من تباعد اجتماعي وارتداء 
ويقول  باستمرار.  اليدين  وتعقيم  الكمامات 
الصحي  الــحــجــر  يــرفــضــون  »الــتــونــســيــن   

ّ
إن

الإجباري، ولا يلتزمون حتى بتطبيق الحجر 
الذاتي في بيوتهم«. 

ــاء، عــلــى  ــ ــوبـ ــ ــر تــفــشــي الـ ــ وعـــمـــلـــت الــــــــــوزارة، إثـ
تجهيز شبكة مراكز جديدة لإيــواء المصابن 
بكورونا، تتكون من 1500 غرفة موزعة على 
مختلف جهات الباد. كما يشير الرابحي إلى 
الـــــوزارة عــلــى اســتــعــداد  لتخصيص عــدد   

ّ
أن

أكــبــر مــن مــراكــز الحجر الصحي فــي مختلف 
الــجــهــات إذا مــا تطلب الــوضــع الــوبــائــي ذلــك، 
مؤكداً على ضرورة الالتزام بالحجر الصحي 
الإجباري والتقيد بإجراءات الوقاية ونصائح 

وزارة الصحة بعدم الاستخفاف بالوباء.

ــابــــات بـــالـــعـــدوى داخـــل  الــــوبــــاء، تــســجــيــل إصــ
المــزيــد من  إجـــراء  مــركــز للحجر الصحي بعد 
مُــدّدت  الفحوصات المخبرية. في هــذا الإطـــار، 
فترة الحجر الصحي للبعض حتى شفائهم. 
وأوصــــت الــهــيــئــة بـــضـــرورة تطبيق إجــــراءات 
والفصل  المطلوبة،  بالجدية  الصحي  الحجر 

الآمن بن أولئك القادمن من أماكن مختلفة.
ــــرى، منها  وتـــتـــحـــدّث الــهــيــئــة عـــن مــشــاكــل أخــ
انتشار النفايات في المركز المخصص للحجر 
الصحي، خصوصاً في الأماكن العامة، إضافة 
إلـــى غــيــاب الــجــديــة فــي تــحــديــد كيفية تحرك 
ــداء العامات  المــرضــى داخــل المــركــز، وعــدم ارتـ
ــة من  ــيـ المــكــلــفــات بــالــتــنــظــيــف أي مـــابـــس واقـ
إلــى ما سبق غياب المتابعة  الــعــدوى. يضاف 

الطبية للمرضى.
كــمــا ســجــلــت الــهــيــئــة حـــصـــول خـــافـــات بن 
بعض المرضى إثر تناول البعض المشروبات 
 من قبل قوات 

ً
الكحولية، ما استدعى تدخا

»العربي  لـ عــامــاً(،   33( مفيدة  وتــقــول  الأمـــن. 
الصحي  الحجر  فترة  قضت  ها 

ّ
إن الجديد«،  خلال إجرائه فحص كورونا 

)فتحي بلعيد/ فرانس برس(
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

ــروت،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــد زيــــــــــــــــارةٍ أولـــــــــــى لـ ــ ــعـ ــ بـ
عــقــب الإنـــفـــجـــار الـــــذي دمّـــــر مــرفــأ 
فــي مــطــلــع آب/ أغسطس  المــديــنــة 
إيــمــانــويــل  الـــفـــرنـــســـي،  الـــرئـــيـــس  ــاد  عــ  ،2020
مــــاكــــرون، إلــــى لــبــنــان، لمــتــابــعــة تــنــفــيــذ خطة 
ــان قـــد اقــتــرحــهــا في  ــات« الـــتـــي كــ ــ ــــاحـ »الإصـ
زيارته الأولى، بما فيها تشكيل حكومة. لقد 
ثيرت تساؤلات عديدة حول حدود التدخل 

ُ
أ

الفرنسي، ومساعي ماكرون بشأن الاستفادة 
ــــن الأوضــــــــــاع لـــلـــظـــهـــور بـــمـــظـــهـــر الـــرئـــيـــس  مـ
الــقــوي، وتــوســيــع الــنــفــوذ الــفــرنــســي إلـــى حد 
محاولة فرضِ نوعٍ من الوصاية على لبنان 
والــلــبــنــانــيــن، مـــن دون تــقــديــم أي مــســاعــدة 

حقيقية للبنان.

»خطة ماكرون« 
قبل وصول ماكرون إلى بيروت، قام السفير 
الفرنسي في لبنان، برونو فوشيه، بتسليم 
»ورقة أفكار« إلى الرئيس اللبناني، ميشيل 
عــون، ورئــيــس الــبــرلمــان، نبيه بــري، اشتملت 
مــحــاور رئيسة لمناقشتها خال  أربــعــة  على 
الإنسانية،  المساعدات  زيارة ماكرون: قضية 
ــأ،  ــرفــ وإعــــــــــادة إعــــمــــار مــــا دمّــــــــره انــــفــــجــــار المــ
والإصاحات السياسية والاقتصادية الملحّة، 
وإجـــــراءات مــواجــهــة جائحة »كــوفــيــد - 19«. 
القيام  »ينبغي«  خــطــوات  الخطة  أكـــدت  كما 
بها: تشكيل حكومة مؤقتة قادرة على تنفيذ 
إصــاحــات عــاجــلــة، وإجــــراء تحقيق محايد 
 البرلمان قوانن تدعم 

ّ
في انفجار المرفأ، وسَن

الفترة الانتقالية، وإشراف الأمم المتحدة على 
توزيع المساعدات الإنسانية الدولية، وإجراء 
المــركــزي، وإحــراز  البنك  تدقيقٍ في معامات 
تــقــدّم فــي مــحــادثــات صــنــدوق النقد الــدولــي، 
ــــاح قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء، وإجــــــراء تــدقــيــق  وإصــ
ــل فـــي المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة لــلــدولــة.  ــامـ ــوري وشـ ــ فـ
وبــدا واضحًا، من خال تفاصيل الخطة، أن 
بــاريــس ســتــؤدي دورًا رئــيــسًــا فــي الإشـــراف 
على كل ما يتصل بهذه القضايا؛ ابتداءً من 
 إلى 

ً
عملية إعادة إعمار مرفأ بيروت، وصولا

والاقتصادية  السياسية  الإصاحات  تنفيذ 
والمالية والبرلمانية والتشريعية والصحية. 

نزوع الوصاية الفرنسية
حاول ماكرون، خال زيارته الأولى لبيروت، 
ــاف المــــشــــهــــد الـــســـيـــاســـي  ــ ــشـ ــ ــكـ ــ ــــال انـ ــغـ ــ ــتـ ــ اسـ
العجز  حالة  بسبب  اللبناني،  والاقــتــصــادي 
انفجار  الــتــي نتج منها  والــفــســاد والإهــمــال 
ــوعٍ مــــن الـــوصـــايـــة  ــ ــأ، لمـــحـــاولـــة فـــــرض نــ ــرفــ المــ
على لبنان، فدعا إلى إنشاء »نظام سياسي 
ــد بــقــيــام بــلــده، بــالــتــعــاون مع  جــديــد«، وتــعــهَّ
الدولي  والبنك  الأميركية  المتحدة  الــولايــات 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، بتنظيم مــؤتــمــر دولــي 
لــدعــم لبنان، وقـــال إنــه سيتأكّد مــن »إرســـال 
 إلـــى مــنــظــمــات الإغــاثــة 

ً
المـــســـاعـــدات مــبــاشــرة

العاملة على الأرض«، وعلل ذلك بأن فرنسا 
»لــــــن تـــعـــطـــي شـــيـــكًـــا عـــلـــى بــــيــــاض لــســلــطــة 
أوضحت  ذلــك،  ولتأكيد  ثقة شعبها«.  دت 

َ
فق

الــرئــاســة الــفــرنــســيــة أن مــؤتــمــر المــانــحــن من 
أجل لبنان الذي استضافته باريس في آب/ 
أغسطس الماضي »لن يسعى فقط للحصول 
المشاركن بالمساعدات، بل  على تعهدات من 

ا كيفية توزيعها«.
ً

سيقرّر أيض
 
ّ
بنان، قال ماكرون إن

ُ
وخال زيارته الثانية ل

هــدفــه هــو متابعة مــا اتــفــق عليه فــي زيــارتــه 
ـــــه 

ّ
ــع المــــســــؤولــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، وإن الأولــــــــى مــ

تشكيل حكومة  أنــه سيتم  مــن  »للتأكّد  جــاء 
الإصــاحــات،  وإطـــاق  لبنان  إنــقــاذ  مهمّتها 
ومــكــافــحــة الــفــســاد ومــعــالــجــة مــلــف الــطــاقــة 
ــاكــــرون بــفــرض  د مــ ــار«. وهــــــدَّ ــ ــمـ ــ وإعـــــــادة الإعـ
 لــم يــســارع لــبــنــان إلـــى تطبيق 

ْ
عــقــوبــاتٍ، إن

ــات«، وأمــهــل  ــ ــــاحــ خــطــتــه المــتــعــلــقــة بــــ »الإصــ

الــســيــاســيــن الــلــبــنــانــيــن إلـــى نــهــايــة تشرين 
المساعدات  »إن   :

ً
قــائــا  ،2020 أكتوبر  الأول/ 

ستحجب عــن لــبــنــان، وســتــفــرض عــقــوبــات« 
 أخفقوا في فعل ما ينبغي. وكــان رؤســاء 

ْ
إن

وزراء لبنان السابقون نجيب ميقاتي، وتمام 
ــؤاد الــســنــيــورة،  ســـام، وســعــد الــحــريــري، وفــ
قــد اتفقوا قبل يــوم مــن وصــول مــاكــرون إلى 
أيــلــول/ سبتمبر 2020، على   1 فــي  بــيــروت، 
تــســمــيــة الــســفــيــر مــصــطــفــى أديــــــب لــرئــاســة 
الحكومة. ولم يتمكّن المجتمعون من تسمية 
الحريري؛ لأن جبران باسيل اشترط الموافقة 
ا، وهذا 

ً
على عودة الحريري بعودته هو أيض

الأمــــر رفــضــه الــحــريــري. وفـــي الــيــوم الــتــالــي، 
حصل أديب على تكليفٍ رسمي من الرئيس 
عون بعد تسميته من 90 نائبًا من أصل 120 
مــن الــنــواب الــذيــن شــاركــوا فــي الاســتــشــارات 
الــنــيــابــيــة المــلــزمــة. وقـــد حــظــي أديــــب بتأييد 
»كتلة  فيها  بما  البرلمان؛  في  الرئيسة  الكتل 
الوفاء للمقاومة« الممثلة لحزب الله، و»كتلة 
الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر« المــمــثــلــة لــحــركــة أمـــل، 
و»تكتل لبنان القوي« الممثل للتيار الوطني 
الــــحــــر، و»كـــتـــلـــة المـــســـتـــقـــبـــل« المـــمـــثـــلـــة لــتــيــار 

المستقبل. 

دوافع ماكرون وحساباته
وجــد مــاكــرون الطامح إلــى اســتــعــادة فرنسا 
ــا فـــي شـــرق الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط  ــ دورهـ
)مستفيدًا من فقدان الثقة بالنخبة السياسية 
الفساد  واتــهــامــات  الــطــوائــف  لزعماء  الممثلة 
 عن هشاشة 

ً
التي تاحقها، فضا والإهمال 

ــا،  ــزهـ ــجـ مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وعـ
والأزمــــــات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة والــصــحــيــة 
المرفأ(  انفجار  مع  تضاعفت  التي  المتراكمة، 
 
ً
في ظــرف الأزمــة التي يعيشها لبنان فرصة
ــذي  ــي الـــتـــنـــافـــس الــ ــع بـــلـــده فــ ــواقــ لـــتـــعـــزيـــز مــ
أخـــذ يــحــتــدم حـــول شـــرق المــتــوســط وثــرواتــه 

بضرورة الإســراع في تشكيل حكومة قادرة 
اتــخــاذ مــا وصفتها »قـــرارات شجاعة«.  على 
وأخيرًا، ومع وصول ماكرون إلى بيروت، برز 
دور مدير المخابرات الفرنسية، برنار إيمييه، 
الفرنسية، ولا  في ترويج خطة الإصــاحــات 
السياسين   

ّ
فــي حـــث مــن خـــال دوره  سيما 

اللبنانين على ضـــرورة الإســـراع فــي تنفيذ 
الخطة التي يُشرف عليها الرئيس الفرنسي، 

وأهمها تشكيل حكومة جديدة. 
ـــا، قـــيـــام مــســؤولــن عــســكــريــن 

ً
ــدا لافـــت ــد بــ وقــ

 مــن 
ً

ــذا الــــــــــدور، بــــــــدلا ــهــ واســــتــــخــــبــــاراتــــيــــن بــ
ســيــاســيــن ودبــلــومــاســيــن فــرنــســيــن، وهــذا 
يعني أن الوجود الفرنسي في لبنان يحمل 
ــبــنــان 

ُ
لِــل  

ً
ــن كــونــهــا مـــســـاعـــدة دلالاتٍ أبـــعـــد مـ

والاقتصادية،  السياسية  أزمته  تجاوز  على 
اللبنانين.  إلـــى  إغــاثــيــة  وتــقــديــم مــســاعــدات 
ز هذا الاحتمال أن الوجود العسكري 

ّ
وما يعز

الفرنسي في لبنان يأتي في سياق محاولات 
فــرنــســا تــعــزيــز وجــــودهــــا فـــي مــنــطــقــة شــرق 
المــتــوســط. لــــذا، يــســعــى مـــاكـــرون إلـــى تثبيت 
تأمن  بوابة  من  لبنان  في  الفرنسي  النفوذ 
فهو  »الثمن«،  أمّــا  فيه.  السياسي  الاستقرار 
الاعــتــراف الفرنسي بـــدور حــزب الــلــه ووزنــه 
 الاســتــقــرار يساعد 

ّ
داخــل لبنان؛ مــن جهة أن

ا 
ً
في تأكيد حضور فرنسا باعتبارها ضامن

لهذا الاســتــقــرار، وذلــك بعد أن احتكرت هذه 
 من سورية، والسعودية، 

ٌّ
 كل

ُ
الأدوار من قبل

الاعتراف  المتحدة. ويُبنِّ  وإيــران، والولايات 
م الــخــاف، أو  ــقــدِّ

ُ
 فرنسا ت

ّ
بــدور حــزب الله أن

الصراع، مع تركيا على الخاف مع إيران.

العقدة الأميركية
فـــي مــقــابــل مــحــاولــة فــرنــســا الاســـتـــفـــادة من 
الـــوضـــع الــلــبــنــانــي المــــــأزوم لـــفـــرض نــــوع من 

الطبيعية. ومنذ مطلع آب/ أغسطس الماضي، 
المتوسط،  شــرق  منطقة  فــي  الــتــوتــر  تصاعد 
التنقيب عن  البحرية وحقوق  الحدود  حول 
الغاز، بن تركيا من جهة، واليونان وقبرص 
اليونانية من جهة أخــرى. وعلى خلفية هذا 
ـــزه تــوقــيــع تــركــيــا اتــفــاقــيــة 

ّ
الــتــوتــر الــــذي حـــف

لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، وتوقيع 
اليونان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع 
مصر، أعلنت فرنسا، في إطار خطتها لدعم 
ــا الــعــســكــري فـــي المــنــطــقــة، عـــن نشر  وجـــودهـ
قوات بحرية وجوية بصفة مؤقتة، مع إجراء 
مــــنــــاوراتٍ عــســكــريــة مـــع الـــيـــونـــان وإيــطــالــيــا 

وقبرص في شرق المتوسط.
العسكري  الحضور  ذلــك بتنامي  اقترن  وقــد 
والاســتــخــبــاراتــي الــفــرنــســي فــي بــيــروت منذ 
إلى  فرنسا  أرسلت  إذ  المــرفــأ؛  انفجار  حادثة 
التابعة  »تونير«  المــروحــيــات  بــيــروت حاملة 
طن  مائة  بنحو   

ً
لة مُحمَّ الفرنسية  للبحرية 

مـــن المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة والمــــعــــدّات الطبية 
 عــــن نـــحـــو 750 

ً
وتـــجـــهـــيـــزات الـــبـــنـــاء، فـــضـــا

ـــا. وبـــعـــد عــــدة أيـــــام، وصــلــت  ـــا فـــرنـــســـيًّ جـــنـــديًّ
بارلي،  فلورنس  الفرنسية،  الجيوش  وزيــرة 
إلى بيروت، وطالبت في أثناء زيارتها المرفأ 

الــوصــايــة عــلــى الــبــلــد، يــبــرز مــوقــف أمــيــركــي 
رْض 

َ
لف  

ً
المرفأ فرصة انفجار  يــرى في حادثة 

إيـــران، ومــا تعتبره  مزيد من الضغوط على 
ــا لإيــــران فــي لــبــنــان،  ــ الـــولايـــات المــتــحــدة ذراعًـ
»حـــزب الــلــه«. ويــمــثــل هـــذا المــوقــف الأمــيــركــي 
تـــهـــديـــدًا لــخــطــة الإصـــــــاح الــفــرنــســيــة الــتــي 
ــران وحــزب  يعتمد نــجــاحــهــا عــلــى تــعــاون إيــ
ــدام بــــــإدارة الــرئــيــس  ــلـــه. ولــتــجــنــب الاصــــطــ الـ
ــالـــد تـــرامـــب وكــســب تــأيــيــدهــا  الأمــيــركــي دونـ
الـــضـــروري مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى قــروض 
مــلــحّــة مــن صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لمــســاعــدة 
لـــبـــنـــان، أخــــــذت فـــرنـــســـا تـــقـــتـــرب مــــن المـــوقـــف 
الأمــــيــــركــــي بـــخـــصـــوص طـــبـــيـــعـــة الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية الجديدة، فبعد دعوته إلى تشكيل 
حــكــومــة وحـــدة وطــنــيــة عــقــب زيـــارتـــه الأولـــى 
بـــيـــروت، بـــدا مـــاكـــرون كــأنــه يــدفــع فــي اتــجــاه 
على  صفوفها  فــي  تشتمل  انتقالية  حكومة 
 مـــن شــخــصــيــاتٍ حزبية 

ً
ــدلا »تـــكـــنـــوقـــراط«، بــ

 حــكــومــة 
َ

 تــشــكــيــل
ّ
وســيــاســيــة. والــحــقــيــقــة أن

ا. ر لبنانيًّ
َّ
وحدة قد تعث

كــان مــاكــرون قد التقى، خــال زيــارتــه الأولــى 
الله  لــحــزب  النيابية  الكتلة  رئــيــس  بــيــروت، 
الـــلـــبـــنـــانـــي، مــحــمــد رعــــــد، فــــي مـــحـــاولـــةٍ مــنــه 
لفتح الطريق أمام مشاركة الحزب في خطة 
الإصـــاح الفرنسية، وهــو أمـــرٌ لــم يــتــرك أثــرًا 
ا لــدى الــولايــات المــتــحــدة. وقــد صــرّح  إيجابيًّ
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي لــشــؤون  مــســاعــد وزيـ
زيارته  الأدنـــى، ديفيد شينكر، خــال  الشرق 
 
ّ
أن أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر 2020،   2 فـــي  بـــيـــروت، 

الإدارة الأمــيــركــيــة تــفــكّــر فــي فـــرض عــقــوبــاتٍ 
عــلــى الــشــخــصــيــات الــلــبــنــانــيــة المــتــعــاونــة مع 
 كانت تثمّن الجهود 

ْ
 باده وإن

ّ
حزب الله، وأن

الفرنسية، فإنها »لا تعتبر حزب الله تنظيمًا 
ــا مــشــروعًــا، ولا تـــرى أنـــه يميل إلــى  ســيــاســيًّ
 كانت فرنسا 

ْ
الإصاح«. ومن غير الواضح إن

المتحدة،  الولايات  مع  التفاهم  إلى  ستسعى 
حــتــى تــتــمــكّــن مـــن إنـــفـــاذ خــطــتــهــا لــــ »إنـــقـــاذ« 
لبنان، أو أنها ستستغل مرحلة الانتخابات 

الأميركية للمضي في خطتها.

خاتمة
ــــي، مــــــاكــــــرون،  ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ يــــــحــــــاول الـ
التي يواجهها  الأزمــة  الاستفادة من ظــروف 
اللبنانين إلى المساعدة،  لبنان، ومِن حاجة 
الطائفي  المحاصصة  إلى فشل نظام   

ً
إضافة

الـــذي أنــشــأتــه فــرنــســا نفسها قــبــل خروجها 
من لبنان )عام 1943(، لإعادة فرض نوعٍ من 
لبنان واللبنانين. ولتحقيق  الوصاية على 
ــاكـــرون إلــــى تــوظــيــف الــنــفــوذ  ذلــــك، يــســعــى مـ
في  لبنان،  فــي  لفرنسا  والــتــاريــخــي  الثقافي 
تــعــزيــز مــواقــع   دافــعــه الحقيقي هــو 

ّ
أن حــن 

باده في الصراع الدائر في شرق المتوسط، 
ــــي لـــبـــنـــان فـــرصـــتـــه الـــوحـــيـــدة  وهــــــو يـــجـــد فـ
ـــا فـــي هـــذا الــتــنــافــس. لــكــن هــذا 

ً
لــيــصــبــح طـــرف

ــر ســــيــــزجّ لـــبـــنـــان فــــي قـــلـــب الاســتــقــطــاب  ــ الأمــ
الإقــلــيــمــي الــــذي يــتــشــكــل، وســيــأخــذه بــعــيــدًا 
الفِعليّة التي يسعى اللبنانيون  عن المطالب 
ل هذه المطالب في تمكن 

ّ
إلى بلوغها. وتتمث

الـــدولـــة، والــقــضــاء عــلــى الــفــســاد والــزبــائــنــيــة 
ل في 

ّ
ونظام المحاصصة الطائفية، كما تتمث

لتحسن  الباطنية،  الــثــروات  مــن  الاســتــفــادة 
الــلــبــنــانــيــن الاقــتــصــاديــة وتحقيق  أوضـــــاع 

التنمية الوطنية.

زيارة ماكرون بيروت
 الدلالات والدوافع

مساعدة أم وصاية بلبوس جديد؟

التقى الرئيس الفرنسي، ماكرون، في بيروت، 
رعد،  الله، محمد  لحزب  النيابية  الكتلة  رئيس 
أمـــام مشاركة  الــطــريــق  لفتح  مــحــاولــة منه  فــي 
الحزب في خطة الإصلاح الفرنسية، وهو أمر 
المتحدة.  الــولايــات  لــدى  إيجابياً  أثـــراً  يــتــرك  لــم 
وقد صرّح مساعد وزير الخارجية الأميركي 
ديفيد شينكر، خلال  الأدنــى،  الشرق  لشؤون 
 ،2020 أيلول  2 سبتمبر/  في  بيروت،  زيارته 
ر في فرض عقوبات 

ّ
بأن الإدارة الأميركية تفك

على الشخصيات اللبنانية المتعاونة مع حزب 
الــجــهــود  تــثــمّــن  كـــانـــت  وإنْ  ــــلاده،  بــ وأن  ــه،  ــلـ الـ
تنظيماً  الله  حزب  تعتبر  »لا  فإنها  الفرنسية، 
ســيــاســيّــاً مــشــروعــاً، ولا تـــرى أنـــه يــمــيــل إلــى 
الإصلاح«. ومن غير الواضح إنْ كانت فرنسا 
ــــى الــتــفــاهــم مـــع واشـــنـــطـــن، حتى  ســتــســعــى إل
أو  لبنان،  »إنقاذ«  لـ  إحياء خطتها  ن من 

ّ
تتمك

الأميركية  الانتخابات  مرحلة  ستستغل  أنها 
للمضي في خطتها.

عقدة حزب الله

الوجود الفرنسي في 
لبنان يحمل دلالاتٍ أبعد 

من كونها مساعدةً 
للِبُنان على تجاوز أزمته 
السياسية والاقتصادية

بعد زيارتي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى بيروت بعد انفجار المرفأ، أثيرت تساؤلات عديدة حول حدود التدخل 
الفرنسي  النفوذ  القوي، وتوسيع  الرئيس  الفرنسي، ومساعي ماكرون بشأن الاستفادة من الأوضاع للظهور بمظهر 
إلى حد محاولة فرضِ نوعٍ من الوصاية على لبنان واللبنانيين، من دون تقديم أي مساعدة حقيقية للبنان. هنا تقدير 

موقف، للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يناقش الزيارتين وأبعادهما

ماكرون وعون في قصر بعبدا، مطلع سبتمبر 2020 )حسين بيضون(

ماكرون خلال زيارته الثانية إلى بيروت في 2020/9/1 )فرانس برس( 

نجيب  السابقون  لبنان  وزراء  رؤســـاء  ــان  ك
الحريري،  وسعد  ــام،  س وتــمّــام  ميقاتي، 
اتــفــقــوا قبل وصــول  الــســنــيــورة،  وفـــؤاد 
ماكرون إلى بيروت، على تسمية مصطفى 
أديب )الصورة( لرئاسة الحكومة. ولم يتمكن 
باسيل  لأنّ  الحريري؛  تسمية  من  المجتمعون 
الحريري  عـــودة  على  الــمــوافــقــة  اشــتــرط 

بعودته هو أيضا، وهو ما رفضه الحريري.

رؤساء الحكومة ومصطفى أديب
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اعتقال صحافي يفضح حكومة بشار الأسد

تسلل في صفوف الشرطة الفرنسية يكشف انتهاكاتها

عدنان عبد الرزاق

اضطرت النيابة العامة في مدينة طرطوس 
إلــى إطــاق  أيـــام،  الــســوريــة، قبل  الساحلية 
ســراح الصحافي كنان وقــاف، وإلـــزام قائد 
شرطة طرطوس، موسى الجاسم، أن يتقدم 
إلــى الإعــامــي وقـــاف بــالاعــتــذار الشخصي 
عــــن الـــخـــطـــأ. تــكــشــف مــــصــــادر إعـــامـــيـــة أن 
»حــكــومــة بــشــار الأســـد وقــعــت فــي أزمـــة ولم 
أن تورطت  بعد  الكذبة  تــخــرّج  تعرف كيف 
باعتقال الصحافي جراء شكوى وتحريض 
من رجل الأعمال مازن حماد«. إذ وبحسب 
تلك المــصــادر، تــقــدّم رجــل الأعــمــال بشكوى، 
إثر إعادة وقاف نشر تحقيق صحافي على 
الــشــخــصــيــة »فـــيـــســـبـــوك« يتعلق  صــفــحــتــه 
بفساد في عقود توليد الكهرباء من الطاقة 
الشمسية، تــعــود لــرجــل الأعــمــال حــمــاد ذي 
الــســطــوة والــنــفــوذ فــي مــحــافــظــة طــرطــوس. 
وأخـــذ تــوقــيــف الــصــحــافــي الـــســـوري أبــعــاداً 
ــلـــت بــحــســب مـــصـــادر خـــاصـــة »لأعــلــى  وصـ
ــــام  ــر الإعـ ــ ــلـــغ وزيــ ــتـــويـــات« بـــعـــد أن أبـ المـــسـ
بنظام الأسد، عماد سارة، مستشارة رئيس 
»الإفراج  النظام، لونا الشبل، التي وجهت بـ
عن الصحافي فوراً ويكفي مسخرة«. وقال 
وزيـــر الإعـــام ســـارة: »يــجــب تطبيق قانون 
الإعام عند التعامل مع أي قضية إعامية، 
ــن يـــجـــري تــوقــيــف أي صــحــافــي قــبــل أن  ولــ
لع وزارة الإعام على أسباب التوقيف«، 

ّ
تط

مضيفاً خال تصريحات لجريدة »الوطن« 
الــســوريــة الــعــائــدة لابـــن خـــال الأســــد، رامــي 
القضاة  العدل تواصل مع  مخلوف: »وزيــر 
وأكد ضرورة عدم اعتقال أي صحافي قبل 
الرجوع إليه، ثم التنسيق مع وزارة الإعام 
للوقوف على أسباب الاعتقال وموجباته«. 
وعــــبّــــر ســـــــارة عــــن أســــفــــه جـــــــراء مــــا حــصــل 
لــلــصــحــافــي مـــن دون الــــرجــــوع إلــــى قــانــون 
الإعــام، كاشفاً تواصله مع وزيــر الداخلية 

أيضاً، لتسريع الإفراج عن الصحافي.
 اعتقال الصحافي 

ّ
وتقول مصادر سورية إن

ــد   أركــــــــان حـــكـــومـــة الأســ
ّ
كـــنـــان وقــــــاف »هــــــز

ــدة« بــعــد تــعــريــة الــســبــب الــحــقــيــقــي  ــديـ ــجـ الـ
ــال ذي  ــل مــ ــو »تـــحـــريـــض رجــ لــلــتــوقــيــف وهــ
سطوة« وزيــف الادعـــاءات التي روجــت مرة 
أن الــتــوقــيــف حــصــل بــســبــب تــشــابــه أســمــاء 
بن كنان وقاف وخليل وقاف، ومرة أخرى 
أن الــصــحــافــي وقـــــاف مــتــخــلــف عـــن خــدمــة 

منوعات
مغادرة 

الصين
ــادر صــحــافــيــان أســتــرالــيــان، لــيــل الإثــنــن -  غـ
الثلاثاء، الصن خوفاً من تعرّضهما للاعتقال، 
الإعلاميّتان  المؤسّستان  أعلنت  مــا  بحسب 
اللتان يعملان لصالحهما. وقالت شبكة »إيه 
بكن  في  مراسلها  إنّ  التلفزيونية  بي سي« 
»أوستراليان  ومراسل صحيفة  بيرتلز،  بيل 
فــايــنــنــشــال ريـــفـــيـــو« فـــي شــنــغــهــاي مــايــكــل 
سميث اللذين لجآ منذ أيام عدة إلى البعثتن 

الدبلوماسيتن التابعتن لبلدهما في الصن، 
أسترالين  دبلوماسين  برفقة  الصن  غــادرا 
ووصلا، صباح الثلاثاء، إلى سيدني. ووفقاً 
الخارجية  لشبكة »إيــه بي ســي«، فــإنّ وزارة 
بيرتلز،  بــيــل  مــراســلــهــا  الأســتــرالــيــة نصحت 
أمر  وهو  الصن،  بمغادرة  الماضي،  الأسبوع 
ــقــيــام بـــه الــخــمــيــس، لــكــن قبل  كــــان يــعــتــزم ال
الصينية حــضــر سبعة  الأراضــــي  مــغــادرتــه 

شرطين صينين إلى منزله، منتصف الليل، 
استجوابه بشأن »مسألة  ــه سيتم 

ّ
أن وأبلغوه 

 له أن 
ّ

تتعلق بالأمن القومي« وبالتالي لا يحق
يسافر.

وعلى الأثر لجأ الصحافي إلى سفارة بلده في 
الصينية  الــشــرطــة  استجوبته  ولاحــقــاً،  بــكــن. 
له  بحضور دبلوماسين أسترالين وسمحت 
بــمــغــادرة الــبــلاد. بــدورهــا، قــالــت »أوســتــرالــيــان 

فــايــنــنــشــال ريــفــيــو« إنّ عــنــاصــر مــن الشرطة 
في  منزله،  في  مايكل سميث  مراسلها  زاروا 
الصحيفة  اعتبرتها  في خطوة  نفسها،  الليلة 
ضــغــطــاً مـــن جـــانـــب بــكــن عــلــى الــصــحــافــيــن 
الأســـتـــرالـــيـــن؛ بــســبــب قــضــيــة زمــيــلــتــهــمــا في 
المهنة ومواطنتهما تشينغ لي التي اعتقلت في 

أغسطس/ آب.
)فرانس برس(

الــجــنــديــة، رغــــم أن زوجـــتـــه، ســمــيــحــة عــام 
أكدت أن زوجها وحيد بعد موت أخيه، مما 
يجعله معفيّاً مــن خــدمــة الــعــلــم، كما أنــه لا 
يجيد قيادة السيارة، رداً على إحدى التهم 
بأنه كان يقود سيارة مهربة وغير مسجلة 

بقيود وزارة النقل.
ورداً عــلــى مــا قــيــل فــي الأوســــاط الإعــامــيــة 
بنظام الأسد، وأن »الصحافين محصنون، 
ولــم يسبق أن سُجن إعــامــي«، تقول نائبة 

رئــيــس رابـــطـــة الــصــحــافــيــن الـــســـابـــق، مــزن 
ــد: طـــــرح عـــــدم تـــوقـــيـــف أو ســـجـــن أي  مــــرشــ
صحافي بسورية، يشبه أي ترويج سخيف 
أو  الأســـد ممانع  نــظــام  أن  ومضحك، كمثل 
»العربي  لـ مرشد  وتضيف  الفساد.  يكافح 
التذكير  علينا  الأولــى  »بالدرجة  الجديد«: 
ــأن تــصــنــيــف ســـوريـــة يــأتــي بــالمــرتــبــة 174  بـ
من أصل 180 دولة حول العالم، وفق قائمة 
الصحافة في منظمة »مراسلون با  حرية 

حـــدود« هــذا طبعاً إن قلنا أن هــنــاك حرية 
 أو إعـــام يــخــرج عــن مــنــظــومــة إعــام 

ً
أصـــا

مملوك  وبكليته،  بسورية  الإعــام  النظام« 
الــنــظــام، وكلمة  يمليه عليه  كــمــا  مــوجــه  أو 
إعـــام حــكــومــي أو إعـــام وطــنــي أو خــاص، 
هي للتضليل، هناك إعــام أســدي وكــل من 

يشذ يلفظ ولا يجد له مكاناً«.
أمــا عن كذبة »لــم يسبق أن سجن أو أوقف 
صحافي«، تتابع مرشد: »كلنا يذكر سجن 
مدير  كــان  عندما  إبــراهــيــم حميدي  الزميل 
مكتب جــريــدة »الــحــيــاة« بــدمــشــق ولأشــهــر 
طويلة. وإن لم نتكلم عن إعام وصحافين 
ــثـــورة، فــلــديــنــا أمــثــلــة مــؤلمــة عـــن قتل  قــبــل الـ
عشرات الصحافين والناشطن الإعامين 
ــد، ولـــيـــس ســجــنــهــم. وأمــثــلــة  ــ بـــطـــيـــران الأســ
أخــــــرى عـــلـــى تـــوقـــيـــف وســـجـــن صــحــافــيــن 
موالن للأسد، جراء هفوة أو محاولة لقول 
 تــوقــيــف الإعـــامـــي وســـام 

ً
الــحــقــيــقــة، فــمــثــا

الــطــيــر، مــديــر مــوقــع »دمــشــق الآن« المــوالــي 
لـــلأســـد، وبــطــريــقــة المـــداهـــمـــة الأمـــنـــيـــة، رغــم 
الطير  والاعــامــي  الآن«  أن صفحة »دمشق 
تـــحـــديـــداً، قـــــادا حـــمـــات إعـــامـــيـــة بــأكــمــلــهــا 
أكــثــرهــا وقاحة  نــظــام الأســـد، لعل  لمصلحة 
لحضن  للعودة  والــتــوبــة  التسوية  حمات 
النظام. وأيضاً توقيف مدير موقع »هاشتاغ 
ســـوريـــا« محمد هــرشــو فــقــط لــنــشــره خبراً 
حــول زيــادة أسعار البنزين، قيل إنــه كاذب 
ــقــــرار بــيــومــن فـــقـــط، وهـــنـــا لا  لأنــــه ســبــق الــ
أو  الأجــانــب  الصحافين  اعتقال  نتكلم عن 
قتلهم أو منعهم من دخول سورية لتغطية 
جــرائــم الــنــظــام.. فعن أي حــريــات يتحدثون 
وكيف يزورون التاريخ ويقولون لم يسبق 

لعهد الأسد أن سجن صحافياً؟«.
وتــــرى مــرشــد أن المــحــاســبــة ضـــروريـــة لكل 
مــن يخطئ، ســـواء كــان صحافياً أو وزيـــراً، 
يطاول  أن  ويجب  الجميع  مظلة  فالقانون 
ــذ الـــقـــانـــون  ــكـــن عـــلـــى ألا يـــؤخـ الـــجـــمـــيـــع، ولـ
وسيلة لتصفية الأصوات المحقة والساعن 
 ومنذ مطلع 

ً
وراء الحقيقة، ففي سورية مثا

الــنــظــام مــا ورد  الــثــورة عــام 2011، يستغل 
في قانون جرائم المعلوماتية ضمن قانون 
الإعام الإلكتروني رقم 26 لعام 2011 ليلوّح 
على الدوام بعصا العقوبات لكل من يخرج 
عن الجوقة وينشز بصوته عن بروباغندا 
ممانعة الأســـد ومــقــاومــتــه، حــتــى ولـــو عبر 

منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

ضجة بعد معرفة 
أن الاعتقال على خلفية 

شكوى من رجل 
أعمال نافذ

أحدث كتاب جاندرو 
جلبةً كونه يتزامن مع 

انقسام حول الشرطة

باريس ـ فادي الداهوك

ــفــــرنــــســــي فـــانـــتـــان  ــافــــي الــ أصـــــــــدر الــــصــــحــ
جاندرو كتابه »فليك« )شرطة( الذي يوثق 
فــيــه حــــوادث عــنــف وانــتــهــاك لــلــقــوانــن كــان 
أبطالها رجال الشرطة في الدائرة الـ19 من 
العاصمة باريس، حيث تمكن جاندرو من 
العمل في مركز الشرطة هناك لمدة سنتن 
مُــخــفــيــاً هــويــتــه كــصــحــافــي. الــكــتــاب أحــدث 
جــلــبــة كــبــيــرة فــي فــرنــســا، إذ إنـــه يــأتــي في 
وقـــت تشهد فــيــه الــبــاد انــقــســامــات كبيرة 
بن المدافعن عن جهاز الشرطة والمنتقدين 
له، حيث نظمت عشرات التظاهرات مؤخراً 
ضـــد الــعــنــف والــعــنــصــريــة والــتــمــيــيــز الــتــي 
تـــمـــارســـهـــا الـــشـــرطـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، حــشــدت 
عشرات الآلاف في شــوارع العاصمة ومدن 
فرنسية كــبــرى. يــوثــق جــانــدرو فــي كتابه 
حـــــوادث مــثــل تـــزويـــر الــشــرطــة تــقــاريــر عن 
وقائع كانت تحصل، ويقول إنه في إحدى 
اتــصــالًا يشكو مجموعة من  تــلــقــوا  المــــرات 
المــراهــقــن كــانــوا يحتفلون وأزعـــجـــوا أحــد 
وعند  المرتفع،  الموسيقى  بصوت  الجيران 
توجه الدورية إلى المكان انهال أحد عناصر 
ــراهـــق بـــالـــضـــرب، ولاحــقــاً  ــة عــلــى مـ ــدوريــ الــ
تـــم تـــزويـــر الــتــقــريــر، الــــذي شــــارك جــانــدرو 
ــة ضــابــط الــشــرطــة  فـــي كــتــابــتــه، لــتــبــرئــة ذمـ
ــة  ــ ــــى »إهــــانــــة الـــشـــرطـــة« لإدانـ وتـــحـــويـــلـــه إلـ
المراهق. ومع صــدور الكتاب، أعلنت قيادة 
شرطة باريس أنها أبلغت المدعي العام بكل 
هـــذه »الــحــقــائــق المــفــتــرضــة«، وأعــلــن مكتب 
المــدعــي الــعــام فــي بــاريــس أنــه فتح تحقيقاً 

في »الادعاءات التي ذكرها الكتاب«.
وكان وزير الداخلية جيرالد درمانان، أحد 
للشرطة،  المــنــاصــرة  الــكــبــيــرة  الشخصيات 
قــــد طـــلـــب مــــن مـــحـــافـــظ شــــرطــــة الــعــاصــمــة 

ديدييه لالما، التحقيق فيما ورد في الكتاب. 
وأصــدر لالما بياناً في وقت لاحق قال فيه، 
إن التحقيق سيشمل كذلك »تحديد أسباب 
ــاع الـــوقـــائـــع المـــزعـــومـــة لــتــقــريــر  ــدم إخـــضـ عــ

فوري للمدعي العام«.
وقــــالــــت مـــديـــريـــة الـــشـــرطـــة إنـــــه »فـــــي هـــذه 
ــلـــى ضـــبـــاط  ــتــــعــــرف عـ ــم الــ ــتـ ــم يـ ــ المــــرحــــلــــة، لـ
ــة المــتــهــمــن ولا يـــتـــم الــتــحــقــق مــن  الـــشـــرطـ
الشرطة  قائد  يؤكد   )..( المزعومة  الحقائق 

مجدداً دعمه الكامل لضباط الشرطة الذين 
يــقــومــون بــمــهــامــهــم الــيــومــيــة بــمــهــنــيــة في 
ظــــروف صــعــبــة غــالــبــاً«. فــي المــقــابــل، واجــه 
الــكــاتــب انـــتـــقـــادات لــقــيــامــه بــهــذا التحقيق 
مـــن دون الــتــعــريــف عـــن نــفــســه كــصــحــافــي 
الشهير  السياسي  المحرر  الشرطة؛  لجهاز 
فــي صحيفة »لــوبــاريــزيــان« دومــيــنــيــك دو 
ــانـــدرو  ــام بــــه جـ ــ مـــونـــتـــفـــالـــون، اعـــتـــبـــر مــــا قـ
أنــــــه »غــــيــــر أخـــــاقـــــي تــــمــــامــــاً«، حـــيـــث قـــام 

بـــاتـــبـــاع »وســـيـــلـــة غــيــر عــــادلــــة« لــلــحــصــول 
ــلــــومــــات، وهـــــــذا يــنــتــهــك مــيــثــاق  ــعــ ــلـــى المــ عـ
»الأخاقيات المهنية للصحافين«، بحسب 

ما نقلت عنه قناة »فرانس انفو«.
ــدرو لــيــس أول مـــن قــام  ــانــ لــكــن فــلــنــتــان جــ
بهذه الخطوة، فقد سبقه صحافيون كبار 
مــثــل فــلــورنــس أوبــيــنــاس )لـــومـــونـــد( الــتــي 
الحقيقية،  وظيفتها  ذكــر  دون  مــن  عملت، 
كعاملة تنظيف في نورماندي لكتابة قصة 
جيلشر  لو  وجيفري  ويسرهام«،  »رصيف 
الـــــذي تــســلــل إلــــى مــســلــخ بـــريـــتـــون ليكتب 

»ستيك ماشن«.
ــام بـــه في  مـــن جــهــتــه، يــبــرر جـــانـــدرو مـــا قـ
في«  تي  »لوميديا  مع  تلفزيونية  مقابلة 
بالقول، إن »الشرطة قضية تثير الانقسام 
ــنـــاك قـــســـم مــــن الـــســـكـــان يــدعــم  لـــلـــغـــايـــة. هـ
الــشــرطــة ويـــركـــز تــعــلــيــقــاتــه ومــاحــظــاتــه 
على التنديد بظروف عملهم. وهناك جزء 
آخـــر مــن الــســكــان يــكــره الــشــرطــة ويفضل 
أثــار اهتمامي  أن يدين عنف الشرطة. ما 
ــــن مــن  ــنـ ــ ــع اثـ ــ ــل المــــبــــاشــــر مــ ــامــ ــعــ ــتــ ــو الــ ــ هــ
المحرمات الكبرى للشرطة، عنف الشرطة، 
ومـــدى صــعــوبــة أن تــكــون شــرطــيــاً«. ومــن 
المــقــرر أن تنظم تــظــاهــرات جــديــدة فــي 12 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــقــبــل فـــي مــعــظــم المـــدن 
جماعة  بها  قامت  تعبئة  بعد  الفرنسية، 
إليها لاحقاً  الصفراء، وانضمت  السترات 
للشرطة  مناهضة  ومؤسسات  جمعيات 
والعنصرية. وكانت أكبر تلك التظاهرات 
عــلــى الإطــــاق قــد خــرجــت منتصف شهر 
حزيران/يونيو الماضي، حيث شارك بها 
أكــثــر مــن 120 ألــف شخص فــي العاصمة 
ــدهــــــا، فـــــي حـــــن خــــرجــــت تــــظــــاهــــرات  وحــــ
مماثلة في عدد من كبرى المدن الفرنسية 

بالتزامن.

)Getty( فساد في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

كشف فلانتان جاندرو العنصرية والعنف )جويل ساجيه/فرانس برس(

تكشف مصادر لـ»العربي الجديد« عن التخبطّ الذي ضرب حكومة بشار الأسد بعد توقيف صحافي سوري في طرطوس، لكشفه عن 
فساد في عقود توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية
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والمـــــقـــــرّات، والأمــــاكــــن الـــتـــي تــجــمــع الــنــاس 
على اختلافهم. هناك الذكريات والعلاقات 

والأمل بالتغيير وبغدٍ أفضل.
»العربي الجديد«  جيب أربع نساء لـ

ُ
هنا، ت

عن سؤال: »ماذا خسرتِ من الانفجار؟«.

رواند عيسى، 
رسامة ومصممة غرافيكس

 هــذا 
ّ
خــســرنــا الــشــعــور بــــالأمــــان. أعــتــقــد أن

شــعــورٌ عـــام حــالــيــا. ســابــقــا، كـــان أصــدقــائــي 
يــــلاقــــون مــــخــــاوفــــي مــــن المــــبــــانــــي الــقــديــمــة 
ــي، على 

ّ
واحتمال سقوطها بالتخفيف عــن

 حــادثــا كهذا سيسبقه إنـــذارٌ ما. 
ّ
اعتبار أن

 مخاوفنا 
ّ
اليوم، بعد الانفجار، بتنا نرى أن

ـــي 
ّ
ــثــــر رعـــبـــا أن ــهــا حــقــيــقــيــة. والأكــ

ّ
كـــانـــت كــل

ــف خوفي 
ّ
ــخــف

ُ
لــم أعـــد أمــلــك الــحــجــج الــتــي ت

ــه. أعــتــقــد  ــيـ ــفـ ــم أعـــــد أســتــطــيــع أن أنـ ــ ــيّ. ل ــ ــل عــ
ـــنـــا خــســرنــا شــيــئــا مـــا بــداخــلــنــا. لـــم نعد 

ّ
أن

نستطيع أن نتواصل مــع بعضنا كما في 

السابق. أشعر بأني خسرتُ أصدقائي، إذ 
كنا 

ّ
لــم نعد نقوى على الــكــلام. الــرعــب يتمل

 ما نفكّر فيه هو كيفية الهرب 
ّ

نا. كل
ّ
ويشل

نا الصدمة، ونغرق في الانفجار 
ّ
من هنا. تلف

ق 
ّ
 كل ما لا يتعل

ّ
ولحظته وتأثيراته، وكــأن

ــد نــســتــطــيــع أن  ــعـ ــا. لــــم نـ ــمـ ــهـ ــد مـ ــعـ بــــه لــــم يـ
نــعــيــش بــشــكــلٍ طــبــيــعــي. خــســارتــي الأخـــرى 
هــي الــشــعــور بــالانــتــمــاء. بــعــد انــتــفــاضــة 17 
تشرين الأول )أكــتــوبــر 2019(، عــاد لينمو 
ا 

ّ
بداخلنا شعور بالانتماء لهذا البلد، وكن

نفكّر في الانضمام لنقابات والمشاركة في 
 

ّ
 ذلــك اختفى فــي ثــــوانٍ. كل

ّ
 كــل

ّ
أحــــزاب، لــكــن

بيروت ـ دجى داود

بعد أكثر مــن شهر على انفجار 
مرفأ بيروت الذي أدى إلى مقتل 
ـــة 6 آلاف،  ـــابـ 190 شــخــصــا وإصـ
وتــشــريــد 300 ألــف شــخــص، لا يـــزال الأســى 
والـــحـــزن يــخــنــقــان مـــن عــايــشــوا الانــفــجــار. 
فتستمرّ آثـــار اضـــطـــراب مــا بــعــد الــصــدمــة، 
ــاة الـــســـيـــاســـيـــة والأزمــــــة  ــيـ ــحـ فــيــمــا تـــزيـــد الـ
الاقتصادية والأوضــــاع المعيشية المتردّية 
ــلــمــة 

ّ
ــن الــظ ــرجٍ مــ ــخــ ــاد مــ ــجــ مــــن صـــعـــوبـــة إيــ

ــع من  ــرابـ الــتــي دخـــل كــثــيــرون فــيــهــا بــعــد الـ
أغسطس/آب الماضي.

 تــعــدد الــقــضــايــا وتـــســـارع الأحـــداث 
ّ

فــي ظـــل
 
ّ
وتــــزاحــــم الأولــــــويــــــات، يـــــرى مـــواطـــنـــون أن
قضيّتهم الأقسى )أي الانفجار وآثـــاره( لم 
 بالنسبة لعدد كبير من الوسائل 

ً
تعد مهمة

الإعلامية، كذلك الأمر بالنسبة للمسؤولين 
الذين سارعوا في القفز فوق أوجاع الناس 
ــات ومـــحـــســـوبـــيـــات  ــقـ ــــن صـــفـ لـــيـــتـــحـــدثـــوا عـ

و»استمرارية« في الحكم.
والــــضــــرر هــنــا لــيــس مـــاديـــا فـــقـــط، فبينما 
ــتــي تحكي عــن الــخــراب  ــتــقــاريــر ال فت ال

ّ
تكث

فه انفجار بــيــروت، بقيت قصص 
ّ
الـــذي خل

ــارب يــومــيــة  ــ ــجــ ــ ــيـــة، وذكــــــريــــــات وتــ شـــخـــصـ
أساسية، خارج القصّة الصحافية. في تلك 
الشوارع، هناك المقاهي والمــدارس والمكاتب 

رفض هاني سلامة 
تقديم جزء ثانٍ من فيلم 

»السلم والثعبان«

شعورٌ عام باليأس 
وفقدان الأمل بالتغيير 
السياسي أو بأي انفراج

تضخّمت ثروة مدونات 
الموضة وخبيرات التجميل 

بشكل صادم

2223
منوعات

ذا العجز الــذي شعرنا به بعد الانفجار،  هــ
مــنــه. سابقا،  لــعــلاج طــويــل لنشفى  يحتاج 
ـــي أســتــطــيــع أن أخــلــق 

ّ
كــنــت عــلــى يــقــين بـــأن

شيئا من اللاشيء، من التراكم والتجمعات 
والخبرات والأسس التي تجعلنا نصل إلى 
 

ّ
مكان ما… اليوم، فقدتُ الأمل بكل ذلك. كل

ما أفكّر فيه هو طريقة النجاة. 

مايا العمار 
كاتبة وناشطة نسوية

بالنسبة لــي، مــايــا المــراهــقــة هــنــاك، فــي تلك 
الــشــوارع. في مــار مخايل والجميزة كبرت 

ــتُ أشـــخـــاصـــا لا  ــالـــطـ ــمــت الــكــثــيــر وخـ
ّ
وتــعــل

أعــرفــهــم. هــنــاك كــان المــنــزل الـــذي كــبــرت فيه 
د 

ّ
أمــي، وفيه طفولتي، حيث كنتُ أمــرّ لأتفق

الحيّ الذي كان لا يزال حيا. اليوم، ذكرياتي 
الــتــي كــانــت تــعــيــش، وتــشــيــر إلـــى طفولتي 
ومراهقتي وفترة كبيرة من حياتي فقدتها. 
حين كبرت، بقيتُ ألتقي بمن أحبّهم في تلك 
الشوارع، وكان الخروج مرتبطا بها. اليوم، 
لــم أعـــد أتــحــدث عــن الــخــروج مطلقا، فعدم 
قـــدرتـــي عــلــى قـــول »بــلاقــيــك بــمــار مــخــايــل« 
جعلني غير قــادرة على قــول »بلاقيك« من 
الأصل. فحتى الشوارع الأخرى التي بقيت 

ها اختفت باختفاء 
ّ
سليمة في بيروت، كأن

الـــشـــوارع المـــدمّـــرة. كــانــت منطقة الانــفــجــار 
تستوعب كمية تــنــوع رهيبة بــين الأجــيــال 
والــفــئــات والــثــقــافــات، وكـــانـــت مـــن المــــلاذات 
 
ّ
الآمــنــة الأخــيــرة فــي بــيــروت، وبــالــتــالــي فــإن

فكرة فقدان الشوارع تنعكس شعوراً بفقدان 
يْنِك الاختلاف والأمان. 

َ
تلك المساحة وذ

لــــم يــــطــــاول الانـــفـــجـــار فـــقـــط الـــســـاكـــنـــين فــي 
بيروت، بل وصلت موجته إلى »المنتشرين« 
حول العالم، من لبنانيين مغتربين، وعرب 
يــعــرفــون بــيــروت ووجــعــهــا، وعــاشــوا فيها 

أيام سكينةٍ بعيداً عن ظلم يضطهدهم. 

بشرى دندش 
معدّة ومنتجة إعلامية

خــســرت نسبة الــواحــد فــي المــائــة مــن الأمــل 
الذي كان متبقيا بأن أعود إلى لبنان يوما 
ما. وفي الوقت نفسه، خسرتُ الراحة التي 
ــــادرت بــلــدي كـــي أحــصــل عــلــيــهــا. خــســرتُ  غـ
 له أحلام وطموحات، ولم 

ٌ
ي كائن

ّ
شعور أن

أعد أكترث لشيء.
 

ّ
ــات كـــل ــ ــا بـــيـــتـــنـــا. بــ فــــي الانــــفــــجــــار، خـــســـرنـ

هــمــي أن يــخــرج أحــبــائــي مــن لــبــنــان. باتت 
الــســيــنــاريــوهــات الـــســـوداويـــة تــمــأ رأســـي، 
ــبّ في  ــسّ بــأنــي ســأخــســر مــن أحــ إذ بـــتّ أحــ
ــار. صــرتُ  أي لحظة، وذلــك فــي حــدّ ذاتــه دمـ
أتخايل نفسي فــي المــنــزل لحظة الانفجار، 

وما الذي كان سيحصل لو كنت هناك. 
ا 

ّ
ل عن

ّ
لقد خسرنا ذكرياتنا و»المطارح... بط

شي«.

عبير غطاس 
باحثة وحقوقية

ـــه 
ّ
 شــــيء. نــعــم، أعــتــقــد أن

ّ
أخـــذ الانــفــجــار كـــل

ا 
ّ
أخذ كل شيء. لكن بالخصوص، انتزع من

مــا نألفه. تــركــتُ لبنان منذ فــتــرة، ولــم يكن 
ي كــنــتُ دومـــا أنتظر أن 

ّ
خــيــاراً ســعــيــداً. لكن

أعود إليه، أن أعود لأدخل هذا المقهى وتلك 
الحانة، وأجول في تلك المحلات، وأمشي في 
هذا الشارع، أو أن أحــاول ركن السيارة في 
 ذلك، 

ّ
موقفٍ وأتشاجر مع الـvalet. أخذوا كل

 المألوف. أنا خائفة من العودة إلى مكانٍ 
ّ

كل
لا أعــرفــه. لأمــاكــن تحمل ذكرياتي ولــم تعد 
مــوجــودة. فــي الــخــارج أنــا لا أشــتــاق لــأرزة 
أو للكبة النية أو للطبقة الحاكمة، أشتاق 
»للمطارح« والناس التي كانت معي فيها، 

 ذلك. 
ّ

وهم أخذوا كل
ــه أخــذ معه 

ّ
بعد شهرٍ مــن الانــفــجــار، أرى أن

أيــضــا فــكــرة الــتــغــيــيــر نــفــســهــا. فــحــتــى بعد 
انفجار هائل بهذا الحجم لم يتغيّر شيء. 
أخذوا الأمل، »عنجد«. كنا نقول: »ربّما إذا 
كبرت المصيبة سيتغيّر شــيء«، لكن اليوم، 
ــنــــاس مـــاتـــت وتــكــسّــرت  »ولـــعـــت الـــدنـــي والــ
ت المصيبة، وما في شي تغيّر«. 

ّ
البيوت وحل

 شيء، حتى الأمل.
ّ

لقد أخذوا كل

رحاب ضاهر

ــــوات الــــخــــمــــس الأخــــــيــــــرة عـــرفـــت  ــنـ ــ ــــسـ فـــــي الـ
ســـيـــدات عــربــيــات كـــثـــيـــرات، كــيــف يــســتــفــدن 
ــر لمـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل  ــيـ ــبـ ــكـ مـــــن الـــتـــغـــلـــغـــل الـ
الاجــتــمــاعــي فـــي حـــيـــاة الــشــعــوب الــعــربــيــة. 
 إمبراطوريات 

ّ
بنت هــؤلاء النساء لأنفسهن

ي »إنستغرام« و»سناب شات«، 
َ
عبر تطبيق

 ،Fashionista »لتصبح صفة »فاشينيستا
وظيفة بــدوام كامل، تدرّ عليهن مئات آلاف 
الـــــــدولارات شــهــريــا. وعــبــر الـــســـنـــوات بــاتــت 
 )

ّ
ــقـــونـــات المـــوضـــة« )كـــمـــا يــطــلــق عــلــيــهــن »أيـ

ــواتــي بقين  ــل العربيات ينفاسن الفنانات ال
لعقود وحــيــدات في ساحة النجومية. وإن 
كــانــت هــــؤلاء المــــدوّنــــات، يــحــمــلــن جنسيات 
 اللبنانيات )نــور 

ّ
عربية مختلفة، فبينهن

عريضة، وكــارن وازن، وناتالي فنج، وريتا 
دحــدح...(، ومصريات )هادية غالب، وسحر 
، إلا أنه 

ّ
فــؤاد، ونورهان عيسى...(، وغيرهن

كان للكويتيات حصة الأسد في التأسيس 
»بــيــزنــس« فــي الــعــالــم الــعــربــي. لكن  لــهــذا الـــ
ــهــام عــدد من هــؤلاء المــدوّنــات نهاية شهر 

ّ
ات

يوليو/تموز الماضي، بغسل الأموال، وحجز 
 
ّ
 ومنعهن

ّ
امــة على ممتلكاتهن عــ ــ ل النيابة ا

من السفر، وفق ما نشرت جريدة »القبس« 
الكويتية وقتها، أعــاد تسليط الضوء على 
، والأمــوال الضخمة التي يجنينها 

ّ
حياتهن

ــيـــرة أبــــرز  . نــســتــعــرض هـــنـــا سـ
ّ
مــــن عـــمـــلـــهـــن

»فــاشــيــنــيــســتــاز« الــكــويــتــيــات، وتأثيرهن  الـــ
على مواقع التواصل.

فوز الفهد
مــن أبــرز الأســمــاء التي طاولها قــرار النيابة 
العامة في الكويت كان اسم فوز الفهد المقبلة 
مـــن عــالــم المــــال الـــى عــالــم الــجــمــال. إذ تــركــت 
مجال تخصصها أي الإدارة المالية، لتتفرغ 
لما قالت إنه شغفها، أي الموضة والماكياج. من 
خــلال حسابيها على »إنستغرام« و»سناب 
شات« تحوّلت إلى واحدة من أشهر مدونات 
الموضة في الخليج والعالم العربي، مع أكثر 
من 3 ملايين متابع. وسبق أن كشفت الفهد 
»فاشينيستا« التي   دخل الـ

ّ
العام الماضي أن

تتمتع بشعبية واسعة، يتراوح بين 200 ألف 
و500 ألف دولار شهريا، من الإعلانات على 
. ومـــع اتــهــامــهــا بــغــســل الأمــــوال 

ّ
حــســابــاتــهــن

أخـــيـــراً )عــلــمــا بــأنــهــا لــيــســت أول مـــرة تــوجّــه 
لــهــا هـــذه الــتــهــمــة( قــالــت إن مــا حـــدث مجرد 
إجــــــراء روتـــيـــنـــي قـــانـــونـــي تـــقـــوم بـــه الـــدولـــة، 
وأنها ستخرج نظيفة مثلما دخلت نظيفة. 
كما قــالــت إنــهــا مــرتــاحــة بسبب هــذا الموقف 

أن هناك تعديلات عدة على السيناريو«. فيلم 
»صعيدي في الجامعة الأمريكية« من بطولة 
كــل مــن الفنانين محمد هنيدي، ومــنــى زكــي، 
وأحــمــد الــســقــا، وطــــارق لــطــفــي، وغــــادة عـــادل، 
ــاج مـــدحـــت الـــعـــدل، وإخــــــراج سعيد  ــتـ ومــــن إنـ
حامد. ومنذ أشهر عــدة، قال فريق عمل فيلم 
»حريم كريم« )الجزء الأول عرض عام 2005( 
إنه يستعد لتصوير الجزء الثاني من الشريط. 
»العربي الجديد«  وفــي تصريحات خاصة لـ
ــز، إن الــعــمــل  ــزيـ قــالــت الــســيــنــارســت، زيــنــب عـ
سيبدأ خلال فترة قصيرة لكنها لا تعرف متى 
تحديداً، مؤكدة أن السيناريو لا يزال في طور 
الكتابة، موضحة أن هناك اختلافا كبيراً في 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

 علينا 
ّ

 عام، وخلال فترة الركود الفني، يطل
ّ

كل
فنانون ومخرجون عــرب، مصريون تحديداً، 
للحديث عــن الاســتــعــداد لتقديم أجـــزاء ثانية 
ــن أفــــلام ســبــق لــهــا أن نــجــحــت جــمــاهــيــريــا،  مـ
مـــثـــل »صـــعـــيـــدي فــــي الـــجـــامـــعـــة الأمـــريـــكـــيـــة« 
لمحمد هنيدي، و»حريم كريم« لمصطفى قمر 
و»السلم والثعبان« لحلا شيحة. لكن كل عام 
ــذه الــتــصــريــحــات مــجــرد فــقــاعــات  يــتــبــيّن أن هـ
هــوائــيــة تــهــدف إلـــى تــحــريــك المــشــهــد إعــلامــيــا 
خـــلال فــتــرة الــشــحّ الإنــتــاجــي. فــمــنــذ أكــثــر من 
عامين أعلن الفنان محمد هنيدي عن جزء ثانٍ 
من فيلم »صعيدي في الجامعة الأمريكية«، 
ه الأول عــــام 1998 وحــقــق  الــــذي عُــــرض جــــزء
وقـــتـــهـــا نـــجـــاحـــا جــمــاهــيــريــا كـــبـــيـــراً وتـــصـــدرّ 
ــرادات فــي شــبــاك الــتــذاكــر. وأوضـــح منتج  ــ الإيـ
»العربي  الفيلم مدحت العدل في تصريحات لـ
الجديد« أن »الجزء الثاني سيصوّر بالفعل، 
 الــظــروف الآن لا 

ّ
لكن كما يعرف الجميع فــإن

تسمح بــالإقــدام على مثل هــذه الخطوة، كما 

التي وضعت فيه، لأن ذلك سيساعدها على 
ــاويـــل« الــتــي تسمعها  »التخلص مــن كــل الأقـ

عن حياتها وثروتها.

عهود العنزي
أسئلة كثيرة كذلك طرحت حول ثروة خبيرة 
التجميل/مدوّنة الموضة عهود العنزي التي 
ورد اسمها كــذلــك فــي قضية غسل الأمـــوال. 

ــهــا فـــي شــركــة اتـــصـــالات محلية،  ــبــعــد عــمــل ف
بــــراتــــب شــــهــــري ضـــئـــيـــل، أظــــهــــرت تـــحـــريـــات 
الـــنـــيـــابـــة عــــن تـــضـــخـــم حـــســـابـــهـــا المـــصـــرفـــي، 
وممتلكاتها لا سيما من المجوهرات الثمينة 
والأراضـــــي والــبــيــوت. وانــتــقــلــت الــعــنــزي من 
العمل كموظفة إلى افتتاح صالون للتجميل، 
وصـــارت تــقــدّم يوميا عبر حاسبها وداخــل 
صــالــونــهــا إعـــلانـــات لمــســتــحــضــرات تجميل 
ــا.  ــيــــرهــ ومــــــعــــــارض تــــجــــاريــــة ومــــطــــاعــــم وغــ
ومــنــتــصــف الــشــهــر المـــاضـــي دهـــمـــت الــنــيــابــة 
العامة شركتها، وصادرت فواتير ومستندات 

للتدقيق فيها.

نهى نبيل
ــن بــــين أوائـــــــل مــــن دخـــلـــن عـــالـــم الـــتـــواصـــل  مــ
ــاعـــي كـــانـــت الـــكـــويـــتـــيـــة نـــهـــى نــبــيــل.  ــمـ ــتـ الاجـ
ــة بــأنــهــا شــــاعــــرة، وانــتــشــرت  اشـــتـــهـــرت بـــدايـ

م عملت مذيعة. 
ّ
قصائدها على »يوتيوب«، ث

لكنها اختفت عن الأضواء عام 2005، لتعود 
عــــام 2009 وتــعــلــن إطـــــلاق صــفــحــة المــوضــة 
الخاصة بها على »إنستغرام«، لكن هذه المرة 
من الولايات المتحدة حيث تعيش مع زوجها. 
اليوم تعتبر نبيل واحدة من أشهر مدونات 
المــوضــة الــعــربــيــات مــع أكــثــر مــن 8.7 ملايين 
متابع على حسابها. وما زاد من شعبيتها 
إلــى جانب نصائح التجميل، كــان خوضها 
نقاشات اجتماعية وثقافية مــع متابعيها، 
 خـــاص بــهــا، لــلــتــعــاون 

ّ
فــنــجــحــت بــرســم خـــط

بعدها مع أبرز الماركات العالمية للمجوهرات 
ــام المـــاضـــي الــوجــه  ــعـ ــاعـــات لــتــصــبــح الـ والـــسـ
ــد  ــرات دار Versace. وقـ ـ ــوهـ ـ ــجـ ـ ــي لمـ ـ ـ ــلانـ ـ ـ الإعـ
تعرّض مكتبها في الكويت كذلك للمداهمة 
ومــصــادرة الــفــواتــيــر بعد إدراج اسمها هي 

الأخرى في قضية غسل الأموال.

الأحداث، خاصة وأن الجزء الأول طرح منذ 15 
عاما، »وخلال هذه السنوات الطويلة حصلت 
تغيرات جذرية لأبطال الفيلم، لــذا سنحتاج 
لبعض الوقت حتى يخرج العمل في صورة 

قوية تليق بنجاح جزئه الأول«.
ومنذ ثلاث سنوات فاجأ المنتج والسينارست 
ــالإعــلان عــن رغبته  محمد حفظي الجمهور ب
في إنتاج جزء ثان من فيلم »السلم والثعبان« 
الذي عُرض الجزء الأول منه عام 2001. وقتها 
اتـــهـــم حــفــظــي بـــأنـــه يـــحـــاول اســـتـــغـــلال عـــودة 
الفنانة حلا شيحة للفن بعدما غابت لسنوات 
طــويــلــة، بسبب اعــتــزالــهــا وارتــدائــهــا الــنــقــاب. 
وفي تصريحات منسوبة له قال مخرج الفيلم 
طارق العريان، إنه والمنتج محمد حفظي رحبا 
بفكرة تقديم جزء ثان من العمل، خصوصا أن 
الجمهور تربطه علاقة خاصة بالفيلم. إلا أن 
بطل العمل هاني سلامة رفض الفكرة تماما 
ــن يحقق نجاحا. يذكر أن  معتقداً أن العمل ل
الــجــزء الأول كــان مــن بطولة كــل مــن الفنانين 
هــانــي ســلامــة، وحـــلا شــيــحــة، وأحــمــد حلمي، 

والراحلة رجاء الجداوي.

إعلانات الأجزاء الثانية... مجرد فقاعات

صور غير مسبوقة 
للشمس في أوروبا

فاشينيستاز كويتيات: من أين لهنّ كل هذا؟

 يُعرض قريبا في أكثر من 60 بلداً وثائقي يتمحور حول المعرض 
الــنــاجــح الــــذي شــهــده مــتــحــف الــلــوفــر فـــي بـــاريـــس نــهــايــة السنة 
ــفــنــان الإيـــطـــالـــي لـــيـــونـــاردو دا فينتشي.  ــل ـــصـــص ل

ُ
المـــاضـــيـــة، وخ

 هذا العمل، البالغة مدته 90 دقيقة، 
ّ
وأعلن المتحف الباريسي أن

وعنوانه »ليلة في اللوفر: ليوناردو دا فينتشي«، ينقل المشاهد 
في رحلة إلى قلب النتاج الفني والسيرة الذاتية للمعلم الكبير 
من عصر النهضة، عبر القاعات المختلفة لأكبر متحف في العالم. 
وترافق مشاهد الوثائقي مقطوعات موسيقية لبعضٍ من أهم 
المؤلفين الكلاسيكيين بينهم باخ وفرنسوا كوبران ومارك أنطوان 
شاربانتيي. وينقل المشاهدين في جولة ليلية بصحبة مفوضي 
المــعــرض، فنسان دولــيــوفــان ولـــوي فــرانــك، الخبيرين فــي تاريخ 
ليوناردو دا فينتشي اللذين أعدّا للمعرض خلال عشر سنوات. 
ويحلل الخبيران الفنيان كــل عمل بــدقــة، مسلطين الــضــوء على 

»علم الرسم« لدى الفنان )كما كان يصف دا فينتشي عمله(.  
وأوكل متحف اللوفر لشركة »باتيه لايف« إنتاج هذا الوثائقي 

وتوزيعه حول العالم. ويحمل العمل توقيع المخرج بيار أوبير 
مارتان، وهو مترجم إلى ثلاثين لغة. وقال رئيس ومدير متحف 
 »المهمة الأولـــى للمتاحف هي 

ّ
الــلــوفــر، جــان لــوك مارتينيز، إن

التشجيع على لقاء حقيقي مع الأعــمــال، لكن تقع علينا أيضا 
ــارة أو إطالتها والتشجيع على تعميق  ــزي ل ــ مهمة التحضير ل
المعارف«. وستقام عروض خاصة للعمل الوثائقي بين 16 و22 
ــول فــي فرنسا وســويــســرا وبلجيكا. وسيُعرض  ــل سبتمبر/ أي
الفيلم اعتباراً من 16 سبتمبر/ أيلول في بقية أنحاء العالم. 
ـــب إنـــجـــاز الــعــمــل الـــوثـــائـــقـــي أربـــــع لـــيـــال مـــن الــتــصــويــر، 

ّ
وتـــطـــل

بــاســتــخــدام كــامــيــرات تــعــمــل بتقنية »6 كــــاي«. وكــــان المــعــرض 
المــخــصــص لــلــيــونــاردو دا فينتشي قـــد أقــيــم بـــين 25 أكــتــوبــر/

تشرين الأول و24 فبراير/شباط، قبل بضعة أسابيع من بدء 
تدابير الحجر بسبب وباء فيروس كورونا الجديد. وقد جمع 

ما يقرب من 1.1 مليون زائر، في رقم قياسي لمتحف اللوفر.
)فرانس برس(

ما سرقه انفجار بيروت 
من حياة اللبنانيين

4 صدمات

وثائقي دا فنتشي

فنون وكوكتيل
فيلم

نجوم

قضية

متابعةعلوم

مدريد ـ العربي الجديد

حصل »غريغور«، أكبر تلسكوب شمسي في أوروبا، مقره إسبانيا ويديره فريق 
ألماني، على صور غير مسبوقة للبنية الدقيقة للشمس. وبعد إعــادة التصميم 
من  والمهندسين  العلماء  مــن  فريق  ذها 

ّ
نف التي  التلسكوب  لبصريات  ئيسي  ر ل ا

معهد لايبنيز للفيزياء الشمسية الألماني، بات بالإمكان ملاحظة الشمس بدقة 
أعلى من ذي قبل من أوروبا. وقالت لوسيا كلينت التي قادت المشروع الألماني في 
بيان أصدره المعهد: »كان هذا مشروعا مثيراً للغاية ولكنه أيضا صعب للغاية. 
في عام واحــد فقط قمنا بإعادة تصميم البصريات والميكانيكا والإلكترونيات 
بالكامل، لتحقيق أفضل جودة ممكنة للصورة«. كما شرح البيان الصادر أهمية 
هذا التطور الذي حصل على أداء التلسكوب الشمسي: »الشمس هي نجمنا ولها 
المغناطيسية  تأثير عميق على كوكبنا وحياتنا وحضارتنا. من خــلال دراســة 
على الشمس، يمكننا فهم تأثيرها على الأرض وتقليل أضرار الأقمار الصناعية 

والبنية التحتية التكنولوجية«.
ويتيح تلسكوب »غريغور« للعلماء رصد تفاصيل صغيرة تصل إلى 50 كيلومتراً 
من الشمس، وهو جزء صغير من قطر الشمس البالغ 1.4 مليون كيلومتر. ويبدو 
الأمر كما لو أن أحداً رأى إبرة في ملعب كرة قدم حادة تماما من مسافة كيلومتر 
واحـــد، وفــق تشبيه المــعــهــد. ويعتبر هــذا الــتــطــوّر اخــتــراقــا تقنيا كبيراً مــن قبل 
فريق المــشــروع الــذي بــدأ فــي مــــارس/آذار مــن هــذا الــعــام، أي خــلال الإغـــلاق العام 
الذي فرضته الحكومات الأوروبية بسبب فيروس كورونا. فاستغل هذا الفريق 
البحثي الإقفال وتوقف المشاريع الأخرى، لتطوير تلسكوب »غريغور« الشمسي 
وهو جزء من مرصد تايديه الواقع في جزر الكناري الإسبانية. وعندما أعيد فتح 
ألمانيا وإسبانيا وغيرها من الدول قبل شهرين، عاد الفريق إلى المرصد وحصل 

على أعلى صور دقة للشمس على الإطلاق التقطت بواسطة تلسكوب أوروبي.

كبيرة،  وماديةّ  بشرية  خسارات  بيروت  انفجار  لفّ  خ
نفسية  واضطرابات  صدمة  حالة  في  الآلاف  ترك  ما  ك
أنهنّ خسرنَ  الانفجار وتبعاته  صعبة. ترى نساء عشن 

كلّ شيء، بما في ذلك الأمل بغدٍ أفضل

الشيف نصرت 
يتبرّع لبيروت

تــــبــــرع الــــشــــيــــف الــــتــــركــــي نـــصـــرت 
ــعــــروف  غـــوكـــشـــيـــه )الـــــــصـــــــورة(،  المــ
أيــــــضــــــا بــــلــــقــــب »شــــــيــــــف المــــــلــــــح«، 
بــإيــرادات يــوم السبت فــي مطعمه 
الــشــهــيــر فـــي إســطــنــبــول لضحايا 
انفجار مرفأ بيروت. وبلغ إجمالي 
عائدات يوم السبت حوالي 60 ألف 
دولار، وفقا لوثيقة انتشرت عبر 
الإنـــتـــرنـــت. وتـــأتـــي هــــذه الــخــطــوة 
في إطار جهود الإغاثة التي يقوم 
بها الشيف الذي انضم إلى الهلال 
ــر الـــتـــركـــي فـــي حــمــلــة أطــلــق  ــمـ الأحـ

عليها اسم »نحن أسرة واحدة«.

وفاة أول سوبرانو 
فرنسية سوداء

غـــيّـــب المــــــوت أحـــــد أهـــــم الأصــــــوات 
الفرنسية الــســوبــرانــو كريستيان 
إيـــدا بــيــار )الــصــورة( الــتــي توفيت 
عــن 88 عــامــا. والــراحــلــة، وهـــي من 
جـــــزيـــــرة المـــارتـــيـــنـــيـــك، كــــانــــت أول 
ــيـــة ســــــوداء  مـــغـــنـــيـــة أوبـــــــــرا فـــرنـــسـ
تحظى بمسيرة فنية عالمية كبيرة.
 
ّ
ــار إلــــى أن ــيـ وأشــــــار أقــــربــــاء إيـــــدا بـ
موتها جاء لأسباب طبيعية، الأحد، 
فــي منزلها بمنطقة دو سيفر في 
ــت إيــدا 

ّ
غـــرب فــرنــســا الأوســــط. وغــن

بيار فــي أهــم دور الأوبـــرا العالمية، 
ــورك ولـــنـــدن  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــــس ونـ ــاريـ ــ ــي بـ ــ فـ
وفيينا وسواها، وكانت أوبرا »ذي 
تــايــلــز أوف هـــوفـــمـــان« مـــن إخــــراج 
بــاتــريــس شــيــرو عـــام 1977 إحـــدى 

أهم محطات مسيرتها المهنية.

20 مليون دولار 
إيرادات »تينيت«

حـــقـــق فـــيـــلـــم »تـــيـــنـــيـــت« لــلــمــخــرج 
ــر نـــــولـــــن )الـــــــصـــــــورة(  ــتــــوفــ ــريــــســ كــ
إيرادات في أميركا الشمالية بلغت 
20 مليون دولار في الأيام الخمسة 
ــــادت  ــى لـــعـــرضـــه، عـــلـــى مــــا أفـ الأولـــــ
شــــركــــة »إكـــزيـــبـــيـــتـــور ريــلــيــشــنــز« 
ـه أول إنتاج  المتخصصة، علما أنـ
هوليوودي ضخم منذ ستة أشهر 
ــه فــــي الــــصــــالات الــتــي  ــبـــدأ عـــرضـ يـ
تــعــانــي صــعــوبــة فـــي الـــعـــودة إلــى 
وضــعــهــا الــطــبــيــعــي بــعــدمــا أثـــرت 
عــلــيــهــا جــائــحــة كـــوفـــيـــد-19 ســلــبــا. 
وكان من شأن مبلغ مماثل أن يكون 
ــر  ــ ــة »وورنــ ــوزعــ مــقــلــقــا لــلــشــركــة المــ
براذرز« في الأوضاع الطبيعية، إذ 
إن الشركة تراهن على بــدء عرض 
هذا الفيلم الذي بلغت كلفة إنتاجه 
نــحــو 200 مــلــيــون دولار، وصــــوّر 
فـــي ســبــع دول. ورأت الــشــركــة في 
بيان أن الوضع لا يسمح »لمقارنة 
ــــدأ عــرضــه  نـــتـــائـــج حــقــقــهــا فــيــلــم بـ
خــــلال جـــائـــحـــة«، إذ خــفــضــت دور 
الــســيــنــمــا قـــدرتـــهـــا الاســتــيــعــابــيــة 

بسبب كوفيد-19.

رحيل عايدة كامل
ــل  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــع الـ ــواقـــــ ــــى مـــــ ــلـ ــ تـــــــــــردد عـ
الاجتماعي أن سبب وفــاة الفنانة 
ــة عــــايــــدة كــامــل  ــلــ ــراحــ المـــصـــريـــة الــ
صباح الاثنين هو فيروس كورونا. 
إلا أن نقيب الممثلين أشـــرف زكــي 
»العربي الجديد« ذلك، مؤكداً  نفى لـ
أنها مرّت منذ أقل من شهر بأزمة 
صحية فــي المــعــدة والــقــولــون، ولم 
ـــصَـــبْ نــهــائــيــا بــفــيــروس كــورونــا. 

ُ
ت

ــعــت الفنانة الــتــي توفيت  ــيّ
ُ

وقــد ش
عن عمر 89 عاما من دون حضور 
أي مــن الفنانين، ســوى صديقتها 
الــفــنــانــة رجـــــاء حـــســـين، وعـــــدد من 
أقــارب الراحلة، ودُفنت  في مدافن 

الأسرة في منطقة 6 أكتوبر.

أخبار

خسارة الأماكن في الانفجار خلفّت شعوراً بخسارة الذكريات )حسين بيضون(

)Getty/لوحة »سيدة مع قاقوم« لدا فينتشي في متحف كراكوف البولندي )عمر مارك

)Getty/نهى نبيل في مهرجان البندقية السينمائي العام الماضي )تيو فارغو

حلا شيحا 
)خالد 
دسوقي/
فرانس برس(

)Getty/طوّر الفريق التلسكوب خلال فترة الإقفال )تيم روبرتس
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صف 
ّ
الشخصيات البارزة في الجزائر في الن

الأول من القرن التاسع عشر. وُلد في الجزائر 
فاً مــن طــراز 

ّ
فــي حــدود سنة 1775م. كــان مُثق

رفيع، إذ تعدّدت مصادر ثقافته وتنوّعت بين 
ة النبوية وعلم الأصول 

ّ
دينية كالقرآن والسن

والفروع الفقهية، ودنيوية كالمنطق والفلسفة 
 
ّ
بّ. كما كان له حظ

ّ
والتاريخ والسياسة والط

من الاطلاع على الشرائع السماوية والقوانين 
الـــوضـــعـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى مــعــرفــتــه بــالــلــغــتــين 
للغة  إتــقــانــه  عــن   

ً
فــضــلا والفرنسية،  التركية 

العربية بطبيعة الحال، وهو ما أهّله للقيام 
ــوان قبل  ــديــ بــالــوظــائــف الـــتـــي تـــولّاهـــا فـــي الــ
لقادته  الشرسة  ومواجهته  الفرنسي،  الغزو 
وتـــصـــدّيـــه لــهــم بـــعـــده لــتــنــكّــرهــم لــتــعــهــداتــهــم 
مت بموجبه 

ّ
قة في نصّ الاتفاق الذي سُل

ّ
الموث

الفرنسي  الجانب  عه عن 
ّ
الجزائر ووق مدينة 

قائد الحملة دي بورمون نفسه.
وكـــانـــت لــخــوجــة مـــســـاعٍ كــثــيــرة بــذلــهــا لــدى 
الفرنسيّين في باريس، وكــان من  المسؤولين 
نــتــائــجــهــا إرســـــال لــجــنــة إلــــى الـــجـــزائـــر سنة 
ة ببنود 

ّ
1833 للتحقيق في التجاوزات المخل

الاتفاق المذكور.
كـــان مــحــبّــاً لــأســفــار الــتــي قــادتــه إلـــى بعض 
كإيطاليا  والــغــرب  ــرق كإسطنبول، 

ّ
الــش بــلاد 

وفرنسا وإسبانيا... وهو ما زاد في تعميق 
ثقافته وصقل مواهبه. أورثته هذه الأسفار 
الإعجاب بمدنية الغرب والإشادة بحضارته 
 :

ً
كما صرّح هو نفسه في كتابه »المرآة« قائلا

»عــشــت فــي أوروبـــا وتــذوّقــت ثــمــرة مدنيتها 
بعة 

ّ
ت

ُ
الم بالسياسة  عجبين 

ُ
الم من  واحــد  وأنــا 

في كثير من الدول الأوروبية«.
وهـــذا الإعــجــاب هــو ســبــب افــتــتــانــه بالحجْر 
الكرنتينة  الغربيون  يُسمّيه  الــذي  الصحّي 
)la quarantain( وتأليفه رسالة في الموضوع، 
ــدِّ مــن  ــ ــحـ ــ ــاء والـ ــ ــوبـ ــ لــنــجــاعــتــه فــــي حــــصــــار الـ
ــيــه، حتى 

ّ
انــتــشــاره، ومـــن ثـــمّ دعــوتــه إلـــى تــبــن

أنـــه اقـــتـــرح عــلــى المـــراجـــع الــعــلــيــا فـــي الــدولــة 
الــعــثــمــانــيــة تــحــديــدَ أمــاكــن مــعــيّــنــة فــي المــدن 

الــواقــعــة عــلــى حــــدود الـــدولـــة بــريــة كــانــت أم 
بــحــريــة، وأن يُــبــنــى مــثــل ذلـــك فــي إسطنبول 
الصّدد  مُذكّراً في هذا  البحرين،  على مدخل 
ـــــــه خـــضـــع هــــو شــخــصــيــاً لــلــكــرنــتــيــنــة فــي 

ّ
أن

الغورنة-ليفورنة  في  ومــرة  مرّتين،  إسبانيا 
في إيطاليا، ومرّة في مرسيليا.

 قدراته لإثبات 
ّ

راح حمدان خوجة يحشد كل
 الــحــجــر الــصــحّــي لا يــتــعــارض مــع الــديــن 

ّ
أن

الإســلامــي وتشريعاته، بــل يــذهــب إلــى أبعد 
مــن ذلـــك فــي طــمــأنــة الــحَــذِريــن والمتعصّبين، 
 بــرأي الفرنج إذا 

َ
: »لا بأس أن يُستعان

ً
قائلا

مــا اقتضى الــحــال ذلــك فــي هــذا الأمـــر، إذ قد 
تمرّنوا في كيفية الاحتراز، وقطع أثر الوباء، 
هم سبقوا إلــى أصله لِمــا ورد من 

ّ
ولا نقول إن

احــتــراز الــصّــحــابــة، فــمَــن بــعــدهــم«. ويضيف: 
»لــكــشــف حــقــيــقــة مـــا يــســتــعــمــلــه الـــفـــرنـــج لمن 
لفظ  مــن  يتوهّم  لا  ى 

ّ
يقف على رسالتنا حت

الــكــرنــتــيــنــة أنــهــا أمـــر غــريــب يـــصـــادم أصـــول 
أنــه احــتــراز عــن ورود  ق 

ّ
ــى يتحق

ّ
ديننا وحــت

 فيه 
ّ
ــاء وإن مـــن فــيــه شــائــبــة مــــرض مـــن الـــوبـ

 مــا ذكـــرنـــاه مــن تــصــرّفــاتــهــم 
ّ

ــل احـــتـــيـــاط... وكــ
ــرَهُ شــرعــاً ولا طــبــعــاً، ســوى  لــيــس فــيــه مــا يُـــكـ

إبراهيم صحراوي

ـــهـــا 
ّ
ــقـــدت الـــبـــشـــريـــة أن ــتـ عـــنـــدمـــا اعـ

انـــتـــصـــرت عـــلـــى الأوبــــئــــة وقــضــت 
ــحــة 

ِّ
ــاءً مـــبـــرَمـــاً، مــتــســل عــلــيــهــا قـــضـ

 منها، 
ّ

بــالأمــصــال والــلــقــاحــات المـــضـــادّة لــكــل
بشراسة  المستجدّ  كــورونــا  فــيــروس  فاجأها 
نـــــــادرة وبـــطـــريـــقـــة انـــتـــشـــارٍ لــــم تــعــهــدهــا مــع 
 يــقــيــنــيــاتــهــا 

ّ
ــاً، لـــيـــقـــلـــب كــــــل ــقــ ــابــ ــة ســ ــ ــئــ ــ الأوبــ

ى 
ّ
الصحيّة، متحدّياً بذلك الطبّ والبحث حت

قاً   حركة ضيِّ
َ

إشــعــار آخــر، تــاركــاً لها هــامــش
ــل فـــي مـــا يُـــعـــرف بــالــحــركــات الــحــاجــزة 

ّ
يــتــمــث

والحَجر،  الاجتماعي  التباعد  أي  المانعة،  أو 
بمعنى التزام مكان واحد طيلة فترة الوباء.

تــقــيــيــد الــحــركــة ضــمــن نـــطـــاقٍ مـــحـــدود ومــنــع 
ــق قـــــواعـــــد وشــــــــــروط مــعــيّــنــة  ــ ــ ــــلاط وفـ ــتــ ــ الاخــ
خــصــوصــاً حــركــة الــقــادمــين مــن أمــكــنــة وبــلاد 
ــاء فــيــهــا أو قـــريـــب منها  ــ يُــشــتــبــه بـــوجـــود وبـ
وهذا  »الكرنتينة«،  الغربيّون  أسماه  ما  هي 
ــفــه حمدان 

ّ
أل مــوضــوع كتاب عمره 184 عاماً 

نصِفين والأدباء في 
ُ
خوجة بعنون »إتحاف الم

قه الــراحــل محمّد 
ّ
الاحــتــراز عــن الــوبــاء«. وحق

ه الأولـــى عن 
ُ
بــن عبد الــكــريــم وصـــدرت طبعت

ــتــــوزيــــع« في  ــة الــوطــنــيــة لــلــنــشــر والــ »الـــشـــركـ
الجزائر سنة 1968. حمدان خوجة هو إحدى 

روما ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الايام؟
تشغلني مشاورات صياغة »قانون الفنان« 
في تونس وبالطبع تشغلني متابعة عودة 
الحياة الثقافية إلى مجراها الطبيعي بعد 
الجائحة التي جمّدت كل شيء وعزلتنا عن 
هو  عشناه  مــا  والإنــســانــي.  الثقافي  الفعل 
وقفة تأمل كبرى في حياتنا كفنانين حتى 

نعود بمشاريع جديرة بالاحترام.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
آخـــر أعــمــالــي مــســرحــيــة »رســـائـــل الــحــريــة« 
ــاب 

ّ
ــرز كــت )2019( وهـــي مـــن تــألــيــف أحـــد أبــ

المـــــســـــرح فـــــي تـــــونـــــس؛ عـــــز الـــــديـــــن مــــدنــــي. 
حظيت المــســرحــيــة بــعــديــد الــتــكــريــمــات قبل 
موجة كورونا، وهي تتحدث عن موضوع 
راهــــن هـــو الـــدجـــل الــســيــاســي بــاســم الــديــن 
الـــذي تستعير فيه زمــنــاً بعيداً،  الــوقــت  فــي 
هـــو الــعــصــر الــفــاطــمــي فـــي تـــونـــس. عملي 
الــقــادم سيكون مــع نفس المــؤلــف عبر نص 
أيضاً مسرحية  وهــي  البلدان«  »أم  بعنوان 
تعود إلى مرحلة بعيدة في تاريخ تونس، 
وهــــي الــعــصــر الــحــفــصــي عــنــدمــا أصــبــحــت 
ويطمح  الأطـــراف  ممتدّة  الحفصيين  دولـــة 
ورثة  لكن جهل  الخليفة،  بموقع  سلطانها 
أبو زكريا الحفصي أضعف البلاد وأدخلها 
فــي أزمــــة خــانــقــة، ولــعــل ذلـــك حـــدث مــجــدّداً 
مــع مــشــاريــع مــؤســس الـــدولـــة الــحــديــثــة في 

تونس؛ الحبيب بورقيبة.

■ هل أنت راض عن إنتاجك ولماذا؟
الإبداعية،  مساراتي  لتنوّع  نظراً  راض  أنــا 
الإسلامي،  العربي  التاريخ  في  الحفر  فمع 
ــعــــروض  ــلـــى إخـــــــــراج الــ ــاً عـ ــتُ أيــــضــ ــلـ ــغـ ــتـ اشـ
الملحمية الكبرى وآخرها بعنوان »خضراء« 
وقد  الهلالية،  السيرة  عن  المقتبس   )2017(
جــرى عــرض الملحمة في كثير من ساحات 

تونس تحت ضوء الشمس دون رتوش.

■ لــو قــيّــض لــك الــبــدء مــن جــديــد أي مــســار كنت 
ستختار؟

أيــــضــــاً هـــذه  تـــــــــــردّد. ســـأعـــيـــد  نـــفـــســـه دون 
المــراوحــة فــي العيش بــين تــونــس وإيطاليا 
حيث تعاملت مع تجارب إخراجية متنوّعة 

وأصيلة في المسرح والسينما.

في مديح التباعُد الاجتمـاعي وضع الكاتبُ الجزائري 
َّفه هذا عام 1836،  مؤل

قبل ثلاث سنواتٍ من 
رحيله في إسطنبول، 

وفيه وضّح أسباب الوباء 
ودواعي انتشاره، وطرق 
علاجه وكيفية الاحتماء 

منه، وانتقد رجال الدين 
رون  بين الذين يكُفِّ المتعصِّ

كلّ من أخذ أو دعا 
م  إلى الأخذ بأسباب تقدُّ

الغربييّن

لا يسعني بيتٌ ولا شارع

حمدان خوجة  الكرنتينة في القرن التاسع عشر

عاش تجربة الحجر 
الصحّي في إسبانيا 

وإيطاليا وفرنسا

تحدّث عن نجاعته 
ودعا الدولة العثمانية 

إلى تبنيّه

إلى جانب إعطائها صورةً مشرقةً عن 
العربية  البلاد  في  الثقافي  المستوى 
التاسع  وبداية  عشر  الثامن  القرن  خلال 
عــشــر، تُــعــدُّ آثـــار حــمــدان بــن عثمان 
ــة  دراس فــي  أساسياً  مــصــدراً  خــوجــة 
العثماني  الــعــهــد  نــهــايــات  مــرحــلــة 
الاستعمار  فترة  وبــدايــات  الجزائر  في 
»المرآة«  كتابه  تلك  آثاره  أبرزُ  الفرنسي. 
إلى  ترجمه  ثــمّ  بالعربية  ألفّه  ــذي  ال
 1833 عام  باريس  في  وصدر  الفرنسية 
وإحصائية  تاريخية  »لمحة  بعنوان 

حول إيالة الجزائر«.

صاحب المرآة

2425
ثقافة
قصيدةصدر قديماً

شذرات

بالعبارة  ويقصد  لأموات«،  احترامهم  عدم 
الأخــــيــــرة، فـــي مـــا شـــرحـــه، مـــا رآه مـــن كيفية 

صهم من جثث ضحايا الوباء.
ّ
تخل

أخــــرج حـــمـــدان خــوجــة كــتــابــه هــــذا »إتــحــاف 
الوباء«  المنصفين والأدبـــاء في الاحــتــراز عن 
رحــيــلــه  قـــبـــل  قـــلـــيـــلـــة  ــوات  ــ ــنـ ــ سـ  ،1836 ســـنـــة 
لــلــســلــطــان  ــداه  ــ ــ وأهـ  ،)1839( إســطــنــبــول  فـــي 
دار  وقــد  الــثــانــي.  محمود  حينها  العثماني 

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــى أن يــحــدث تــغــيــيــر جــــذري فـــي أحــــوال 

ّ
أتــمــن

البلاد العربية. كل العالم يراها اليوم منطقة 
للصراعات والمشاكل الاجتماعية والسياسية 
التي لا تنتهي، أتمنى أن تنتهي هذه الحالة 
أن  أود  أنــا كفنان مسرحيّ  التيه والكآبة.  من 
أكــــون هــمــزة وصـــل بـــين الـــشـــرق والـــغـــرب لكن 
ــور الــنــمــطــيــة الـــجـــاهـــزة ففي  ــن الـــصـ بــعــيــداً عـ
بــلــدانــنــا الــكــثــيــر مـــن الـــنـــقـــاط المــضــيــئــة الــتــي 
إلى  يحتاج  وهــذا  يعرفها،  أن  للعالم  ينبغي 
أقــوم بها بــين تونس  شــراكــات ثقافية متينة 

والعراق وبين تونس وإيطاليا. 

ــاذا هي  ــ ■ شــخــصــيــة مـــن المـــاضـــي تـــود لــقــاءهــا. ولمـ
بالذات؟

الحسين بن علي. شخصية من صميم التاريخ 
الاســلامــيــة وهــو شخصية  العربية  والــهــويــة 
تــراجــيــديــة بــامــتــيــاز. هـــو خـــيـــار لا عـــلاقـــة له 
ــيّ، اخـــتـــيـــاري يــقــوم عــلــى منطلق  ــنـ بـــــوازع ديـ
إنساني. الحسين هو سبارتاكوس أو غيفارا 

من التاريخ العربي.

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه دائما؟
الــفــنــان هـــو لــطــفــي بــوشــنــاق بــرحــابــة صـــدره 
ورهافة حسه، وأما الكتاب فهو ديوان »أغاني 

الحياة« لأبي القاسم الشابي.

ــة؛ هــي:  ــيـ ــاسـ الـــكـــتـــاب حــــول ثـــلاثـــة أفـــكـــار أسـ
ــاء ودواعـــــــي انـــتـــشـــاره، وطـــرق  أســـبـــاب الــــوبــ
عـــلاجـــه وكــيــفــيــة الاحـــتـــمـــاء مـــنـــه، ومــهــاجــمــة 
ــبــين خــصــوصــاً مـــن الــفــقــهــاء الــذيــن  المــتــعــصِّ
ــذ  ــن أخـــــذ أو دعـــــا إلـــــى الأخــ  مــ

ّ
ــرون كـــــل ــ

ِّ
ــف ــكــ ــ يُ

 مــرّة 
ّ

ــراً فــي كــل م الغربيين، مُــذكِّ بأسباب تــقــدُّ
ألّا يتناقض هذا الأخــذ مع  بضرورة مراعاة 
 
ّ
حاً أن

ِّ
أوامر الدين الإسلامي ونواهيه. مُوض

سِب إلــى الإفــرنــج إنما 
ُ
 ما ن

ّ
»مبنى إنكار كــل

ما   
ّ

كــل نقبل  فكما  ب،  والتعصُّ الجهل  مبناه 
الطبّ بالإجماع، ينبغي  ثبتَ بتجاربهم في 
ق في غير ما 

ّ
 ما ثبت عنهم، وتحق

َّ
أن نقبل كل

لم يُناقض قواعد ديننا«.
ـــف الـــكـــتـــاب مـــن مـــقـــدّمـــة ضــمّــنــهــا تسع 

ّ
يـــتـــأل

ــمــة –كــمــا 
ّ
مـــقـــالات أو مـــبـــادئ أو قـــواعـــد مــســل

ــا، وثـــلاثـــة  ــهـ ــيـ ــمّــــاهــــا- يــنــبــغــي الــتــنــبــيــه إلـ ســ
أبواب. ساق في الأول »ما ورد من الأحاديث 
الفرار من  والآثــار وأقــوال العلماء في إباحة 
ـــرر أو مـــن خــصــوص الـــوبـــاء وتــحــريــمــه 

ّ
الـــض

»الاســتــدلال  وكــراهــيــتــه«، وخــصّــص الثاني لـــ
على جــواز الاحتماء والاحــتــراز«. أمّــا الثالث 
ــاء الـــذي  ــمـ ــتـ »حـــكـــايـــة تــرتــيــب الاحـ ــرده لــــ ــأفــ فــ

الــتــزمــه الــفــرنــج وســـمّـــوه كــرنــتــيــنــة ومـــا هــو؟ 
وهل يصادم قواعد ديننا أم لا؟«، وفيه شرح 
خــطــوات الــحــجــر لـــدى الــغــربــيّــين وتفاصيله 

وفلسفتهم في ذلك.
ــتـــاب بــخــاتــمــة ضــمّــنــهــا خــمــســة  ــكـ ــهــــى الـ وأنــ
المقالات  مقاصد اعتبرها نتيجة لما ورد في 
التسع الني ذكرها في المقدّمة وفي الشروح 
التي بسطها بالتفصيل في ما تلاها. مقاصد 
هــي فــي حقيقتها توصيات واقــتــراحــات في 
الأربعة الأولى منها، وردّ في الخامسة على 
ــلاع 

ّ
رسالة أشــار إلــى سماعه عنها دون الاط

ح  فها، الذي يُصرِّ
ِّ
عليها ولا معرفة باسم مؤل

الكرنتينة  قاعدة  على  احترز  من  بكُفر  فيها 
ـــة 

ّ
ــذا الـــتـــصـــريـــح بـــأدل ــ ـــداً هـ

ِّ
ــاء، مُـــفـــن ــ ــوبـ ــ مــــن الـ

وبـــراهـــين نــقــلــيــة وعــقــلــيــة بــالــطــريــقــة نفسها 
بعها في أبواب الكتاب الثلاثة.

ّ
التي ات

وقــــد اعــتــمــد حـــمـــدان خــوجــة فـــي كــتــابــه هــذا 
مـــادّتـــه وبسطها  عــلــى عـــرض  قــائــمــاً  منهجاً 
الاستدلال  على  القائمة  والبرهنة  والحِجاج 
وآثــار  النبوية  القرآنية والأحــاديــث  بــالآيــات 

الصحابة وأقوال العلماء واجتهاداتهم.
)كاتب وأكاديمي من الجزائر(

ابن العدم

أعتقد بأن على كلّ مناّ أن يفكّر كيف يكون إنساناً قبل أن يكون مواطناً، وبالتالي 
يتغيرّ  لا  الذي  الوحيد  المبدأ  بالحقوق.  الاعتراف  بعد  يأتي  الواجبات  احترام  فإن 

بحسب الظروف هو أن يتحركّ الإنسان بما يعتقد بأنه الصواب. 
هنري ديفيد ثورو ـ »العصيان المدني«

يقوم التلفزيون في جوهره على الإلهاء، ودون ذلك لا يؤدّي دوره في الدعاية 
السياسية والاقتصادية التي تحتاج كي تمرّ إلى مواد هضم تقدّم للمتفرجّ. أنا لا 

أشاهد التلفزيون لأنني أخاف على نفسي.
فاضل الجعايبي )مسرحي تونسي( ـ من حوار إذاعي

على كل شخص أن يأخذ يومًا ليبتعد فيه عن كل شيء. يفصل فيه بوعي بين 
الماضي والمستقبل. يمكن للوظائف، والأسرة، والأصدقاء أن يستمروا يومًا من 
دوننا، وإذا سمح لنا غرورنا بالاعتراف فيمكنهم البقاء إلى الأبد في غيابنا. يستحق 

كل شخص يومًا بعيدًا لا يواجه فيه أي مشاكل ولا يبُحث عن حلول.
مايا أنجيلو ـ »لن آخذ أي شيء لرحلتي الآن«

عليّ أن أعترف بأن الدولة سيدّة على عقلي. كيف لا وهي لا تقبل ألا أؤمن بها. 
كما أنه من الضروري بالنسبة لها أن أؤمن بمصداقيتها على الدوام، حتى وهي 

تتحدّث عن العدالة والمساواة.
ماكس شتيرنر )مفكر ألماني( ـ »الأوحد ومِلكيتّه«

جينك غوندوغدو

أنا الأكثر يأساً بينكم
طعت يدي التي كنتُ 

ُ
مصيري أسود، وق
أكسر بها القواعد

بلا معطفٍ، وكعب حذائي مهترئ
حزيناً، أحمل فوق ظهري حياة ناقصة 

ضيّع نفسي
ُ
كي أ

أنا عثمان بن العدم
حــيٌّ أكــثــر مــن الأمــــوات، ومــيّــت أكــثــر من 

الأحياء
 

شعر ابنتي الأشقر الرقيق ينسدل فوق 
كتفيها

ابنتي التي أريد أن أمنحها كل عمري
ف

ّ
لدي حماسٌ يتجاوزني ولا يتوق

ويكاد قلبي أن ينفجر
أمّي التي رأت في حياتها ما رأت

يداها مرتعشتان، ووجهها أرجواني
حقيقية إلى درجة أنها كانت تخترقني 

وتمرّ من داخلي
أن فطمتني  مــنــذ  ــهــا 

ُ
أدمــنــت الـــتـــي  ــي  ــ أمّـ

ي
ّ
وأدارت وجهها عن

الــتــي لا تنتهي ولا يمكن  هــي معركتي 
شرحها

وأنا مدين لله البعيد عن الجميع
 

ي
ّ
مشغولًا بفهم نفسي والبحث عن

م التي اقتلعتُ منها جذوري
ّ
في جهن

 آخــر يــوم لــي سيكون 
ّ
كــنــتُ أفــكّــر فــي أن

أسود
ــدّ  ــا أهـ ــ ــــوي فـــي الـــســـهـــول، وأنـ ــــنــــي أعـ

ّ
وأن

تاريخي المريض
كنتُ أعيش جائعاً داخل الترف

وأقضم نفسي بتأثير الموت
 

ــدنــــي عــلــى طـــاولـــة ينقصها  جــــاء ووجــ
ساق

 
ّ

كان كلامه أغمق من الكلمات التي تشق
صدري

التي  الحياة  مواجهة  في  أجلس  وكنتُ 
تمدح الضجيج

تحت أشعة الشمس الضبابية
مع الحائط، في ظل البيرة التي تتناقص

 
ً
ــدُل يعرفون أنني صــرتُ طفلا

ُّ
الــن وكــان 

خرى
ُ
 أ

ً
مرّة

في المكان الذي وُلدتُ فيه،
ت التي اصفرّت أوراقها،

ّ
والمجلا

قـــت دون 
ّ
ــوري الـــقـــديـــمـــة الـــتـــي تـــمـــز ــ ــ وصـ

علمي
في تلك الظهيرة اقترب مني صمتٌ مُدبّر

كنت بعيداً عنه، وكنت الأبعد عن نفسي 
طوال الحياة

 
شرح ولا يمكن 

ُ
ينبغي أن أكون كلمة لا ت

ها
ُ
وصف

طعم الحمام على أسطح البيوت، بدلًا 
ُ
أ

ف على الناس من التعرُّ
قـــــال: وجــــــدتُ الـــيـــوم الـــــذي ســـأتـــرك فيه 

عقلي، وأتيتُ إلى هنا
حكى عن الصباح الذي لم يعد فيه حياة

كان شارداً مثل ماءٍ صافٍ مُشتبهٍ به

ق نحو العدم
ّ
مشؤوماً، أذوب وأتدف

أبحث عن شغف الخلود
خــــــرى فـــي المـــرايـــا 

ُ
لأنـــظـــر لــنــفــســي مـــــرّة أ

الشاحبة
أبحث عن نفسي

لأقترب من الشواطئ اليائسة، وأتجوّل 
فيها بدرّاجة نارية

خرى
ُ
 أ

ً
ضيّع نفسي هناك مرّة

ُ
ولكي أ

أبحث عن نفسي في الأرقام المجهولة،
والـــــهـــــواتـــــف الــــتــــي يـــســـهـــل نـــســـيـــانـــهـــا، 

ت المحذوفة
ّ

والسجلا

ضيّع نفسي في الأفواه البذيئة
ُ
لكي أ

له كلمات وكتب، وفي إصبعه خاتم
وله فتاة يحبّها تحت سماء المهاجرين

ـــارة 
ّ
ــــدي نـــظ ــرتـ ــ ــطــــوط، ويـ فــــي وجـــهـــه خــ

»درجة 3.15«، 
لأنه يعاني من قصر النظر

له حياة سوف يفنيها في القراءة
ولديه الكثير من الأشياء الناقصة

في هذا العالم الذي يتدحرج رأساً على 
عقب

نــفــســي  أرى  مـــعـــرفـــتـــي  لـــقـــد جـــعـــلـــتـــنـــي 
معكوساً، وأراه بشكل صحيح

وتحولت معرفتي من الله وإليه

ــيـــأس حـــيـــث يــفــوز  ــالـ يــخــســر الــــواقــــف بـ
العَدّاء

كان لديه جيوب وليس لديه يد
موجودٌ ولكن بلا حياة

لـــيـــس فــيــهــا  وإذا تــــحــــدّث فــــي صــــحــــراء 
شجرة واحدة

ف والاستماع إليه
ّ
فعلى الجميع التوق

 
الذي أريد قوله ولا أريد أن يُنسى:

الطريق  فــي  الــرجــل نحو نفسه  انعطف 
الذي لن يعود منه

مرتدياً قميصاً أبيض في قارب داكن
هو الإرهابي غير الفعّال!

)ترجمة عن التركية: أحمد زكريا وملاك 
دينيز أوزدمير(

وكان يقرأ كثيراً، ولا حياة له غير الكتب
لـــه أعـــــداء مــخــتــلــفــون، وأفـــعـــال لا يمكن 

تجاوزها
وتناقضات عميقة وغير مفهومة

عــــــــــــــاءات مـــنـــطـــقـــيـــة، وجـــــوانـــــب غــيــر  وادِّ
سقة

ّ
مت

وأشجار زيتون جنوبية
غــيــر مؤمن  يــكــن  لــم  لكنه  كـــان مختلفاً، 

تماماً
وعــنــدمــا شــاهــدتُ الــنــار فــي عينيه أول 

يوم
ــة الــتــي أفــنــى فيها 

ّ
لـــم تــكــن تــلائــم المــجــل

شبابه
رأيتُ نهايته، وهو جالس هناك

ـــفـــنـــا عــــن الـــحـــديـــث بـــصـــمـــتٍ لــم 
ّ
ثــــم تـــوق

نتعوّد عليه
لأنــنــي لـــم يــكــن لــــديّ مــكــان لأذهــــب إلــيــه 

سوى نفسي
ولهذا فأنا أفضل من يستطيع الحديث 

عنه
نحن الأكثر وحــدة بينكم، الأكثر عتمة، 

الأكثر نقاءً، وغير الموجودين
 

أبحث عنه كل يوم بغرابة وحيدة
فــي الإثــنــين الــنــاقــص، والجمعة الــزائــد، 

والأربعاء الأخير
ــيــــس أخــــــــــرج بــــقــــلــــقٍ وصــــمــــتٍ  ــمــ كــــــل خــ

مختلفين
 بلا معنى

ٌ
أنا ابن

لا يسعني بيت ولا شارع
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)Getty( الجزائر العاصمة من مجموعة رسومات الاستكشاف الفرنسية

جينك غوندوغدو )العربي الجديد(

أبـــــرز  أحـــــــد   Cenk Gündoğdu
ــراء جـــيـــل الألـــفـــيـــة الـــثـــالـــثـــة فــي  ــعــ شــ
تــركــيــا. ولـــد فـــي أنـــقـــرة عـــام 1976، 
ــنــــون  ــفــ ــ ال ثــــــم  ــاد  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ ودرس 
الــجــمــيــلــة. عــمــل مـــحـــرراً فـــي الــعــديــد 
من الصحف والمجلات الأدبية، وهو 
المسرح.  يــدرّس  أستاذ جامعي  الآن 
مــن إصـــداراتـــه الــشــعــريــة: »وحــشــة« 
)2012(، و«خراب« )2013(. حصل 
أوك،  ألتي  الشاعر متين  على جائزة 
ــداش أوزجـــار،  وجــائــزة الــشــاعــر أركــ
وجــــائــــزة الـــشـــاعـــر داغــــلارجــــا. كما 
ــفــيــة  أصــــــدر أنـــطـــولـــوجـــيـــا شـــعـــر الأل

الثالثة في تركيا عام 2017.

بطاقة

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أسئلة حول انشغالاته الإبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يودّ مشاطرته مع قراّئه

وقفة
حافظ خليفةمع

حافظ خليفة 

مـــخـــرج مــســرحــي ومــمــثــل تــونــســي مــقــيــم في 
إيــطــالــيــا، مــن مــوالــيــد 1971. شـــارك فــي العديد 
مخرجين  مــع  الإيطالية  المسرحية  الأعــمــال  مــن 
ــارو كــيــريــنــمــانــد وجــانــكــارلــو كوبيلي،  مــثــل شــ
أشهرها  وسينمائية  تلفزيونية  مشاركات  وله 
ــراج ميل  إخــ مــن  المــســيــح«  »آلام  فيلم  فــي  دوره 
غــبــســون. أسّـــس شــركــة إنــتــاج مسرحي باسم 
»فن الضفتين« أنتجت إلى حد الآن 12 مسرحية 
و سبع ملاحم، أبرزها: »خضراء«، و«طواسين«، 
النور«،  و«زنازين  الحرية«،  و«بــرزخ«، و«رسائل 

و«طوفان«، و«نوّة زاد«.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سينما

نديم جرجوره

ــديــــدون  يـــســـتـــاء ســـيـــنـــمـــائـــيـــون عــ
مـــــن نــــقــــدٍ يـــســـتـــعـــن بــمــقــتــطــفــات 
ــه إيـــاهـــا،  تــ ــراء مـــن أفـــامـــهـــم فـــي قــ
قــبــل إطــــاق عــروضــهــا الــتــجــاريــة، أو إكــمــال 
ــــي مــــهــــرجــــانــــات مـــخـــتـــلـــفـــة.  ــا فــ ــهــ ــاتــ ــاركــ مــــشــ
 تفشي لقطاتٍ 

ْ
 كهذه، إن

ً
 استعانة

ّ
يعتبرون أن

وحـــكـــايـــاتٍ وحــــــالات، تـــحـــول دون مُــشــاهــدةٍ 
 تــمــتــلــك مـــقـــوّمـــات المــفــاجــأة 

ْ
يُــفــتــرض بــهــا أن

ــــة المــتــابــعــة وعــفــويــة الــتــواصــل. هـــذا غير 
ّ
ودق

ر،  مُــبــرَّ غير  السينمائين  قلق  ياً. 
ّ
كل صحيح 

ــقـــة بـــــالـــــذات والــصــنــيــع  ــــة ثـ
ّ
ــل ـــــــه يـــعـــكـــس قــ

ّ
لأن

 كــــامٍ عن 
ّ

ــغـــال، إذ مــهــمــا يــكــشــف كــــل ــتـ والاشـ
فيلمٍ غير معروض جماهيرياً، عاكساً بعض 
لن  وشخصياته،  ومرويّاته  ومساره  مناخه 
يختزله ولن يفضحه ولن يُعرّيه، ولن يمنح 
 
ْ
ــشــاهــدة، إن

ُ
الــقــارئ جـــزءاً يسيراً مــن متعة الم

يُثير الفيلم مُتعاً وتساؤلات وتفكيراً وتقارباً 
رات.

ّ
وتأث

ـــادٍ 
ّ
ــيـــون يــطــلــبــون مــــن نـــق ســيــنــمــائــيــون غـــربـ

وصــحــافــيــن عــــدم الـــبـــوح بــخــاتــمــةٍ أو قــصّــة 

الــتــزامــاً  لــهــم  أو تــفــاصــيــل، فيستجيب هـــؤلاء 
بــأخــاقــيــة مــهــنــيّــة، أو رغــبــة مــنــهــم فـــي منح 
ــلـــك المـــســـاحـــة الـــذاتـــيـــة  ــارئ تـ ــ ــقـ ــ ــــد/ الـ ــاهِـ ــ ــــشـ ـ

ُ
الم

 
ّ
الخاصّة به إزاء صنيع سينمائيّ ما، أو لأن

اهَدة. 
َ

ش
ُ
الم إلى صدمة  محتاج  المذكور  الفيلم 

ــر نــفــســه،  ــ ــ ســـيـــنـــمـــائـــيـــون عـــــرب يـــقـــولـــون الأمـ
ــاد وصــحــافــيــون  ــ

ّ
ــق مـــبـــاشـــرة أو مُـــــــــداورة، ونــ

 يصمت 
ْ
يـــوافـــقـــون. إن قــلــيــلــون  ســيــنــمــائــيــون 

ــاداً وصحافين 
ّ
نــق  

ّ
فــإن السينمائيون،  هــؤلاء 

يُدركون، عند مُشاهدتهم أفامهم، ما يُفترض 
أو  تفاصيل،  عــن  التغاضي  يفعلوه:   

ْ
أن بهم 

عدم التغاضي عنها، لحاجةٍ إلى أمثلةٍ تدعم 
 أو قراءة أو مناقشة أو حواراً.

ً
تحليا

 تفسير. فالنقد 
ّ

 المــســألــة أوضـــح مــن كـــل
ّ
لــكــن

العربيّ غير مقروء بكثرة تساوي أو تتجاوز 
شاهَدة، في عالم عربيّ غارقٍ في جهلٍ 

ُ
كثرة الم

ــة تــنــفــلــش عــلــى أحـــــوال الــعــيــش  ــيّـ مـــدقـــع، وأمـ
 يــســقــط فــي 

ْ
ــارئ الـــنـــقـــد ـ إن ــ ــا قــ ــ الــــيــــومــــيّ. أمـ

مكتفياً  مُشاهدته،  قبل  الفيلم  معرفة   »
ّ
»فـــخ

شاهدة، تلك القراءة التي 
ُ
بالقراءة من دون الم

شاهدة 
ُ
الم ل عفوية 

ِّ
عط

ُ
ها ست

ّ
أن  البعض 

ّ
يظن

ةٍ غير  ـ يتحمّل مسؤولية اكتفائه بقراء لديه 
ــــيء، وفــضــح   شـ

ّ
ــة عــلــى نــبــش كــــل

ّ
قـــــادرة الــبــت

 شــــيء، واســتــبــاق أي انــفــعــال أو تــواصــل 
ّ

كـــل
وظيفتها   

ّ
أن رغــم  السينمائي،  الصنيع  مــع 

)القراءة النقدية( غير مرتبطة بنبشٍ وفضحٍ 
يحتاجان،  وتــفــكــيــكٍ  بتحليلٍ  بــل  واســتــبــاقٍ، 
فتسرد  لقطة  أو  تفسير مشهدٍ  إلــى  أحــيــانــاً، 
 كشفها 

ّ
 المــخــرج أن

ّ
مــقــتــطــفــات مــنــهــمــا، يــظــن

في مقالة »يحرق« عمله، وهذا مُنافٍ لواقعٍ، 
« الفيلم.

ِّ
 عن تقديمِ »كُل

ٌ
فالكشف عاجز

اكـــتـــفـــاء قــــــــارئ/ مُـــشـــاهـــد بـــمـــقـــالـــةٍ، تــســبــق 
الـــعـــرض الـــتـــجـــاري لــفــيــلــمٍ، مُــشــكــلــة خــاصّــة 

ق 
ّ
إبـــداع وتأل  كتابة، مهما تبلغ مــن 

ّ
بــه. كــل

ـــشـــاهـــدة، 
ُ
وتـــأثـــيـــر، لـــن تــتــمــكّــن مـــن إلـــغـــاء الم

: عـــدم إلــغــاء 
ً
وهــــذا مــا تفعله الــكــتــابــة أصــــا

بــأي شكلٍ.  التحريض عليها  ــشــاهــدة، بل 
ُ
الم

ـــشـــاهـــدة أســاســيــة، وقــلــق المـــخـــرج إزاء ما 
ُ
الم

نه »حَرقاً« للفيلم حكرٌ عليه وحده، فقلق 
ّ
يظ

 هــنــاك مـــأزقـــاً مـــا في 
ّ
كــهــذا يــعــنــي، ربـــمـــا، أن

وآلية  اشتغاله  كيفية  وفي  وفيلمه،  المخرج 
الــقــراءة العامة في العالم  عمله. إحــصــاءات 
 قلقٍ، لشدّة هبوط 

ّ
 بتبديد كل

ٌ
العربي كفيلة

نسبتها )القراءة العامة(؛ وثقة المخرج بذاته 

ووعيه  وثقافته  المــهــنــيّ  ومــســاره  وبعمله  ـ 
المعرفي وانفعالاته ـ يُفترض بها إثارة قلقٍ 
 نقاشٍ ينبثق من 

ّ
من نوع آخر، مرتبط بكل

اد وصحافيون 
ّ
الفيلم ومُشاهدته، ويُثيره نق

سينمائيون ومُشاهدون مهتمّون.
ق بنقدٍ وصحافة سينمائية 

ّ
كامٌ كهذا يتعل

ــفــــاوتٍ مــهــنــي وثـــقـــافـــي بــيــنــهــمــا(، لا  )رغـــــم تــ
ــبـــار ونـــمـــائـــم،  بــصــحــافــة فــنــيــة مــعــنــيّــة بـــأخـ
 وثقافة 

ّ
وبحوارات غير مُهتمّة بالسينما كفن

وصناعة وجماليات وأفكار وتأمّات. فالنقد 
غير مكترثٍ بمقالة تروي حكاية الفيلم )هذا 
ن 

ّ
تتفن الفنية  الصحافة   

ّ
لكن مــرفــوض،   

ٌ
عمل

 أفــامــاً كثيرة 
ّ
غــالــبــاً فــي مــمــارســتــه(، مــع أن

ة بشكل أو بآخر عن قصص ومرويّات، 
ّ

منفض
بالمعنى الحرفي للمفردتن. فالسينما حالة 
والتعبير  وتقنية،  فنية  واشتغالات  وصُـــوَر 
عــبــرهــا بــصــري وانــفــعــالــي، إلـــى جــانــب كــامٍ 
وحـــوار ومــســائــل وســـجـــالاتٍ، وهـــذا جـــزءٌ من 
السينما   تكن 

ْ
للفيلم. وإن السينمائي  البناء 

 الأجمل والأهمّ 
ّ
حكاية فقط، فهذه مشكلة، لأن

يكمنان في تحرّر الفيلم من طغيان الحكاية 
على حساب الجماليات الأخرى.

المـــقـــالـــة، المــســتــنــدة إلــــى ســــرد حــكــايــة الــفــيــلــم 
«، غير نقدية وغير سجالية 

ّ
مِل

ُ
»التفصيل الم بـ

 
ٌ
وغير معنيّة بنقاش وحوار. فيلمٌ كهذا عاجز
نقدٍ وسجال ونقاش،   تحريض على 

ّ
كــل عن 

 تــكــن حــكــايــتــه قــابــلــة لــتــحــريــض كــهــذا. 
ْ
وإن

كاتبو مقالاتٍ تسرد الحكايات من بداياتها 
تلك،  »تأليفاتهم«  بـ يُــثــيــرون،  نهاياتها  إلــى 
ر فيلمه من إسرافٍ   يُحرِّ

ْ
، وإن  سينمائيٍّ

َ
لق

َ
ق

فــــي الـــقـــصـــص والمـــــــرويّـــــــات. »ســـــــرد« الــفــيــلــم 
وإلــى  الفيلم وصــانــعــه،  إلـــى  ــســيء 

ُ
ت مُصيبة 

ــشــاهــد وانــفــعــالاتــه ووعــيــه وثــقــافــتــه، وإلــى 
ُ
الم

 يحدث ـ يُثير قلقاً.
ْ
الناقد ونقده، وهذا ـ إن
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النقد العربيّ غير 
مقروء بكثرة تتجاوز 

كثرة المُشاهَدة

يثُير بعض النقد السينمائي 
مخرجين عديدين لظنهّم 
انّ النقد يكشف أفلامهم 

قبل عرضها التجاري، ما 
ل عفوية المُشاهدة  يعُطِّ

بالنسبة إليهم

■ هناك فكرة مفادها أنّ طبيعة السلطة هي نفسها، 
ــذا، إنّ طــريــقــة  ــ فــقــط يــخــتــلــف الـــزمـــن والــــظــــروف. لـ
 تجد جذورها 

ً
تصرّف السلطة الروسية اليوم مثلا

في الماضي، خاصّة في الطقوس السوفييتية.
 هذا الفيلم )»جنازة رسمية«، المحرّر( أيضاً 
 بفضله 

ُ
ف يمكن أن يدرسَ الطلبة

َّ
بمثابة مؤل

ــر مــخــتــلــف فـــي الــوقــت  ــ مــعــنــى الــســلــطــة. الأمـ
صناعية  مرحلة  في  نعيش  لأننا  الحاضر، 
نفسها  الفكرة  هناك   ،

ْ
لــكــن مختلفة.  وتقنية 

ــــوز نــفــســهــا وتــســلــســلــهــا، خــصــوصــاً  ــرمـ ــ والـ
الــطــقــوس الــتــي تحيط بــهــذا المـــوضـــوع. أهــم 
القرار؟  خذ 

ّ
شيء هو أن تسأل نفسك: من يت

أهـــو هـــذا الــشــخــص، أم مــجــمــوعــة أشــخــاص 
ــخــذون الــــقــــرارات، ولــديــهــم ســلــطــة كافية 

ّ
يــت

لــديــهــم سلطة  لــتــنــفــيــذهــا؟ أي مـــا إذا كــانــت 
أفــكــارٍ إلى  الــقــرارات مــن  كافية لتحويل تلك 
أفعال، وفي الوقت نفسه ما إذا كانوا قادرين 
عــلــى الاحـــتـــفـــاظ بــالــســلــطــة بــعــد ذلــــك أو لا. 
ها، المحتاجة إلى 

ّ
الــقــرارات كل  

ّ
هــذا مــهــمّ، لأن

نــفــوذ لتنفيذها، لا تــكــون فــي مصلحة  قـــوّة 
الشعوب أبداً.

ــدّة شــهــدت الربيع  ــرنــي بــحــالــة بــلــدان عـ
ّ
■ هـــذا يــذك

الأنظمة  تغيير  حاولت  التي  فالمجموعات  العربي. 
ــك لـــم يــكــن لــديــهــا، أحــيــانــا كــثــيــرة، السلطة  بــعــد ذلـ
فقدت  ها 

ّ
أن هي  والنتيجة  قراراتها.  لتنفيذ  اللازمة 

الحكم لمصلحة القوى القديمة.
ــذا صـــحـــيـــح. الـــســـلـــطـــة أهـــــــمّ شـــــــيء. عــلــى  ــ  هــ
 
ْ
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يـــفـــكّـــرون فـــي الـــثـــورة أن

السلطة.  اســتــخــدام  كيفية  فــي  أولًا  يُــفــكّــروا 
لــســنــا فــي عــالــم مــثــالــي، ينتصر فــيــه شعار 
ــنــا مــتــســاوون«. 

ّ
»حــريــة، عــدالــة، أخــــوّة« و»كــل

نــحــن لــســنــا مـــتـــســـاويـــن. نــحــن بــحــاجــة إلــى 
توزيعها  وكيفية  الــقــوى،  تحرّك  كيفية  فهم 
الأفــام  عليها.  الحصول  عند  واستخدامها 
ها حول هذا الموضوع، »ميدان« 

ُ
التي صنعت

و»الـــحـــدث« )يـــدور حــول مــحــاولــة الانــقــاب ـ 

لديّ وجهة نظر بشأن ما أصوّره لا أقدّمها، 
 
ّ
بـــل أســتــخــدمــهــا فــقــط لإغـــنـــاء رؤيـــتـــي وحـــث

الناس على التفكير بشكل مختلف.
هكذا، عندما يرى المشاهدون أفامي، يقول 
ــر بــهــذه  أحـــدهـــم: »مُـــدهـــش، لـــم أفــكــر فـــي الأمــ
الــطــريــقــة«، فــيــردّ آخــــر: »لا، لــيــس الأمــــر كما 
الــعــكــس هـــو الــصــحــيــح في   

ّ
ــه. أرى أن

َ
ظــنــنــت

 بن مُشاهدي الفيلم، 
ٌ

الواقع«. يحدث نقاش
ـــه غـــيـــر مُــــجــــدٍ فــــي الــحــقــيــقــة )يـــضـــحـــك(، 

ّ
لـــكـــن

ــدور  ــا يــ لأن أمــــــــوراً كـــثـــيـــرة تـــتـــحـــدّد وفـــــق مــ
ــتـــردّد صـــدى الفيلم  فـــي أذهـــانـــهـــم، وكــيــف يـ
ــر أيــضــاً عــلــى الــســيــاق  داخــلــهــا. يــعــتــمــد الأمــ
الــثــقــافــي والمــســتــوى الـــدراســـي، ومـــا إذا كــان 
وتغيير  للتفكير  اســتــعــداد  الــشــخــص  لـــدى 
إلــى ذلـــك. طبعاً، هــنــاك أشياء  قناعاته، ومــا 
أخرى نتفاعل معها بشكل مختلف، كالعلم 

والتاريخ.

■ هل تقصد ما ينتمي إلى جنس الحقائق؟
 نــعــم. الأشــيــاء تــوجــد على شكل حقائق ما 
دمـــــت لا يــمــكــنــك عــكــســهــا. يــمــكــن بــســهــولــة 
 .

ً
التراجع عن الأحكام حول الأشخاص مثا

الظالمة بتهمة  المحاكمة  المــحــرّر(، وثالث عن 
ضد  الستاليني  النظام  قها 

ّ
لف التي  التآمر، 

أبرياء )»المحاكمة« ـ المحرّر(، وهذا الفيلم عن 
جنازة ستالن، هي رباعية عن السلطة. أودّ 
الاستمرار في ذلك لإظهار جوهر هذا الشيء 

ل بالسلطة.
ّ
المثير لاهتمام للغاية، المتمث

ــرأت فـــي اقــتــبــاسٍ مـــن حـــديـــثٍ لـــك عـــن مفهوم  ■ قــ
الــتــراكــب الــفــيــزيــائــي، وكــيــف ربــطــتــه بــشــكــل رائـــع 
ر 

ّ
تأث مــدى  ما  وعمله.  الفنان  بين  المسافة  بمفهوم 

أسلوب اشتغالك بفلسفة ميكانيكا الكمّ الفيزيائية؟
 ما أحــاول فعله، عندما أصنع فيلماً، يكمن 
 أتــمــوضــع فـــي الـــحـــدود بـــن الــحــلــول 

ْ
فـــي أن

في  مختلفة  فعل  بـــردود  لأحتفظ  المختلفة، 
حل  أو  فعل  رد  ي 

ّ
تبن يعتمد  بحيث  الفيلم، 

يُــشــاهــده. هــذا يشبه نظرية  مــعــنّ على مــن 
الريبة، التي صاغها هايزنبرغ. عندما تلقي 
كــونــه موجباً  الــجــســيــم، يعتمد  نــظــرة عــلــى 
تتحرّاها  ـــة 

ّ
دق  

ّ
وكـــل مــوقــعــك،  على  أو سالباً 

بس في 
ّ
في مُتغيّرٍ معنٍّ تلقي بشيء من الل

ى 
ّ
مُتغيّر آخر. ما إن تكسب شيئاً في يدٍ، حت

ى لو كانت 
ّ
تفقد شيئاً في الأخرى. لذلك، حت

 شخصاً ما جيّد، ثمّ تصرّح 
ّ
 تقول اليوم إن

ْ
أن

 شيئاً لم 
ّ
ه سيّئ، رغم أن

ّ
في اليوم التالي بأن

القيام  يمكنني  الفاصلة.  الفترة  فــي  يحدث 
، هناك 

ْ
لكن بــه.  القيام  الجميع  بهذا، ويمكن 

ها 
ّ
أشياء تحدث ولا أحد يستطيع عكسها. إن

الــحــقــائــق: شــخــصٌ مــا وُلــــد، أو آخـــر مـــات. لا 
يمكنك فعل أي شيء حيال ذلك، حتى إشعار 
آخر على الأقل )يضحك(. لأننا لا نعرف أبداً 

ما سيأتي به الغد.

■ كــيــف أصــبــحــت مهتما بــالــســيــاســة؟ هــل قـــرأتَ 
كثيراً عن هذا الموضوع؟

كأفام  أفــامــي  إلــى  النظر  يُمكنك طبعاً  لا.   
ــل ذلــــــك أفـــــــام فــنــيــة.  ــبـ ـــهـــا قـ

ّ
ــة، لـــكـــن ــيـ ــاسـ ــيـ سـ

 الأشياء التي تهمّني هي الأشياء 
ّ
يحدث أن

واليومية،  الــواقــعــيــة  بحياتنا  ترتبط  الــتــي 
ــيـــة. عــنــدمــا  ــيـــاسـ وبـــالـــتـــالـــي بـــحـــيـــاتـــنـــا الـــسـ
كان هدفي  السينما،  غيّرت مهنتي ودخلت 
لـــم يــكــن مــســمــوحــاً بقولها  أقــــول أشـــيـــاء   

ْ
أن

أبحث  كــنــتُ  السوفييتي.  الاتــحــاد  عــهــد  فــي 
أيــضــاً عــن وســيــلــة لتطوير نــفــســي، وإيــجــاد 
طريقة لاشتغال على أشكال فنية مختلفة: 
الصورة والصوت والمسرح والتاريخ. وجدتُ 
 الــســيــنــمــا وحـــدهـــا تــســمــح بـــذلـــك. لـــم أكــن 

ّ
أن

أعرف ما إذا كانت لديّ موهبة، حتى اللحظة 
ة 

ّ
)»محط الثالث  فيلمي  فيها  صنعت  الــتــي 

القطار«، 2000 ـ المحرّر(. بعد مرور 10 أعوام 
على دخولي مدرسة السينما، قلتُ لنفسي: 
»حسناً، هــذا هو دربـــي«. كنتُ خجولًا جداً، 
ــي لم أكــن أستطيع ســؤال المــارّة 

ّ
إلــى درجــة أن
عن الساعة.

للاهتمام،  مُثيرين  كثيرين  أشــخــاصٍ  هــذا حــال   ■
ويكونون انطوائيين.

 كنتُ انطوائياً، بل مصاباً بشيء من التوحّد، 
إلقاء تحية على  نوعاً مــا. كــان يصعب عليّ 
ه نشأ من 

ّ
. هــذا كل

ً
أشــخــاصٍ لا أعرفهم مــثــا

طبيعة عائلتي، والسياق الذي ترعرعت فيه.

فــي خلق  بالرياضيات ساهم  ولعك  أنّ  أتــصــوّر   ■
نوع من الانكباب على دواخلك.

ــت 
ّ
ــشــت

ُ
ــمــك ألّا ت

ّ
ــعــل

ُ
. الــريــاضــيــات ت

ّ
ــق  مــعــك حــ

انتباهك بالتركيز على العالم الخارجي. إذا 
كنتَ تريد فهم شيء ما، فعليك قطع الصلة 
أطــول  العالم، وتــركّــز على مسألتك  بقية  مــع 
بطريقة  مون 

ّ
منظ نحن  الــيــوم،  ممكن.  وقـــتٍ 

ى صار 
ّ
يــودّ الجميع فيها لفت انتباهك، حت

ــشــتــرى في 
ُ
ــبــاع وت

ُ
ت تركيز الإنــســان بضاعة 

بورصة الإشهار، وغيرها. عام 1991، حاولتُ 
الانتساب إلى مدرسة السينما رسمياً، للمرة 
ل 

ّ
يتمث امتحانٍ  اجتياز  ينبغي  كــان  الثانية. 

في كتابة سيناريو فيلم قصير في 3 ساعات. 
لم أكن جيداً في ذلك، فرسبت مرّة أخرى. رغم 
بــالــدراســة بشكل غير رسمي.  التحقت  ذلــك، 
بــعــد عــــامٍ، لــم يــجــدوا بُـــداً مــن قــبــولــي كطالبٍ 

رسمي.

 أيضا باختياراتك الشكلية المتطرّفة، 
ٌ

■ أنتَ معروف
على غرار الابتعاد عن تركيز العدسة، الذي أفضى 
إلى لقطاتٍ ضبابية رائعة في »رسالة«، وكيف تقول 
وهالة  نفسيا  المضطربين  عــن هشاشة  شــيء   

ّ
كــل

القرارات؟  هذه  مثل  تأتي  هم. كيف 
ّ
تلف التي  البراءة 

في  نفسها  تفرض  أنها  أم  بها مسبقا،  ر 
ّ
تفك هــل 

أثناء التصوير؟
 قــبــل »رســــالــــة«، صــــــوّرتُ »مــحــطــة الــقــطــار« 
بــعــدســة خــاصــة، تــخــرج عــن بــــؤرة الــتــركــيــز. 
عندما اكتشفت ذلك المكان في الغابة، حيث 
تــوجــد مــصــحّــة عــقــلــيــة يــعــيــش فــيــهــا هـــؤلاء 
الأشــــخــــاص ويــشــتــغــلــون بـــالـــفـــاحـــة، بــــدأتُ 
بفضل  نفسها،  بالطريقة  »رســالــة«  تصوير 
 لــديّ 

ّ
ــتُ أن ــ الــعــدســة نــفــســهــا. بــعــد ذلـــك، أدركـ

روائــي  فيلم  لصنع  وإمكانية  فيلمية  مـــادة 
طــــويــــل، إذا اســـتـــخـــدمـــتُ عــــدســــات عــــاديــــة، 
»رسالة«،  نفسه:  المكان  في  فيلمن  فأنجزتُ 
وفيلماً  عــنــه،  تــحــدّثــت  الـــذي  القصير  الفيلم 
ــتـــعـــمـــرة«، بــعــدســات   بـــعـــنـــوان »المـــسـ

ً
طــــويــــا

 حـــول نــزلاء 
ً
عــاديــة، وقــصــص أكــثــر تفصيا

المصحّة. خــرج »المستعمرة« عــام 2001، ولم 
 عـــام 2011. انــتــظــرتُ 

ّ
يـــرَ »رســـالـــة« الــنــور إلا

ه لم يكن لدي ما يكفي من المال 
ّ
10 أعوام لأن

ــي كنت مشغولًا 
ّ
القصير، ولأن الفيلم  لإنهاء 

بتوليفِ أفامٍ أخرى. سأحاول ما استطعت 
لإتــاحــة فــرصــة مُــشــاهــدة »المــســتــعــمــرة« عبر 
ـــ80 دقــيــقــة، مـــن دون  ــه فــيــلــم بــ ــ

ّ
»إنـــتـــرنـــت«. إن

ــقـــط مـــراقـــبـــة أشــــخــــاصٍ  ــنــــاك فـ ــلـــمـــة. هــ أيّ كـ
»رسالة«  فكرة  خطرت  حركاتهم.  وتسجيل 
لريمون  كليمنتي«  »ســـان  مُــشــاهــدتــي  بــعــد 
دوباردون، وكيف يُمكن إظهار هؤلاء الناس 
»مجانن«، بل بالنظر  ليس بشكل مباشر كـ
إليهم كفاحن عادين تقريباً، برفقة الأبقار 
فـــي الــبــيــدر، ثـــم الاقـــتـــراب أكــثــر فــأكــثــر حتى 
إدراك حالتهم الصحية والنفسية. عندئذٍ، لا 
ه بات لدينا نوع من المسافة إزاء 

ّ
نرفضهم لأن
ما شاهدناه.

حوار

القرارات التي تحتاج 
قوّة لتنفيذها غير 

صالحة للشعوب

معه،  الجديد«  »العربي  حوار  من  الثاني  الجزء  في 
الوثائقية  السينما  أحوال  قراءته  لوزنيتسا  سيرغي  يتابع 

وأفلامه وآليات اشتغالاته السينمائية

سيرغي لوزنيتسا
]2/2[

في أفلامٍ وثائقية عدّة له، اشتغل سيرغي لوزنيتسا على مادة أرشيفية 
لم تعرض سابقاً، مُعيداً صوغها اعتماداً على تصميم صوتي خلاق 
لا يغفل التفاصيل الدقيقة، وعلى مونتاج يترفّع عن التعليق الصوتي 
والديناميكية  الآيزنشتانية  بالجدلية  مستعيناً  المطبوعة،  والكتابة 
إيقاعاتها،  الصُور واللعّب على  بين  المزج  يتيحهما  اللتين  الفيرتوفية، 

لخلق المعنى من أشلاء الأمكنة وانكسارات السرد.

أسلوب عمل

لا داعي 
للهلع

عن نقد يقُلق سينمائياً
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)Getty( سيرغي لوزنيتسا: الرياضيات تُعلمّك ألاّ تُشتتّ انتباهك

أجراه سعيد المزواري

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

أصبح المدير 
الفني لفريق 
ليفربول 
الإنكليزي، يورغن 
كلوب، مُهدداً 
بفقدان نجمه 
الهولندي 
جورجينيو 
فينالدوم، 
المطلوب بقوة 
من قبل مواطنه 
رونالد كومان 
المدير الفني 
الجديد لبرشلونة، 
والذي يعرف 
اللاعب جيداً أثناء 
تدريبه لمنتخب 
»الطواحين«. 
وكشفت 
صحيفة 
»ليفربول إيكو« 
المتخصصة في 
أخبار »الريدز«، 
أن هذا الوضع 
بات يزعج كلوب، 
بسبب عدم 
اتضاح الرؤية 
حيال مستقبل 
نجمه، قبل 
أيام من بداية 
الدوري الإنكليزي 
كلوب مدرب نادي ليفربول الإنكليزي )ماثيو أشتون/فرانس برس(الممتاز.

كلوب منزعج

أصبح البرازيلي روبرت كينيدي لاعباً جديداً في 
صفوف غرناطة الموسم المقبل، معاراً من تشلسي. 
وجاء الاتفاق بن الأطراف الثاثة، ليغدو صاحب 

الـ24 عاماً، لاعباً جديدة للنادي الأندلسي حتى 
30 يونيو/ حزيران المقبل. وكان كينيدي قد لعب 

الموسم الماضي معاراً لصفوف خيتافي، ولعب 
معه 27 مباراة رسمية سجل فيها ثاثة أهداف 

وصنع خمسة. واستهل كينيدي مسيرته مع 
فلومينينزي حتى 2015.

أقرّ لاعب الوسط الأميركي ويستون ميكاني، 
الذي انضمّ ليوفنتوس الإيطالي على سبيل 

الإعارة من شالكه الألماني وبات أول لاعبي 
أميركي يرتدي قميص »البيانكونيري«، بأن نجم 
روما التاريخي السابق، فرانشيسكو توتي »كان 

من الاعبن الكبار، ودائماً تأثرت بأسلوب لعبه«، 
بينما البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله 

في الفريق، هو لاعبه المفضل في ألعاب الفيديو، 
مبدياً إعجابه الشديد باحترافيته.

تطمح اليابان لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية 
كما هو مخطط لها في صيف 2021 »بأي ثمن«، 

مراعاة للمنظمن وكذلك للرياضين الذين 
يستعدون لخوض غمار الحدث العالمي، وفقاً لما 
أكدته الوزيرة اليابانية لدورة الألعاب الأولمبية، 
سيكو هاشيموتو. وقالت المسؤولة: »أعتقد أن 

علينا تنظيم دورة الألعاب بأي ثمن«، مشيرة إلى 
أن المنظمن عليهم أن »يركزوا كل جهودهم في 

العام المقبل على إجراءات مكافحة وباء كورونا«.

غرناطة يضمّ البرازيلي 
روبرت كينيدي معاراً 

من تشلسي

ميكاني لاعب يوفنتوس 
الجديد: تأثرت بأسلوب 

لعب توتي

اليابان مستعدة لتنظيم 
الأولمبياد الصيف القادم 

»بأي ثمن«
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الاتحاد الأوروبي سمح 
بحضور 30% من جماهير 

بايرن وإشبيلية

رومانيا تهزم النمسا والنرويج تكتسح أيرلندا
شهدت بقية المستويات في دوري الأمم الأوروبية العديد من النتائج المميزة، 
وتــحــديــداً المجموعة الأولـــى فــي المــســتــوى الــثــانــي، إذ حــصــدت رومــانــيــا أول 
الأمر  نفس  النرويج  بينما حققت   ،)3-2( بنتيجة  النمسا  في  لها  انتصار 
باكتساح مضيفتها أيرلندا الشمالية بخماسية مقابل هدف. وبهذا، تتصدر 
رومانيا المجموعة برصيد 4 نقاط مقابل 3 نقاط لكل من النمسا والنرويج 
ذيل  أيرلندا  تحتل  بينما  الترتيب،  على  والثالث  الثاني  المركزين  صاحبتي 
استمرت  المستوى،  بنفس  الثانية  المجموعة  وفــي  وحــيــدة.  بنقطة  الترتيب 
جمهورية  على حساب  اسكتلندا  بانتصار  أصحابها  معاندة  في  الأرض 
التشيك )1-2(. وبات رصيد اسكتلندا 4 نقاط في الصدارة، تليها التشيك بـ3 
نقاط. وضمن مواجهات المستوى الثالث، لم يكن أصحاب الأرض أوفر حظاً 
بسقوط كلّ من كازاخستان وألبانيا على يد بيلاروسيا وليتوانيا بنتيجتي 
)1-2( و)0-1( على الترتيب، في المجموعة الرابعة. وبهاتين النتيجتين، يظل 
الموقف متشابكا في المجموعة حيث تمتلك جميع المنتخبات 3 نقاط، ليكون 
الترتيب على الشكل التالي: كازاخستان ثم ألبانيا تليها بيلاروسيا وأخيراً 

ليتوانيا.

إيطاليا تتصدّر بانتصار صعب على هولندا 
حصد منتخب إيطاليا أول انتصار له في النسخة الثانية من بطولة دوري 
الأمم الأوروبية بفوز صعب في عقر دار هولندا بهدف نظيف، بينما قلب 
الآخر  هو  ليحقق  والهرسك  البوسنة  على مضيفه  الطاولة  بولندا  منتخب 
الفوز الأول له في البطولة، وذلك في ثاني جولات المجموعة الأولى بالمستوى 
»الآتــزوري«  اكتفى  أرينا(،  )يوهان كرويف  البطولة. وعلى ملعب  الأول في 
الدقيقة  فــي  بــاريــلا  نيكولو  الــشــاب  إنتر ميلانو  الــذي سجله نجم  بالهدف 
الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. أما في المباراة الثانية ضمن 
خارج  تأخره  قلب  أن  بعد  آماله  بولندا  منتخب  أحيا  فقد  المجموعة،  نفس 
الديار أيضاً أمام البوسنة والهرسك بهدف إلى فوز ثمين )1-2( على ملعب 

)بيلينو بولي(. وضع هاريس هارادينوفيتش أصحاب الضيافة في المقدمة 
منذ الدقيقة 24 من ركلة جزاء. ولكن كميل جليك أعاد الأمور لنقطة الصفر 
النصف  الــشــوط. وفــي  الدقيقة الأخــيــرة مــن عمر نفس  فــي  التعادل  بهدف 
التقدم والنقاط  الدقيقة 67 سجل كميل غرويسكي هدف  الثاني، وتحديداً 
برصيد  المجموعة  إيطاليا  تتصدر  النتيجتين،  وبهاتين  للبولنديين.  الثلاث 
4 نقاط، بفارق نقطة وحيدة أمام هولندا الوصيفة، وبولندا صاحبة المركز 
الثالث. فيما تتذيل البوسنة قاع الترتيب بنقطة وحيدة حصدتها من تعادلها 

في بداية المشوار في عقر دار إيطاليا.

فوز متأخر للأهلي يقربه أكثر 
من لقب الدوري المصري

الــحــدود بــفــوز متأخر  اللقب مــن كمين مضيفه حــرس  نجا الأهــلــي حــامــل 
2-صفر على ملعب المكس في ختام المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري 
المصري لكرة القدم. وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 85 ليسجل له البديل وليد 
سليمان هدف التقدم، قبل أن يضمن النقاط الثلاث بهدف من البديل الآخر 
وبهذا  الضائع.  بــدل  الوقت  من  السابعة  الدقيقة  في  »افشه«  محمد مجدي 
الفائز  الثاني  الزمالك  أبعده مجدداً بفارق 17 نقطة عن غريمه  الــذي  الفوز 
الأحد على طلائع الجيش 1-صفر، أصبح الأهلي بحاجة إلى ثماني نقاط 
من المباريات التسع المتبقية لضمان الاحتفاظ باللقب. واستعاد الإسماعيلي 
نظيفة  برباعية  اف سي مصر  على ضيفه  كبير  بفوز  الانتصارات  نغمة 
على استاد الإسماعيلية. وكان الإسماعيلي تعرّض للخسارة أمام الاتحاد 
تحقيق  فــي  نجح  أنــه  إلا  الماضيتين،  المرحلتين  فــي  المقاصة  ثــم  السكندري 
الفني الجديد أحمد العجوز الذي خلف المستقيل  فوزه الأول بقيادة المدير 

أدهم السلحدار.

نيون ـ العربي الجديد

»يويفا«  القدم  لكرة  الأوروبـــي  الاتحاد  كشف 
فــي بــيــان رســمــي، عــن السماح بــعــودة جزئية 
متابعة  أجـــل  مــن  المـــدرجـــات،  إلـــى  للجماهير 
المــواجــهــة المنتظرة بــن نــاديــي بــايــرن ميونخ 
الألماني ومنافسه إشبيلية الإسباني في كأس 
السوبر الأوروبي 2020، الذي سيقام في الرابع 
الــحــالــي فــي العاصمة  والــعــشــريــن مــن الشهر 
بيانه  في  »يويفا«  وأعلن  بودابست.  المجرية 
ــه ســيــســمــح لـــثـــاثـــن بـــالمـــئـــة مــــن جــمــاهــيــر  ــ أنـ
نـــاديـــي بـــايـــرن مــيــونــخ ومــنــافــســه إشــبــيــلــيــة 
دوري  بطل  بــن  المنتظرة،  المواجهة  بحضور 
ــدم، و»الــيــوربــالــيــغ«  ــقـ أبـــطـــال أوروبــــــا لــكــرة الـ
فــي بــودابــســت. وتــابــع »يــويــفــا« فــي بــيــانــه أن 
الــجــمــاهــيــر أمــامــهــا حــتــى الــتــاســع مــن الشهر 
ــالــــي، مــــن أجـــــل الـــتـــقـــدم لـــلـــحـــصـــول عــلــى  الــــحــ
تــذاكــر مــبــاراة كــأس السوبر الأوروبــــي 2020، 
ــه ســـيـــدرس خــيــار عــــودة المشجعن  مـــؤكـــداً أنـ
المنضوية تحته، في ظل  للبطولات  مستقباً 
الأزمة غير المسبوقة التي تمر بها كرة القدم، 

استعاد بوسطن سلتيكس ولوس أنجليس 
كــلــيــبــرز زمـــــام الأمــــــور وتـــقـــدمـــا مـــجـــدداً في 
والغربية،  الشرقية  المنطقتن  نهائي  نصف 
رابتورز  وذلــك بعد فوزيهما على تورونتو 
الــلــقــب 111-89 ودنــفــر نــاغــتــس 113- حــامــل 
107 توالياً في »باي أوف« دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفن.
وبــعــد أن بـــدا فــي طــريــقــه لاكــتــســاح رابــتــورز 
بتقدمه عليه 2-صفر في سلسلة مواجهتهما 
فــي نــصــف نــهــائــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، خسر 
الفريق  أمــام  التاليتن  المــبــاراتــن  سلتيكس 

الكندي ليكون التعادل سيد الموقف.
لكن الفريق الأخــضــر الأســطــوري بــدا عازماً 
إلــى نهائي  الــوصــول  على ألا يفرط بفرصة 
المــنــطــقــة ومــحــاولــة الـــفـــوز بــلــقــبــه الأول منذ 
تـــاريـــخـــه، وذلــــك  2008 والـــثـــامـــن عـــشـــر فــــي 
بهيمنته على المباراة الخامسة بن الفريقن 
مـــن الـــبـــدايـــة حــتــى الــنــهــايــة، حــاســمــاً إيــاهــا 
بــفــارق 22 نــقــطــة. وكــانــت خــطــة المــــدرب بــراد 
ســتــيــفــنــز بــســيــطــة وواضــــحــــة مــنــذ الـــبـــدايـــة: 

أن  »يويفا«  واعتبر  كــورونــا.  فــيــروس  نتيجة 
الجماهير التي ستحضر المواجهة بن بايرن 
مــيــونــخ وإشــبــيــلــيــة، ســتــكــون منضوية تحت 
اتباع  وعليهم  المعتمد،  الطبي  الــبــروتــوكــول 
جــمــيــع الإجـــــرءات الــوقــائــيــة لــلــحــد مــن تفشي 
الــوبــاء الــعــالمــي. ووضـــع »يــويــفــا« الــعــديــد من 
الشروط أمام الجماهير الراغبة بشراء التذاكر 
لمــبــاراة كـــأس الــســوبــر الأوروبـــــي، مــع التنبيه 
ــرا لــكــم«،  ــكـ ــى أنـــهـــم مــســتــمــرون بــحــمــلــة »شـ إلــ
التي تقدم التحية لجميع العاملن في المجال 
الطبي بالقارة العجوز. وستكون المسافة بن 
كـــل مــتــفــرج والآخـــــر 1.5 مــتــرا عــلــى الأقــــل مع 
الالتزام بوضع الكمامات والخضوع للكشف 
عن درجــة الحرارة عند دخــول الملعب، مشيراً 
إلـــى أنـــه ســيــرد ســعــر الــتــذكــرة للمتفرج الــذي 
سيكتشف إصابته بفيروس كورونا قبل أقل 
من 14 يوما من المباراة، بالإضافة إلى دعوته 
الجماهير إلى عدم القدوم إلى ملعب المواجهة 
في حال شعروا بأعراض الفيروس المصاحبة 
مــثــل )الــســعــال الــجــاف، والــحــمــى، وضــيــق في 
الحلق، وألـــم في  التنفس، وصـــداع، والــتــهــاب 

الأولــى  الثانية  منذ  قــوي  بــانــدفــاع  الضغط 
وقد  الــدفــاع،  على  أســاســي  بشكل  والتركيز 
مــا طلب منهم تماماً وفــرضــوا  نفذ لاعــبــوه 
حسموه  الـــذي  الأول  الــربــع  منذ  أفضليتهم 
25-11 ثـــم واصـــلـــوا عــلــى هــــذه الـــوتـــيـــرة في 
الثاني )37-24(. واعتبر ستيفنز »أننا نلعب 
مع هدف كبير. كان بالإمكان الشعور بذلك 
مــبــاشــرة مــنــذ الـــبـــدايـــة«. وســتــكــون الــفــرصــة 
ــام فـــريـــق ســتــيــفــنــز لــحــســم بــطــاقــة  ــ قــائــمــة أمـ
الــتــأهــل إلــــى نــهــائــي المــنــطــقــة حـــن يــتــواجــه 
وإلا سيتأجل  الـــســـادســـة،  لــلــمــرة  الــفــريــقــان 

الحسم لمباراة سابعة تقام الجمعة.
وحــذر ستيفنز »العمل لم ينته بعد. ما زال 
ويدين  بـــه«.  للقيام  العمل  مــن  الكثير  هــنــاك 
بما  تماماً  استحقه  الــذي  بالفوز  سلتيكس 
أنه لم يتخلف أمام حامل اللقب منذ صافرة 
الـــبـــدايـــة، الــــى جــايــلــن بــــــراون وكــمــبــا ووكـــر 
الثاثي 27 و21  إذ سجل  تاتوم  وجايسون 
مــبــاراة تفوق خالها  توالياً، في  و18 نقطة 
ستيفنز  لفريق  الأساسية  التشكيلة  لاعبو 
ــلـــق عــــلــــى نــــظــــرائــــهــــم مـــــن حــيــث  بـــشـــكـــل مـــطـ

التسجيل )93 مقابل 45(.
ــان فـــريـــد فــانــفــلــيــت )18 نــقــطــة( الأفــضــل  ــ وكـ
فــي صــفــوف حــامــل الــلــقــب الـــذي وجـــد نفسه 
متخلفاً في إحدى فترات اللقاء بفارق ثاثن 
نقطة بــعــد بــدايــة كــارثــيــة نــجــح خــالــهــا في 
اثــنــتــن مـــن مـــحـــاولاتـــه الــــــ15 الأولــــــى. وعــلــى 
ــداً، رأى مــدرب  الــرغــم مــن الــبــدايــة السيئة جـ
رابــتــورز نيك نـــورس أن هــجــوم فريقه »كــان 

ــتـــذول،  الأطـــــــراف، وفــــقــــدان حـــاســـة الـــشـــم أو الـ
وغثيان أو قيء، واحتقان أو سيان بالأنف أو 

إسهال أو آلام في العضات أو الجسم(.
ــاد الأوروبــــــي لــكــرة الـــقـــدم تــذاكــر  وقـــــدّم الاتـــحـ
مــجــانــيــة لــخــمــســئــة مـــن الــعــامــلــن فـــي المــجــال 
الــصــحــي بــالمــجــر، مــن أجـــل حــضــور المــواجــهــة 
ــرن مــيــونــخ  ــايــ ــي بــ ــاديــ الـــتـــي ســتــجــمــع بــــن نــ
ومنافسه إشبيلية في كأس السوبر، كنوع من 
التقدير على جهودهم الكبيرة التي يقدموها 

في حربهم ضد فيروس كورونا.
ــر أن الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة فــــي المــــجــــر، قــد  ــذكـ يـ
سمحت بدخول الأجانب إلى أرضيها، شرط 
من  خلوهم  تثبت  اخــتــبــارات  على  حصولهم 
فـــيـــروس كــــورونــــا، الـــــذي عــــاد إلــــى الانــتــشــار 
بدرجة كبيرة في القارة الأوروبية. وستسمح 
الباد  السلطات المجرية ببقاء الجماهير في 
فــي المــجــر لمـــدة 72 ســاعــة فــقــط، بــعــدمــا كانت 
هناك شكوك بشأن إقامة المباراة عقب إغاق 
الـــحـــدود أمــــام الأجـــانـــب مــا عـــدا الــقــادمــن من 
الــتــشــيــك، وبــولــنــدا، وســلــوفــاكــيــا. وحــتــى الآن 
أُقيمت كل المباريات التي نظمها يويفا بدون 
جــمــاهــيــر مــنــذ تــفــشــي الـــفـــيـــروس لــكــن بعض 
الدول مثل فرنسا وسويسرا وبولندا والمجر 
سمحت بــحــضــور الــجــمــاهــيــر فــي المــنــافــســات 
المــحــلــيــة. وكـــانـــت هــنــاك شــكــوك بــشــأن إقــامــة 
ــا أمـــام  المـــبـــاراة بــعــدمــا أغــلــقــت المــجــر حـــدودهـ
الأجانب ما عدا القادمن من التشيك وبولندا 
بطلي  بــن  السوبر  كــأس  وتــقــام  وسلوفاكيا. 

دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ــــى. أعتقد  رائــعــاً فــي الــدقــائــق الــثــمــانــي الأولـ
بأنه كان رائعاً. لا يمكن أن تكون السلة )على 
أمامنا  مفتوحة  الهجومية(  الخطة  صعيد 
أكثر من ذلك للقيام بهذه التسديدات« التي 

لم تثمر عن النقاط المرجوة.

وقــــال كــمــبــا ووكــــر »لــعــب دفــاعــنــا دوره في 
تحضير هجومنا. الأمور سارت كما نريد«. 
وعلى الرغم من تحسّن أدائه في الربع الثالث 
المــــبــــاراة خـــارج  بــــدت  الـــــذي حــســمــه 25-28، 
مــتــنــاول حــامــل اللقب الـــذي دخــل إلــى الربع 

الــدور  لعب  أن  الأخير متخلفاً 63-87. وبعد 
الأساسي الموسم الماضي في قيادة رابتورز 
إلـــى الــلــقــب الأول فــي تــاريــخــه، مــنــح كــواهــي 
لينارد فريقه الجديد لوس أنجليس كليبرز 
الأفــضــلــيــة فـــي مــواجــهــتــه مـــع دنــفــر ناغتس 
بقيادته  الغربية  المنطقة  نهائي  نصف  فــي 
إلى التقدم 2-1 بعد الفوز 113-107. وسجل 
لينارد 23 نقطة مع 14 متابعة و6 تمريرات 
ــتـــراض دفـــاعـــي )بـــلـــوك(  ــاعـ حــاســمــة وقـــــام بـ
مصيري بأصبع واحد في الثواني الحاسمة 
من اللقاء ضد جمال موراي، ليلعب بصحبة 
بول جورج )32 نقطة( دوراً أساسياً في منح 
الأفضلية لكليبرز الذي وجد نفسه متخلفاً 
بــفــارق سبع نقاط أوائـــل الــربــع الأخــيــر، لكن 
مــدربــه دوك ريــفــرز عــرف كيف يعيد الفريق 

إلى السكة الصحيحة بأداء دفاعي رائع.
ــرز عـــلـــى الاعـــــتـــــراض الـــدفـــاعـــي  ــفــ ــــق ريــ ــلّ وعــ
للينارد في الوقت الحاسم من اللقاء، بالقول 
»لم أعلم أنه قام بذلك بأصبع واحــد. كانت 
لعبة رائعة مثيرة للدهشة. لا أعلم حتى من 
أي أتى )لاعتراض محاولة مــوراي(«. وبعد 
أن كان متخلفاً 90-97، رد كليبرز بتسجيل 
سمح  مــا  لمنافسه،  فقط   4 مقابل  نقطة   14
لــه بــالــتــقــدم 104-101، ثــم حــافــظ عــلــى هــذه 
الأفضلية حتى صافرة النهاية رغم جهود 
 32 الـــذي سجل  يوكيتش  نيكولا  الــصــربــي 
نقطة لناغتس مع 12 متابعة و8 تمريرات 

حاسمة.
)فرانس برس(

بوسطن وكليبرز يستعيدان زمام الأمور»يويفا« يسمح بعودة جزئية للجماهير بالسوبر الأوروبي
ستعود جماهير الكرة 

الأوروبية من جديد 
للملاعب بنسبة بسيطة 

وذلك في نهائي السوبر

نجح سلتيكس في 
التقدم مجدداً على 

رابتورز بنتيجة 3-2 فيما 
تفوق كليبرز على 

ناغتس

)Getty( ليفربول حامل لقب السوبر الأوروبي

تميل كفة المواجهات المباشرة لجهة الوداد )فتحي بلعيد/فرانس برس(

غاريدو مدرب الوداد )فرانس برس(

)Getty/جايلن براون سجل 27 نقطة وكان الأفضل في بوسطن سلتيكس )دوغلاس دي فيليسي

مباريـات
      الأسبـوع

الرباط ـ أمين المجدوبي

يــســتــقــبــل فـــريـــق الــجــيــش المــلــكــي 
مــنــافــســه الــــــــوداد فــــي كــاســيــكــو 
المغرب رقم 136، لحساب الجولة 
المغربي، على ملعب الأمير  الـــدوري  22 من 
عــبــد الــلــه بــالــربــاط، إذ ســيــحــاول أصــحــاب 
الأرض رد ديــن الــذهــاب، بعد الهزيمة التي 
تــلــقــوهــا بـــهـــدف نــظــيــف، بــيــنــمــا ســيــحــاول 
لمواصلة  الانتصار  تحقيق  الأحمر  الفريق 
ــاء  ــ ــــرجـ ــه الـ ــمــ ــريــ ــلــــى غــ ــد الــــخــــنــــاق عــ ــديــ تــــشــ
مــتــزعــم بــطــولــة الــــــــدوري. وبـــعـــد »ديـــربـــي« 
الــرجــاء  يجمع  الـــذي  البيضاء  ــدار  الـ مدينة 
والــوداد، يُعتبر »الكاسيكو« )بن الجيش 

كلاسيكو 
الدوري المغربي
الجيش الملكي يستضيف الوداد

الجيش في صدام  لتجاوز عقبة  الوداد  يطمح 
يريد  حيث  المغربي،  الدوري  كلاسيكو  في  مثير 
الفريق الأحمر تكريس التفوق الذي حققه في 
الذهاب، فيما يأمل الفريق العسكري بمصالحة 

جمهوره بعد نتائجه في الدوري

تقرير

والـــوداد( المــبــاراة الأكثر أهمية في الــدوري 
المــغــربــي بــن الــنــاديــن الأكــثــر تــتــويــجــا في 
المــمــلــكــة. وتــمــيــل كــفــة المـــواجـــهـــات المــبــاشــرة 
الـــذي يعد  الــــوداد،  »الكاسيكو« لجهة  فــي 
»عــقــدة« فــي الــوقــت الـــذي جمعت الــنــاديــن 
135 مباراة عبر التاريخ منذ موسم 1959، 

الذي شهد صعود الجيش الملكي إلى دوري 
الــدرجــة الأولـــى عاما واحـــدا بعد تأسيسه، 
الـــوداد 43 فـــوزا، بينما فــاز الجيش  وحقق 
بالتعادل  المــبــاريــات  وانتهت  فقط،  مــرة   31

بينهما 61 مرة.
مباراة اليوم بن الجيش والوداد سيحاول 
من خالها الجيش التصالح مع جماهيره 
بــعــد الــتــعــادل المــخــيــب الـــذي حققه فــي آخــر 
ظــهــور أمـــام أولمــبــيــك خريبكة بــهــدف لمثله، 
الفريق يحتل حاليا الصف السادس  جعل 
في ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، بينما 
يتواجد الوداد في المركز الثالث برصيد 40 
الجيش  مــدرب  طاليب،  الرحيم  عبد  نقطة. 
المــلــكــي، وهـــو لاعـــب ومــــدرب ســابــق لــلــوداد 
ــر، وبــالــتــالــي  ــمـ ويـــعـــرف أســـــرار الــبــيــت الأحـ
ســيــدفــع لاعــبــيــه نــحــو الاســتــفــادة مــن نقاط 
الضعف المختلفة داخل تشكيلة الوداد، لكن 
عناصر الفريق الأحمر لا تريد ترك الفرصة 
وتضييع المزيد من النقاط من أجل الضغط 
أكثر على صاحبي الصفن الأول والثاني، 
ما يؤكد أن زماء القائد النقاش لن يكونوا 
أمــام خيار ســوى الانتصار خــارج ملعبهم 
إذا أرادوا الاستمرار في المنافسة على لقب 

الدوري المحلي.
ــع الــجــيــش المــلــكــي،  ــدافـ بــاســتــثــنــاء غـــيـــاب مـ
الفريق  سيلعب  لــإيــقــاف،  بورغيس  ديــنــي 
ــــوداد،  ــام الـ الــعــســكــري مــكــتــمــل الــصــفــوف أمــ
ــعــــودة مــهــاجــمــه عـــمـــاد الــــراحــــولــــي الــــذي  بــ
ربان  وسيستفيد  لإصابة،  أخيرا  تعرض 
الجيش من كافة عناصره. وسيكون نجوم 
الوداد، الذين تعرضوا لإصابات في الآونة 
الأخيرة متاحن أمــام المــدرب غاريدو، وفي 
مقدمتهم المهاجمان أيمن الحسوني وبديع 
أووك، بــالإضــافــة إلـــى الــظــهــيــر الأيــســر بــدر 
ــن، بــعــد شــفــائــهــم ونــيــلــهــم مــوافــقــة  ــ ــاداريـ ــ كـ
نــهــائــيــة مـــن الــجــهــاز الــطــبــي كـــي يــحــضــروا 
مــبــاراة الكاسيكو، وهــو الأمــر الــذي أسعد 
كثيرا الطاقم الفني للوداد، الذي لن تعاني 

مجموعته من أي غياب.
ــــدرب  ــدو مـ ــ ــاريــ ــ وقــــلــــل الإســــبــــانــــي خــــــــوان غــ
أمام  »الكاسيكو«  أهمية  الـــوداد، من  فريق 
الجيش الملكي، وقال إنه ينظر لهذه المباراة 
نــظــرتــه لــبــقــيــة مـــبـــاريـــات الــــــدوري المــغــربــي، 
الــتــي يــتــعــامــل معها بــجــديــة كــامــلــة لتسلق 
فريقه ضمن  تجعل  مراكز  واحتال  المراتب 
سباق الفوز بلقب الدوري المغربي. وأضاف 
غاريدو في تصريحات نقلتها وسائل إعام 
دائما  الملكي  الجيش  مــواجــهــة  أن  مغربية، 
مــا تــكــون صعبة، والــفــريــق الأحــمــر سيبذل 
إيجابية.  نتيحة  لتحقيق  مجهوداته  كافة 
باب  الملكي  الجيش  مــدرب  فتح  مــن جانبه، 

سيحاول الجيش 
التصالح مع جماهيره 

في مباراة اليوم

)Getty( الجماهير الغائب الأبرز عن كلاسيكو المغرب

ــاراة الــكــاســيــكــو،  ــبــ ــفـــاؤل بــخــصــوص مــ ــتـ الـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ مـــشـــددا فـــي حــديــثــه لـ
على رغبته فــي الــفــوز، لكنه أكــد أن ذلــك لن 
يــتــم إلا بـــضـــرورة الإقـــنـــاع فــي المــلــعــب، وفــي 
»تابعت مباريات  قائا:  الإطــار تحدث  هــذا 
الــجــيــش المــلــكــي أخــيــرا عــبــر الــتــلــفــاز بــهــدوء. 
ــا ســتــكــون  ــرنـ ــنـــاصـ نــمــلــك فـــريـــقـــا جـــيـــدا وعـ
اليوم بتحقيق نتيجة إيجابية في  مطالبة 
معنوياتها  ترتفع  كــي  الكاسيكو،  مــبــاراة 
لــاســتــمــرار بشكل جــيــد، فــالــتــعــادل الأخــيــر 
لن يحد من عزيمتنا  أولمبيك خريبكة  ضد 
ــدوري«.  ــ لمــواصــلــة تــصــحــيــح مــســارنــا فـــي الــ

وبغيابها فقدت المستديرة حاوتها، ورغم 
ذلــــك ســيــحــاول لاعــبــو الــجــيــش المــلــكــي كما 
عناصر الــوداد، تقديم مباراة تليق بتاريخ 

الفريقن.
الــكــثــيــرة مــن الجماهير،  ورغـــم الانــتــقــادات 
مــدرب  الرحيم طاليب،  والــتــي طــاولــت عبد 
زعيم الأندية المغربية الجيش الملكي، الذي 
تــراجــعــت نــتــائــجــه فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، 
ــــوداد ويــأمــل بــأن  إلا أنـــه يتطلع لمــفــاجــأة الـ
تكون انطاقة فريقه للحاق بأندية الزعامة 
انــطــاقــا مـــن مــواجــهــة الـــيـــوم، لــذلــك حــرص 
على الــرفــع مــن إيــقــاع تــدريــبــات لاعبيه من 

وفـــي الــوقــت الـــذي رصـــد سعيد الــنــاصــري، 
رئيس الوداد، مكافأة مالية لاعبيه من أجل 
العاصمة  قلب  في  إيجابية  نتيجة  تحقيق 
لم يفصح عن قيمتها، نفى مصدر  الرباط، 
المــلــكــي أن  الــجــيــش  مــن داخـــل مجلس إدارة 
يــكــون مــســؤولــو الــفــريــق لــعــبــوا بــورقــة المــال 
ــلـــى تــحــقــيــق نــتــيــجــة  لــتــحــفــيــز الـــاعـــبـــن عـ
إيجابية، معتبرا أن مباراة الكاسيكو تعتبر 
استثناء  وليس  المباريات  باقي  مثل  مثلها 
كي يتم وضع منحة مالية خاصة لاعبن 
لــلــفــوز بــهــا. وظــلــت الــجــمــاهــيــر وأهــازيــجــهــا 
في مدرجات ماعب الكرة ملحا للمباريات 

خــــال تــجــهــيــزهــم بــدنــيــا ونــفــســيــا لمـــبـــاراة 
بــدوره  الكاسيكو، فيما لن يدخر غــاريــدو 
أي مــجــهــود لحسم نــقــاطــهــا، كــي يــكــون في 
ــد، وهــــو الـــــذي طـــالـــب رئـــيـــس الـــــوداد  المــــوعــ
بــبــعــض الـــوقـــت مـــن أجـــل تــكــويــن مجموعة 
قوية، خاصة بعدما تخلى قبل أسبوع عن 

المدافع عادل الرحيلي.
ــاب حــمــزة  ــشــ ــــدو عـــلـــى الــ ــاريـ ــ وســيــعــتــمــد غـ
أسرير في قطب الدفاع إلى جانب إبراهيم 
ــن، رغــــــم افـــتـــقـــادهـــمـــا لــتــجــربــة  ــ ــديــ ــ نـــجـــم الــ
المباريات الكبيرة، ما يؤكد أن لاعبي الوداد 
ــي مــقــدمــتــهــم ولــيــد  أصـــحـــاب الــتــجــربــة، وفــ

أي وقــت مضى  أكثر من  الكرتي، مطالبون 
الــفــريــق بحثا عن  لــقــيــادة  بــقــوة  بالحضور 
بعدما  الموسم،  هــذا  الثالث عشر  الانتصار 
تــعــادلــوا فــي 4 مــنــاســبــات وانــهــزمــوا فــي 5 
مباريات، مقابل ذلك لن يكون أمام الجيش 
المــلــكــي، الــــذي احــتــفــل قــبــل أســـبـــوع بــذكــرى 
تــأســيــســه الــــــــ62، مـــن خـــيـــار ســــوى تحقيق 
الانتصار العاشر هذا الموسم، بعدما تعادل 
الــفــريــق الــعــســكــري فــي 7 مــبــاريــات وخسر 
7، لذلك حــاول الاســتــعــداد بشكل جيد، كي 
يــكــون جــاهــزا لــربــح تــحــدي الانــتــصــار أمــام  

الفرسان الحمر.
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يثير فــيــروس كــورونــا المــخــاوف 
في العالم الرياضي رغم معاودة 
الـــنـــشـــاط فــــي الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة 
فــي الــعــديــد مــن المــنــافــســات إن كـــان فــي كــرة 
السلة والمــضــرب والعديد من  كــرة  أو  القدم 

الرياضات الأخرى.
فــريــاضــة الــتــنــس، وتــحــديــداً بــطــولــة رولان 
غاروس الفرنسية، التي ستقام على الملاعب 
تداعيات  مــن  أيضا  تعاني  قريباً،  الترابية 

الفيروس.
وقـــررت الأســتــرالــيــة آشــلــي بــارتــي، المصنفة 
أولــــى عــالمــيــاً، عـــدم الـــدفـــاع عــن لــقــب بطولة 
ــكــــرة المـــــضـــــرب، الـــتـــي  فـــرنـــســـا المـــفـــتـــوحـــة لــ
ستجرى بين فترة 21 أيلول/ سبتمبر و11 
تشرين الأول/أكتوبر، وذلك بسبب مخاوف 
الإصــابــة بــفــيــروس كـــورونـــا، الــتــي دفعتها 
كــذلــك لــعــدم المــشــاركــة فــي بطولة فلاشينغ 

ميدوز الأميركية.
وقالت الأسترالية التي أحرزت العام الماضي 
ألقابها في  على ملاعب رولان غــاروس أول 
غــرانــد ســـلام، إن الــقــرار الـــذي اتــخــذتــه بعدم 
المشاركة في نسخة 2020 كان »صعباً«، لكن 

صحة عائلتها وفريقها هي الأهم.
وقــالــت بــارتــي فــي صفحاتها عــلــى وســائــل 
ــة فــرنــســا  ــولــ ــطــ ــاعــــي »بــ ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ

مخاوف قبل 
رولان غاروس

يتطلع الجميع لختام بطولة أميركا المفتوحة للتنس التي تدور أحداثها 
رولان  لدورة  اللاعبين  من  العديد  تحضير  وانطلاق  كبيرة  منافسة  وسط 
للمشاركة  البعض  يتطلع  حيث  الترابية،  الملاعب  على  الفرنسية  غاروس 
عن  وآخرون  التغيب  نيتهم  عن  بعضهم  أعرب  فيما  اللقب  وتحقيق 

تخوفهم

3031
رياضة

تقرير

المــفــتــوحــة الــعــام المــاضــي كــانــت أجــمــل دورة 
القرار  هــذا  أتخذ  لم  في مسيرتي، وبالتالي 
المــشــاركــة( باستخفاف. هــنــاك سببان  )عـــدم 
خلف القرار الذي اتخذته: الأول هو المخاطر 
الصحية التي لا تزال قائمة بوجود كوفيد. 
الثاني هو تحضيراتي التي لم تكن مثالية 
في ظل عدم تمكن مدربي من أن يكون معي 

بسبب إقفال حدود الولايات في أستراليا«.
ــي بــــريــــزبــــن، فــــي حــــين أن  ــي فــ ــارتــ وتـــقـــيـــم بــ
ــايـــزر مــقــيــم فـــي مــلــبــورن،  مـــدربـــهـــا غـــريـــغ تـ
ولا يــمــكــنــه الــســفــر بــمــا أن المــديــنــة تــحــاول 
ــيــــة مـــــن الإصـــــابـــــات  مــــواجــــهــــة مــــوجــــة ثــــانــ
في  بارتي  واتخذت  »كوفيد-19«.  بفيروس 
تــمــوز/ يــولــيــو قـــرار الانــســحــاب مــن بطولة 
فلاشينغ ميدوز المقامة حالياً في نيويورك 
خلف أبــواب موصدة، على غــرار الرومانية 
سيمونا هاليب الثانية أو الإسباني رافايل 

نادال حامل لقب الرجال اللذين فضلا عدم 
المشاركة بسبب المخاوف ذاتها.

تراقب  الأسترالية  الفترة، كانت  تلك  وخــلال 
الـــوضـــع فـــي مـــا يــخــصّ الــبــطــولــة الفرنسية 
الأربــع  البطولات  ثانية  تقليدياً  تكون  التي 
الـــكـــبـــرى، لــكــنــهــا أصــبــحــت الــثــالــثــة الأخــيــرة 
هــــذا المـــوســـم بــعــد إرجـــائـــهـــا وإلـــغـــاء بــطــولــة 
المطاف  نهاية  فــي  قـــررت  لكنها  ويــمــبــلــدون. 
الانـــســـحـــاب فـــي آخــــر تــــطــــورات »عـــــام مــلــيء 
لــلــجــمــيــع«، مضيفة  بــالــتــحــديــات بــالــنــســبــة 
»أتــمــنــى لــلاعــبــين والاتـــحـــاد الــفــرنــســي لكرة 
البطولة.  نجاح  أجــل  من  الخير  كل  المضرب 
تــحــضــيــري  مــــوســــم  لــــخــــوض  الآن  أتــــطــــلــــع 

وصَيف طويلين في أستراليا«.
وحتى أن مصير بطولة أستراليا التي تقام 
عــــادة فــي مــســقــط رأس بــارتــي فــي مــلــبــورن، 
غــيــر مــحــســوم فـــي ظـــل إمــكــانــيــة نــقــلــهــا إلــى 
مــديــنــة أخــــرى بــحــال بــقــي مــعــدل الإصــابــات 

»كوفيد-19« مرتفعاً. بـ
وتقام البطولة بحضور الجماهير، لكن وفق 
قدرة استيعابية للملاعب لا تتعدى 11500 
مشاهد في اليوم، وفرض إقامة جبرية على 

جميع اللاعبين في فندقين.
وكــشــف الاتـــحـــاد الــفــرنــســي للعبة عــن رزمــة 
جــديــدة مــن الــقــوانــين الــتــي تــرعــى الــبــطــولــة. 
كما يتوجب على جميع اللاعبين أن يقيموا 
ــم اخـــتـــيـــارهـــمـــا حــــصــــراً مــن  ــ ــي فـــنـــدقـــين تـ ــ فـ
ــد المــديــر الــعــام لــلاتــحــاد  قــبــل المــنــظــمــين. وأكــ
الــفــرنــســي جــان-فــرانــســوا فــيــلــوت أن المجمع 
الــريــاضــي الــــذي يــســتــقــبــل الــبــطــولــة بـــين 27 
أيلول/ سبتمبر و11 تشرين الأول/أكتوبر، 
ســـيُـــقَـــسَـــم إلــــى »ثـــلاثـــة مـــواقـــع مــســتــقــلــة عن 
بــعــضــهــا الــبــعــض وغــيــر مــتــصــلــة ببعضها 
الــجــمــاهــيــر«، وذلـــك من  مــن ناحية استقبال 
أجــل احــتــرام مقياس الــعــدد المــحــدد مــن قبل 
السلطات المحلية بـ 5 آلاف شخص مخولين 
 موقع. في المقابل، قال مدير 

ّ
الدخول إلى كل

الــــــــدورة غــــي فـــورجـــيـــه أن جــمــيــع الــلاعــبــين 
سيخضعون لفحص كورونا »فور وصولهم 
وســيــحــصــلــون عــلــى تــصــريــح المــشــاركــة فــور 
صدور أول نتيجة سلبية للفحص«، مضيفا 
ــــات(  ــبـ ــ ــــلاعـ »ســـيـــخـــضـــعـــون )الـــــلاعـــــبـــــون والـ
لفحص ثـــان ضــمــن نــطــاق 72 ســاعــة، وآخــر 
ثــالــث بــعــد خــمــســة ايــــام، ورابــــع بــعــد الــفــتــرة 
ذاتها طالما ما زالوا يشاركون في البطولة«.

ولم تُعجب بعض القرارات اللاعبة الأميركية 
ــتــــي أكـــــــدت رفــضــهــا  ــلــــيــــامــــز، الــ ســـيـــريـــنـــا ويــ
أعلن منظمو بطولة رولان  التي  الإجـــراءات 

غاروس اتخاذها.
وقالت المصنفة الأولى السابقة خلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي »لـــــو كـــــان الـــجـــمـــهـــور ســيــحــضــر، 
ــر«،  ــ ــان آخـ ــكـ فــيــنــبــغــي عــلــيــنــا الإقــــامــــة فــــي مـ
مشيرة إلى أنها كانت تريد الإقامة بشقتها 
ــارة،  ــا لــــإثــ ــم، يــ ــعــ ــابـــعـــت »نــ فــــي بــــاريــــس. وتـ
لا تـــوجـــد أمـــاكـــن إقـــامـــة خـــاصـــة، لــكــن هــنــاك 

بطولة رولان غاروس 
الفرنسية ستشهد حضور 

نسبة من الجماهير

بيراميدز يعلن تعاقده مع رمضان صبحي
أعلن نادي بيراميدز المصري تعاقده مع الدولي رمضان صبحي، جناح هادرسفيلد 
الإنكليزي، بدءاً من الموسم المقبل حتى عام 2025. ونشر بيراميدز عبر حسابه على 
المهمة بنجاح، رمضان  اللاعب، علّق عليه »تمت  لتقديم  موقع »تويتر« مقطع فيديو 
صبحي في بيراميدز«. وكانت إعارة صبحي )23 عاماً(، إلى الأهلي بطل الدوري قد 
انتهت في 30 حزيران/ يونيو الماضي، ليعبّر اللاعب بعدها عن رغبته بالانضمام إلى 
بيراميدز إثر مد وجزر مع فريق بداياته. وبعد بداية مشواره مع الأهلي في 2014، 
إلــى ستوك  استهل صبحي مــشــواره الأوروبــــي فــي 2016 عندما انتقل مــن الأهــلــي 
سيتي الإنكليزي ولعب في صفوفه حتى عام 2018، قبل أن ينتقل إلى هادرسفيلد. 
وشارك في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة. وفي فترته 
الأولــى مع الأهلي خاض 74 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 17 هدفاً. 
ويتصدر الأهلي راهناً ترتيب الدوري المصري مع 65 نقطة من 24 مباراة، مقابل 51 
من 25 للزمالك و54 من 25 لبيراميدز. وكان بيراميدز قد تعاقد مع الظهير المخضرم 

أحمد فتحي )35 عاماً(، لاعب الأهلي السابق.

مدرب بولونيا ميهايلوفيتش يستأنف نشاطه 
بعد شفائه من كورونا

يعاود المدرب الصربي لفريق بولونيا الإيطالي 
بعد  التدريبي  نشاطه  ميهايلوفيتش  سينيسا 
شفائه من فيروس كورونا، وذلك بعد أسبوعين 
بعد  بــالــوبــاء  إثــر إصابته  الصحي  الحجر  مــن 
النادي  وأعلن  في سردينيا.  عودته من عطلته 
الإيطالي فــي بــيــان، الإثــنــين، أنــه »نــظــراً للنتيجة 
السلبية للفحصين الأخيرين، بإمكان سينيسا 
ميهايلوفيتش أن يعاود نشاطه بشكل عادي«. 
وكان هناك تخوف من تدهور الوضع الصحي 
للصربي البالغ من العمر 51 عاماً، لا سيما أنه 
الــدم. ولم تظهر أعراض  كان مصاباً بسرطان 
فيروس كورونا على لاعب روما وسمبدوريا ولاتسيو وإنتر السابق، ولكن بسبب 
الحجر الصحي  القدم الإيطالية توجب عليه أن يبقى في  المتبع في كرة  البروتوكول 
لفترة اسبوعين، ما حرمه من متابعة تمارين فريقه تمهيداً لعودة منافسات الـ«سيري 
أ« في 21 أيلول/ سبتمبر الحالي، حيث يستهل بولونيا مشواره خارج ملعبه بلقاء 
الفريق لانطلاق  اســتــعــدادات  غــاب عن  أن  لميهايلوفيتش  أمــام ميلان. وسبق  صعب 
الموسم الماضي بعد تشخيص إصابته بسرطان الدم، وقد خضع لعملية زرع نخاع 
العظم. وقرر بولونيا في حزيران/ يونيو مكافأة الصربي بتمديد عقده حتى 2023 
بعدما أصر على مواصلة عمله رغم المرض. واستلم ميهايلوفيتش تدريب بولونيا في 
كانون الثاني/ يناير 2019 خلفاً لفيليبو إنزاغي، وساهم بشكلٍ كبير في بقاء الفريق 
في الدرجة الأولى. وأنهى بولونيا الموسم المنصرم الذي توقف لأشهر نتيجة تفشي 
أن أشــرف على  له  الــذي سبق  الثاني عشر بقيادة الصربي  المركز  »كوفيد-19«، في 

الفريق من تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 حتى نيسان/ إبريل 2009.

خاميس رودريغيز يلتحق بأنشيلوتي في إيفرتون 
ــع الألــــعــــاب الـــكـــولـــومـــبـــي خــامــيــس  ــانـ الـــتـــحـــق صـ
ــز بـــمـــدربـــه الـــســـابـــق الإيـــطـــالـــي كــارلــو  ــيـ ــغـ رودريـ
أنشيلوتي، وذلك بتوقيعه مع إيفرتون الإنكليزي 
ــال مــدريــد الإســبــانــي  ــدة عــامــين قــادمــا مــن ريــ لمـ
لــعــام آخـــر، وذلـــك بحسب ما  مــع خــيــار التمديد 
أعلن القطب الأزرق لمدينة ليفربول. ونقل موقع 
إيــفــرتــون عــن الــكــولــومــبــي الــبــالــغ مــن الــعــمــر 29 
هذا  فــي  بالتواجد  للغاية  »أنــا سعيد  قوله  عاماً 
الرائع، وأن أكــون هنا مع مــدرب يعرفني  النادي 
جيداً«، مضيفاً »أتطلع لتحقيق أمور رائعة هنا 
والــفــوز بــأشــيــاء، وهـــذا مــا يــهــدف إلــيــه الجميع«. 
وأنــشــيــلــوتــي، الـــذي يــشــرف عــلــى إيــفــرتــون منذ 
صــاحــب  كــــان   ،2019 ديــســمــبــر  الأول/  كـــانـــون 
الفضل في قدوم خاميس إلى ريال مدريد من موناكو الفرنسي عام 2014، ثم ضمّه 
أيضاً إلى بايرن ميونيخ الألماني حيث لعب الكولومبي على سبيل الإعــارة بين 2017 
و2019 قبل العودة إلى النادي الملكي. وفي ظل معاناته في صفوف ريال، شدد خاميس 
على أنه قادم لإيفرتون »من أجل محاولة التطور والتحسن. كما أتيت إلى هنا من أجل 
مساعدة الفريق على الفوز ولعب كرة جميلة، كرة ممتعة«. وتابع »أنا مقتنع، بوجود 
كارلو )أنشيلوتي( والطاقم الفني، بإمكاننا تحقيق أشياء كبيرة«، كاشفاً أنه »من بين 
بأوقات  استمتعت  أنشيلوتي.  كارلو  إيفرتون( هو وجــود  إلى  )لقدومه  الأسباب  أكبر 

رائعة تحت قيادته سابقاً في ناديين مختلفين. هذا سبب أساسي لقدومي إلى هنا«.

مكان  في  القميص وسأضعه  هذا  على  التوقيع  الشبان 
خاص على حائط بيتي«. 

ــات فــاتــي ضــد أوكــرانــيــا أيــضــا أصــغــر لاعـــب يــشــارك  وبـ
أساسيا في إحدى مباريات دوري الأمم الأوروبية بعمر 
السابق  القياسي  الــرقــم  محطما  يــومــا،  و311  عــامــا   17
المسجل باسم مدافع ويلز إيثان امبادو، والأهم أنه أصبح 
أيضاً الهداف الأصغر سناً في تاريخ المنتخب الإسباني، 
محطما رقم إينياكي إيراسكين، الذي سجل ثلاثة اهداف 
في مرمى سويسرا بعمر 18 عاما و344 يوما في الأول 

من يونيو/ حزيران عام 1925. 
ــام القياسية مــع ناديه  الــلاعــب المــوهــوب رحلة الأرقـ وبــدأ 
برشلونة في 31 أغسطس 2019، عندما أصبح أصغر 
هداف في تاريخ الفريق الكتالوني ضمن الدوري الإسباني 
بعمر 16 عاما و10 أشهر و4 أيام، ثم في 10 ديسمبر/ 

كانون الأول أصبح أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال 
أوروبـــا ضد إنتر الإيطالي. وكــان فاتي قد وصــل بعمر 
سبع سنوات إلى إسبانيا من غينيا بيساو لينضمّ إلى 
والده، وفي الموسم الماضي سجّل 8 أهداف لبرشلونة في 
الناشئين في 15  ليبدأ مــشــواره مع منتخب  مــبــاراة،   33
أكتوبر/ تشرين الأول قبل استدعائه إلى المنتخب الأول 

بعدها بسنة. 
وعن استدعائه الأول إلى تشكيلة »لا روخا«، يروي ابن 
السابعة عــشــرة »كــنــت مسافراً مــع صــديــق لــي. كنا في 
فندق، وقف عند المدخل وأنا كنت ذاهباً إلى السيارة. لوّح 
لي من بعيد وقلت لنفسي لمــاذا يناديني هــذا؟ ثم صرخ 
أنسو، ستذهب مع المنتخب. قلت لنفسي ماذا يقول؟ لم 

أصدّق«.
)العربي الجديد(

ــام  ــدأ الــجــنــاح الـــشـــاب أنــســو فــاتــي رحــلــة تــحــطــيــم الأرقــ بـ
ــام فــقــط مــن حــصــولــه عــلــى الجنسية  الــقــيــاســيــة، بــعــد عـ
الإســبــانــيــة، وأصــبــح أصــغــر مسجل فــي تــاريــخ منتخب 
بــلاده، عقب تألقه أمام أوكرانيا في المواجهة التي انتهت 

بفوزه )4-صفر( في دوري الأمم الأوروبية. 
الجنسية الإســبــانــيــة فــي سبتمبر/  فــاتــي عــلــى  وحــصــل 
أيــلــول عــام 2019، ثــم خــاض ثــلاث مباريات مــع منتخب 
إســبــانــيــا تــحــت 23 عـــامـــاً، لــكــنــه اســتــدعــي إلـــى صــفــوف 
المــنــتــخــب الأول فــي 20 أغــســطــس/ آب المــاضــي وشـــارك 
احتياطيا في المباراة ضد ألمانيا في دوري الأمم، غير أنه 

فرض نفسه نجما للمواجهة أمام أوكرانيا. 
ثــيــابــي اتصلت  وقـــال فــاتــي: »بــعــدمــا استحممت وبــدّلــت 
بعائلتي. هــم الــذيــن ســاعــدونــي لــلــوصــول إلــى هــذا اليوم 
العقبات، وسأطلب من  اجتياز  ويساعدونني دوما على 

أنسو فاتي

على هامش الحدث

بات الشاب أنسو 
فاتي أصغر لاعب 
يشارك أساسياً في 

إحدى مباريات 
بطولة دوري 

الأمم الأوروبية 
بعمر 17 عاماً 

و311 يوماً

بارتي لن تشارك 
في البطولة 
وسيرينا لم 
تحسم قرارها 
)Getty( بعد

قال النمساوي دومينيك تيم عقب تأهله لدور الثمانية ببطولة أميركا 
بثلاث  ألياسيم  أوجيه  فيليكس  الكندي  على  بفوزه  للتنس،  المفتوحة 
الكبار  الثلاثة  اللاعبين  غياب  إن  الرابع،  الــدور  في  نظيفة  مجموعات 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافائيل نادال والسويسري روجر 
فيدرير، لم يغير شيئاً من قوة البطولة. وقال تيم »بالنسبة لي، الأمر غير 
مهم. أحاول دائماً التركيز في مباراتي القادمة. لا يهمني إذا لم ألعب 

أمام هؤلاء الثلاثة، أو أي لاعب آخر«.

تيم وغياب الثلاثة الكبار

وجه رياضي

على  اللاعبين  إجبار  أن  جمهور«، موضحة 
النزول بفندقين فقط ثم السماح للمشجعين 
بــالــحــضــور فــي المـــدرجـــات ســيــهــدد منظومة 
ــم تــــؤكــــد ويــلــيــامــز  ــ ــة بـــالـــكـــامـــل. ولــ ــايـ ــمـ الـــحـ
مــشــاركــتــهــا فــي بــطــولــة رومـــا لــأســاتــذة ولا 
رولان غــاروس، مشددة على أنها »متحفظة 
للغاية« فــي إجــــراءات الــوقــايــة مــن أجــل منع 

فــي فلاشينغ  الصحية  الإجــــراءات  ونجحت 
ميدوز حيث سارت الأمور كما كان متوقعاً، 
بــاســتــثــنــاء إصـــابـــة الــفــرنــســي بــيــنــوا بيير 
بفيروس كورونا مما فتح جــدلًا كبيراً قبل 

أن تسير الأمور على ما يرام.
ــــى المـــلاعـــب  ــودة الــجــمــاهــيــر إلـ ــ وســتــشــكــل عــ
حــافــزاً مهماً لــلاعــبــين، خــاصــة أن مــثــل هــذه 

انتشار الفيروس المسبب لكوفيد-19 بسبب 
»المـــشـــكـــلات الــصــحــيــة الـــخـــطـــيـــرة«. وتـــبـــدو 
ــن الـــلاعـــبـــين فـــي بــطــولــة  مـــشـــاركـــة الـــعـــديـــد مـ
رولان غاروس ممكنة على غرار ملك الملاعب 
ــل نــــــادال الـــــذي تــغــيــب عن  ــيـ ــائـ الـــتـــرابـــيـــة رافـ
بطولة أميركا المفتوحة نظراً لتفشي كورونا 
بشكلٍ كبير في الولايات المتحدة الأميركية. 

الأمور تعطي إضافة ودافعاً لتقديم مستوى 
تنافسي أعلى، كما أن هذه التجربة ستفتح 
ــور أكــثــر فــي الملاعب  الــبــاب أمـــام تنظيم الأمـ
ــتـــي خــلّــفــهــا  مــســتــقــبــلًا، بـــعـــد الارتـــــــــــدادات الـ
فــيــروس كــورونــا على مستوى الــريــاضــة، لا 

سيما على مستوى الخسائر المادية.
)العربي الجديد، فرانس برس(

أصيب مهاجم المنتخب الإيطالي لكرة القدم نيكولو زانيولو بقطع في الرباط الصليبي 
الأمم  أمستردام في دوري  الهولندي في  نظيره  المباراة ضد  اليسرى خلال  في ركبته 
ــا. وسيغيب  رومـ نــاديــه  الأربــعــاء بحسب  الــيــوم  لعملية جراحية  الأوروبــيــة وسيخضع 
زانيولو )21 عاماً( مرة جديدة عن الملاعب لعدة أشهر علماً بأنه عانى من إصابة مماثلة 
لكن في ركبته اليمنى وغاب فترة طويلة قبل أن يعود في القسم الثاني من الموسم الفائت. 
ووقعت الإصابة عندما ارتطم زانيولو بلاعب وسط منتخب هولندا دوني فان دي بيك 

قبيل انتهاء الشوط الأول من المباراة.

صورة في خبر

إصابة زانيولو

Wednesday 9 September 2020 Wednesday 9 September 2020
الأربعاء 9 سبتمبر/ أيلول 2020 م  21  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2200  السنة السابعة الأربعاء 9 سبتمبر/ أيلول 2020 م  21  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2200  السنة السابعة
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وحدة كوفيد
عناصر شرطة بمهام »وبائية« في الإكوادور

تحاول كل دول العالم، ابتكار طرق 
جــديــدة لــلــحــد مــن تــفــشــي فــيــروس 
كـــورونـــا، ولــفــرض قــواعــد التباعد 
ــداء الــكــمــامــات. فــي الهند  ــ الاجــتــمــاعــي، وارتـ
 أو حــتــى فــي بــعــض الــــدول الأفــريــقــيــة، 

ً
مــثــا

تـــاحـــق الـــشـــرطـــة المـــخـــالـــفـــن فــــي الـــطـــرقـــات 
ــعـــصـــي غـــلـــيـــظـــة، فـــــي عـــقـــاب  وتــــضــــربــــهــــم بـ
ــار اســتــيــاء المــنــظــمــات الحقوقية  جــســدي، أثـ

حول العالم.
فــــي أمـــيـــركـــا الـــوســـطـــى والـــجـــنـــوبـــيـــة، حــيــث 
ــى الــــوبــــاء بــشــكــل كــبــيــر، ومــــن دون أن 

ّ
تــفــش

تقوم الحكومات بداية بأية إجراءات حازمة 
ــثـــال(،  )الـــبـــرازيـــل والمــكــســيــك عــلــى ســبــيــل المـ
تـــحـــوّل »كــوفــيــد ـــــ 19« إلــــى مـــا يــشــبــه شبح 
ــل مـــن مــديــنــة إلـــى مــديــنــة ومــن 

ّ
المــــوت المــتــنــق

بــيــت إلـــى بــيــت. إلا أن الــصــور الأكــثــر حزناً 
كانت تأتينا منذ بدء الوباء من الإكــوادور، 
إذ انــتــشــرت عــلــى وكـــــالات الأنـــبـــاء ومــواقــع 
المرمية  الجثث  صور  الاجتماعي،  التواصل 
ــوارع وعـــلـــى أبــــــواب المــســتــشــفــيــات،  ــشــ فـــي الــ
بــعــدمــا فــشــلــت الــســلــطــات فـــي مــواكــبــة عــدد 
ي 

ّ
الموتى المرتفع جداً. لكن بعد أشهر من تفش

فــيــروس كـــورونـــا، بـــدأت الــحــكــومــة بابتكار 
ــع عـــدد  أســـالـــيـــبـــهـــا الــــخــــاصــــة، لــلــتــمــاشــي مــ

تطهير جثة شخص توفي بفيروس كورونا وجدتها الشرطة في الشارع في العاصمة كيتو )كريستينا فيغا رور/فرانس برس( 

الوفيات المرتفع، ومع تكدّس الجثث. 
ــدة  ــون عــلــى »وحــ ــ ــوادوريــ ــ ــعـــرّف الإكــ هـــكـــذا تـ
فة من 

ّ
كوفيد« في الشرطة، وهي وحدة مؤل

عناصر من وحدة علم الجريمة، إلى جانب 
طــبــيــب مــوفــد مـــن وزارة الــصــحــة وأعــضــاء 
ــن المــــوتــــى وطــــاقــــم لــلــتــعــقــيــم،  ــ ــة دفـ مــــن خـــدمـ
في  الخاصة  الوحدات  حدِثت هذه 

ُ
است وقد 

مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق لــتــخــفــيــف الــضــغــط على 
خدمات الاستشفاء ودفن الموتى. 

ففي بداية الموجة الوبائية، أصيبت المشارح 
بتخمة في مدينة غواياكيل، أحد أكبر المرافئ 
في جنوب غرب البلد، فتكدّست الجثث في 
ى في الشوارع. وبعدها تحوّلت 

ّ
المنازل وحت

ــــؤرة لانــتــشــار الـــعـــدوى  مــديــنــة كــيــتــو إلــــى بـ
فـــي الـــبـــاد، فــحــشــدت الــحــكــومــة الــشــرطــيــن 
ي حالات 

ّ
المتخصصن في علم الجريمة لتول

الوفاة خارج المستشفيات.
وكـــالـــة »فـــرانـــس بــــرس« رافـــقـــت إحــــدى هــذه 
الـــوحـــدات فــي مــهــامــهــا خـــال يــــوم، فتنقلت 
ــى 

ّ
مـــع الـــشـــرطـــي ولـــيـــام يـــوغـــزي الـــــذي تــخــل

عــن الــســاح الــذي يحمله خــال دوام العمل 
ة وقائية ليقصد مسرح جريمة 

ّ
بــز وارتــدى 

من نوع جديد في كيتو، فالضحية توفيت 
فجأة وهــي جالسة على الأريكة وفــي يدها 

كوب ماء وبسكويت إثر هجوم... من فيروس 
كورونا. 

ـــى هــــذا الـــشـــرطـــي الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 
ّ
ويـــتـــول

ــة وضــعــيــة الــجــســم الــشــديــد  ــ 38 عــامــا دراسـ
عامات  أيّ  وجـــود  مــن  ق 

ّ
والتحق ب، 

ّ
التصل

للعنف في مسكن متواضع في كيتو.
الشخص الضحية هو بابلو ساسيغ عامل 
تــوصــيــل فــي الــثــامــنــة والأربـــعـــن مــن العمر 
»كــوفــيــد ـــــ 19«.  عــاطــل مـــن الــعــمــل أصــيــب بـــ
جلس في إحدى الليالي على أريكة بجانب 
العائلة الآخـــرون  أفـــراد  كــان  ســريــره عندما 
ابــنــه رودريــغــو )23 عــامــاً(.  نائمن، بحسب 
عــامــا( صباحاً   78( روزا  والـــدتـــه  ووجـــدتـــه 
يـــزال عــلــى أريــكــتــه. فلمست جبينه  وهـــو لا 
لمــعــرفــة إن كـــان مــصــابــاً بــالــحــمــى وحــاولــت 
ت 

ّ
تلق وعندما  حــاولــت.  عبثاً  ولــكــن  إيقاظه 

الشرطة اتصالها، أوفدت إلى منزلها إحدى 
البالغ عــددهــا 15 وحــدة.  »وحـــدات كوفيد« 
ــــوادور حيث تعيش 17,5  ــت فــي الإكـ

ّ
وسُــجــل

مليون نسمة قرابة عشرة آلاف وفــاة خال 
ســتــة أشـــهـــر مـــن أصــــل أكـــثـــر مـــن 105 آلاف 
إصابة مؤكدة. ولا يخفي يوغزي أنه يخشى 
ذ 

ّ
انــتــقــال الــعــدوى إلــيــه، لكنه يــؤكــد أنـــه ينف

مهامه »بــوقــار«.  هكذا وصلت الوحدة إلى 

ارة. 
ّ
الموقع في سيارة دورية مع إطفاء الصف

وقبل دخول بيت ساسيغ، ارتدى العناصر 
ات الواقية مــن قمّة الـــرأس إلــى أخمص 

ّ
الــبــز

القدمن.
ــف تعقيم 

ّ
بــدايــة، دخــل المــوقــع العنصر المــكــل

ـــة والـــغـــرفـــة. خــلــفــه دخــــل الــطــبــيــب ثــمّ 
ّ
الـــجـــث

ـــى خـــدمـــة دفــن 
ّ
عــنــاصــر الـــشـــرطـــة. ولا تـــتـــول

بنقل  لها  يسمح  عندما  إلا  مهامها  المــوتــى 
ــة، علماً أنــه يــعــود لــأقــارب أن يــقــرّروا 

ّ
الــجــث

ــريـــدون دفــــن المــيــت أو حــرق  مـــا إذا كـــانـــوا يـ
ــتــه. بــعــدهــا أخــــذ أنــخــيــل مــيــديــنــا، وهــو 

ّ
جــث

الجريمة،  أيضاً شرطي متخصص في علم 
بــصــمــات أصــابــع بــابــلــو ســاســيــغ لمقارنتها 
ت الــرســمــيــة 

ّ
بــتــلــك المــحــفــوظــة فـــي الـــســـجـــا

بغية تأكيد هويّة الضحية. والتقط يوغزي 
صورة أخيرة تظهر وجه الرجل مع لاصقة 
تبرز اسم الضحية »15149« ورقــم هويتها 

توضع حول معصم اليد اليمنى.
نحو  كيتو  فــي  ــي 

ّ
تــوف إبريل/نيسان،  ومنذ 

»كوفيد  300 شخص يشتبه في إصابتهم بـ
ـــ 19« أو كــانــت إصــابــاتــهــم مثبتة، وجـــاءت  ـ
وفيات هؤلاء مباغتة، فحصلت في منازلهم 
أو في الشارع، أو في السيّارة خال توجّههم 
إلى المستشفى أو في عيادات طبية، بحسب 

السلطات. 
ــن أســـبـــاب  ــهــــدت الــــوفــــيــــات الـــنـــاجـــمـــة عــ وشــ
طبيعية ارتــفــاعــاً شــديــداً بــأكــثــر مــن 28200 
حـــالـــة بـــن كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر وتـــمـــوز/

يــولــيــو مــقــارنــة بــالــفــتــرة عــيــنــهــا مـــن الــعــام 
2019، بحسب دائــرة الأحــوال المدنية. وكما 
ــرى، يُــعــتــقــد أن الأرقـــام  الــحــال فــي بــلــدان أخــ

الفعلية هي أعلى في الواقع. 
)العربي الجديد(

أصيبت المشارح بتخمة 
في مدينة غواياكيل 
أحد أكبر المرافئ في 
جنوب غربي البلد، 

فتكدّست الجثث في 
ى في 

ّ
المنازل وحت

الشوارع.

■ ■ ■
أنشأت الحكومة »وحدة 

فة من 
ّ
كوفيد« المؤل

عناصر من وحدة علم 
الجريمة، إلى جانب 

طبيب موفد من وزارة 
الصحة وأعضاء من 
خدمة دفن الموتى 

وطاقم للتعقيم.

■ ■ ■
منذ إبريل/نيسان، 

ي في كيتو نحو 
ّ
توف

300 شخص بشكل 
مباغت في منازلهم أو 

في الشارع.

باختصار

بعدما تكدّست الجثث في المستشفيات وعلى الطرقات، استحدثت الحكومة الإكوادورية وحدة جديدة في الشرطة، 
خاصة لمعاينة أجساد ضحايا فيروس كورونا. هنا جولة مع إحدى هذه الوحدات

هوامش

سما حسن

قالت جدّاتنا قديمًا، وهنّ يُشرن إلى طفل صغير »حي 
موت«، وهو مصرّ أن  يتقافز، مثل البرغوث، ولا أحد 
الــعــكــس، يبدو  الــبــالــغ، بــل عــلــى  يــزجــره؛ بسبب شغبه 
بة،  المحبَّ الفوضى  ويثير  يتحرّك،  أنــه  مبتهجًا  الجميع 
ق الجدّة للمرّة الثانية، مبتهجة: هذا 

ِّ
في المكان، فيما تعل

الولد »حيّ موت«، وتعبيرها هذا يعني أنه قد تمّ إنقاذه 
من الموت بمعجزة، ولكنها لا تصف بالتأكيد اللحظات، 
ا، 

ً
ا بطيئ

ً
أو الساعات، التي كان يموت فيها الصغير موت

حتى أتته نجدة، أو نزلت عليه رحمة السماء، وهو على 
سرير الشفاء.

م، كــان ينبغي 
َّ
الــجــدّة تتحدّث عن مــوتٍ محت أن  د 

َّ
مؤك

أن يصيب الطفل الصغير، ولكنه نجا بأعجوبة، وعند 
الــلــه، وحمدته كــثــيــرًا، وأطلقت عليه  الــحــدّ شــكــرت  هــذا 
 من 

ُّ
اســم » حــيّ مـــوت«؛ لكي يهتمّ بــه المحيطون، وكــل

ا 
ً
يــســمــع لــقــبــه، وربــمــا رفـــع أحــدهــم حــاجــبــه مستهجن

اللقب مستفسرًا عن قصة نجاته التي سوف يرويها 
ا، حتى يموت ميتته الأخيرة على فراشه، 

ً
الجميع، أيض

العمر، حتى مات  أو بسبب حــادثٍ مــا، وربما طــال به 
بعد أن صدمته سيّارة يقودها شــابٌّ مستهتر، وهنا 

 الجدّة من مكانها، وتقول في صوت مشروخ، 
ُّ

ستطل
يمت، حين  لــم  الله  غالبًا: سبحان  العجائز  هــو صــوت 
بقي تحت أنقاض بيتهم المهدم ثلاثة ايّام، ومات بحادث 
ـــا، وتــتــرك القصة 

ً
ــســلِــم الــــروح هــي أيـــض

ُ
ــارة، ثــم ت ــيّـ سـ

لغيرها؛ كي  يرويها.
دائــمــا هــنــاك قــصــصٌ مفزعة وغــريــبــة تحت الأنــقــاض، 
 فــاجــعــة، مــثــل الانــفــجــارات والـــــزلازل، وآثـــار 

ِّ
ووراء كـــل

أن يكون تحتها  ع 
َّ
التي يتوق الأنــقــاض  الــحــروب، هناك 

أشخاصٌ على قيد الحياة، وتبدأ جهود البحث الحثيثة 
صة،  عة المتخصِّ عنهم، من حكومة البلد، والفرق المتطوَّ

في هذا المجال الصعب والوعر المسالك.
مة »رابيد«، 

َّ
يقول جون هولاند، مدير العمليّات في منظ

ــى أعـــضـــاؤهـــا الــتــدريــبــات 
ّ
ــمــة خــيــريــة يــتــلــق

َّ
وهــــي مــنــظ

الــعــالــم، في  الــصــارمــة، عــامــين، قــبــل أن ينطلقوا حـــول 
الكوارث  الأنقاض؛ بسبب  إنقاذ، وبحثٍ تحت  رحــلات 
تمرُّ بخمس  الإنقاذ  ات  أنَّ عمليَّ الحروب،  أو  الطبيعية، 
المعلومات  مراحل صعبة ومتتالية، تبدأ بمرحلة جمع 
عــن المــكــان الـــذي سيبحثون فــيــه، عــن نــاجــين، وقياس 
ة  عمليَّ وتمرّ  أحياء،  وجــود  ة  وإمكانيَّ الخطورة،  درجــة 
والإنــقــاذ، حتى  بْش 

َّ
الن من  المتتابعة؛  بمراحلها  البحث 

وهي  الإغـــلاق،  بمرحلة  عرف 
ُ
ت بمرحلةٍ صعبةٍ  تنتهي 

مغادرة الفريق المكان، بعد أن يفقدوا الأمل في وجود 
أحــيــاء تــحــت الأنـــقـــاض، أو بــالــعــثــور عــلــى جــثــثٍ تضع 
يعثروا  أن  عوا 

َّ
توق الذين  الأحياء  لآلام  ة  مأساويَّ نهاية 

تهم. على أحبَّ
ة بحث، في  قام فريق بحث من تشيلي في بيروت بعمليَّ
عوا  منطقة الانفجار الذي مرّ عليه أكثر من شهر، وتتبَّ
ــة نبضات قلب، ســرعــان ما  بواسطة كــامــيــرات حــراريَّ
تباطأت، وقد كانت الإشــارات تفيد بوجود طفل على 
ة شخصٍ كبير، أو بجوارها، 

َّ
قيد الحياة، ربما تحت جث

وأصبحت  تــبــاطــأت،  حتى  النبضات،  عون  يتتبَّ ــوا 
ُّ
وظــل

ات  فت عمليَّ
ّ
فت، وتوق

ّ
سبع نبضات في الدقيقة، ثم توق

الــبــحــث؛ بسبب مــخــاطــرهــا، فــهــنــاك خــطــر انــهــيــار أحــد 
ل تهديدًا لحياة 

ِّ
عة في المبنى؛ ما يشك الجدران المتصدِّ

 أسى.
ِّ

الفريق الذي غادر المكان، بكل
ل  . علينا أن نتخيَّ

ً
ربما كانت هذه النبضات لطفل فعلا

المـــوت الــبــطــيء الـــذي عــاشــه، وهـــو بــين الأنـــقـــاض، وفــي 
الرعب  لوا  ــة. تخيَّ

ّ
فــوقــه جــث أو  وبــجــواره،  مــكــانٍ معتم، 

له  أيّ حركة كانت بالنسبة  الــذي عاشه، وربما  الهائل 
كارثة، وإن كان كثيرون يستبعدون التخمينات؛ فأبعدُ 
تسجيل لحالة بقاء بين الأنقاض سجّلتها »رابيد« لم 

ة في باكستان.  لت لصبيَّ تزد عن خمسة أيّام، سُجِّ
ق 

ْ
ل
َ
يقول المنقذون إنّ من ضمن خطوات الإنقاذ أنْ يتمَّ غ

أعين الأشخاص الذين يتمُّ انتشالهم من بين الأنقاض؛ 
تــعــوّدت على  بــالــعــمــى؛ لأن عيونهم  يُــصــابــوا  حــتــى لا 
الــظــلام، فترة طويلة، ويــبــدو أن لا عــذاب أشــدّ وأقسى 
من أن تبقى مفتوح الأعين، ولا ترى حولك مدّة طويلة، 
وتــعــيــش الـــخـــوف، ثــم يــنــقــذونــك، ويــقــولــون لـــك: مـــارِس 

ا..
ً
حياتك، كما كانت سابق

 على الــجــدّات الــلــواتــي أطلقن لقب »حــيّ مــوت« على 
ــم أن يــطــلــقــن عليه 

َّ
ــقـــاذه مـــن مـــوت مــحــت  مـــن يــتــمّ إنـ

لقب »موت بطيء«.

موت بطيء

وأخيراً

على الجدّات اللواتي أطلقن 
لقب »حيّ موت« على من 

يتمّ إنقاذه من موت محتَّم أن 
يطلقن عليه »موت بطيء«
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